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كلة العالم المليل 


انيم غير القارر امغر لى 


نات وئينس الجمع العاضي الغربي 


لا يخنى أن مصادر الاأجكام في دين الاسلامأربمة : القرآن والسنة والاجماع 
والقياس . وان إنعام النظر في هذه المصادر بقعبد استخراج الاأحكام الشرعية منها 
لايتسنى. لكل احد وانما يتسنى للصحيح في نظره » الدقيق في فبمه » العالم بقوانين 
اغته بشرط ان تجمع إلى هذا كله التثبت في فبم القرآن والسنة ومعرفة أسباب 
التتزيل واسرار التشريع . وبهذا وحده يمكنه ان يستخرج الاأحكام الشبرعية فن 
المضادر الاارئعة المذكورة . 

ولا كان أهل الصدر الاول من رحال.الملة الاسلامية متمكنين مما ذكرناء 
راحخي القدم فيهء وكان لد.هم من الملكتين الدينية والاسانية ما يغنهم عن غيرها 
كانوا قادرين على استخراج الاأحكام واستباط الاأجوبة على المسائل الطارئة من 
المصادر الاربعة من دون مامعونة سوى اخلاصهم وصدق بقينهم . حتى إذا دب 
الفساد إلى الملسكتين الدينية والاسانية بطر وءاسباب كثيرة اهمها العجمة والاستعجام 
اصبح الاستخراج والاستنباط » او نقول الاحتهاد .في الدين في حاجة الى اداة 
تساعد المتهد المستنبط وتسدد خطاء'في الوصول الى الحق والوقوع على الصواب . 

وكان السابق الى الشعور بهذه الحاحة » والي تدارك هذه الاداة وإحداتها 
هو الامام الشافي رضي الله عنه : ونمني بإلا'داة د عل الاأصول » الذي يستعين به 
الجنهد على استنباط الاحكام من مصادرها الاربعة كم وصفنا . . 
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كك 
قال ابن +إرون ما حادله : ما ذهب الصدر الاول واتقلات العلوم الى دناعات 
بعك ان كآنك'مليكات احتاج الفةها ء الى قو وانين وقواعد لاستفادة الا كم من ادلتها 


و استخراج المسائل من مصادرها فدونوه افيا قانما برأسه سوه م أدول الفقه » 


وكان اول من كتب فيه الامام الشافي امئى فيه رسالة خاصة وتثاول هذا العلى او 
هذه الاداة بعده فقباء الحنفية فكتبوا فيه » وحققوا قواعده » واوسعوا القول فما 
فكانت لهم اليد الطولى في سير الاأستفادة من هذا العلى بعد أن أسس له القرثي 
الامبي الامام الشاففي رضي اللهعنه . 

هذا ملخص ما قله ابن خلدون . ولم تقف المجمة والاستعجام في إضعاف 
الملكتين الدينيه والاسانية عند هذا الحد بل تخطياها الى ثيء افظع » ومصير ابشع 
وهو 2 25 الآآمة على نفسها الاحتهاد والياؤلة ننه وبين القادزتن عَلية من ابناتها 
وكنا كتبنا في هذا الموضوع مقالات لازت في كتابنا ( البيئات ) فلا حاحة هناالى 
بسطه والعود الى ودف مامنيت به الامة مَنْ سو مغنته . 

رك تقول إذا سنا مشر المسامين نءمة الاتحهاد ؤفرطنا فِْ الاحتفاظ نه 
فلا يذغي أن نفرط في اداته فنبمل امرها ونتنا.ى حقبا : إذ أن الاأمة التي سلنها 
الاستعحام احتهادها » وافقدها وعما لا :يد ان يود الها ذلك الوعي وما من ع 'الايام 
فتسكر جع حقها كك احتهادها 3 والاستمتاع تعقلبا فتتفقد تلك الاداة فتحدها ا 
ملقاة حت مواقم انظارها ثم لا تلبث أن" تناؤلها» حتى تق" الظرديق' نبك "الى 
تر ها 'وفتتادمبها»: 

ريد أن تقول : إن على" الامة أن لا تهمل (-عل الاأدول ) ولا مدع مدارسته 
والتأليف فيه . وهذا ماقصد اليه وخرص 'عليه صدقنا العام ا 
والاذازيي الكبيز المدربُ:الاستاذ شاكن بك الحتيلي مذ وضع تأليفاً في هذا المي 
سماه ( اول الفقه الاسلاءي ) وقذمه هدية متواضعة :الى مدريةالمدارس الدنية 
والدتيونة وكبار اسّاتذتم! والحريصين على هذا العلى من طلابما وتلاميذها إشخضن 


وزير المعارف . 
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الاسم 


انا الايثاة الأؤاف وإنلم يكن زاول تدريس هذا العم في معبد الحقوق 
وظك منقطماً لتدريس العلوم الاذارية والاوضاع القانونية --- فانه كان يرى ؤيسمع 


تبرم الطلاب من صعوية هذا العم وقلقبعمن نقص بجدونه في شرح مسائله .وابراد 
شواهده » وطريقة التصتيف فيه .فكان الاستاذ الحنببي يشا ركبم في تذضىم هذا 
ويصتى الى شكوام . وكانت اقوالطهم ثير ف نفسه احيانا ذكرى ما كان مني به 
وشق عليه من فبم هذا العلى وهو طالب في المدرسة الملكية في الاستانة . ولم يكن 
اشتذاله بدروسه الحادة يسمح له بتلبية الطلاب فيضع لهم كتانا في ذلك العلم بوافي 
رغيتهم ولشبع نهمتهم حتى وجد الفراغ من نفسه بعد أن تقدمت به السن . وترك 
تداريسه الوكولة اليه في معهد الحقوق . فوضع لهم هذا الكتاب مفرغاً في القالب 
الذي كانوا تنونه ويرجون فائدته . 

وقد بسط المؤلف كل ذلك في مقدمة حكتاءه بسطأ شافياً . وبمد ان تصفحنا 
معظم فصوله رأيناه بالحاجة وافيا » ولطلاب هذا العلى ان شاء الله كافيا . 

والذي لاحظناه في هذا المصنف بوجه عام ان مؤلفه لم مخرج في ترتيب انوابه 
وسرد مباحثه واستعرال مصطلحاتهعن الغط الأأوف في مصتفات هذا العلم وأشار الى 
اذغ ضهمنذاك! نغ ر ذا لطلا ب علىم صطلحاته فلا جدوندءو ف فهم نصوص امبات 
اكتب الادولعتدها وجوون اليا.وام ما امتازبه بسط عباراتهم » وتلبيناساليهم» 
والكشفعما اغنضودمناشاراتهوو كتاباتهم. وزد على ذلكا نهقاما ترك مس ألةمن دون 
ان يذكر لها شاهداً منشواهدهنارة » ومن شواهد قانونية » وامثله فقبية تلتتحم 
مع شواهدم تارة" اخرى ويذلك تكتسب المسائل الغفامضة وضوحا. وتزداد 
الاأحكام في نفس الطالبإحكاما . 

وقول المؤلف في صدر مقدمة كتابه : لعل الناس يمجبون من اقتحاعي 
التاليف في عل لم يعرف لي فيه اختصاص ولا اشتغال_ قولههذا تواضع منه واتزان 
عبدنا مثله في اخلاق العلماء امثاله.وقد اعد للعمل قلى الشروع فيه عدته » وقضى 


0 أذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ىمغطا 


0000-2 
زمنا في مطالمة كتبه » وإنعام النظر في تحقيق مسائله » والتثبت في مشا كله . فهو 
كانه :يقوك: للمعترضين انيما اردت؛ في اقتحاعي هذه العقبة. ووضع. هذا 
تاليف ان الفت نظر. اخواني . المشتغلين في ( عل الاأضول ) والحريصين على 
شيره: بين الطلاب ب الى ما حد نان حتدى ني وضع مصنفات هذا العلى م 
حيث طريقة اراد مشائله وشريما من الاذهان ».وتسبيل عويصها على الافهام . 
وهذا يكون بالاستكثار من الشواهد » والاتنان بألوان.من الامثلة وضروب 


التطيقات ونذائ نكون قد عملنا على .موافاة “رغبة الطلاب المريصين عل تم#صيل 


عم الأدول تلك الرغنة الملحة ال انستها منبيم بمد ات اينت .عمراً فهم . عندها 


قاون علل:ذلاث العم بعدالاعراض . و سّسطون اليه بعد طول الانقباض فيتذوقون 
شهده » ونون كرته »و حتحنوك فابدته . 

هذا ما اتخيل إن المؤلف اراده عندما قال : د اني امني النفس بان يفتح كتابي 
هذا باب لغيري لغوص لج هذا الحر الزأخر واقتناص ما فاتي من درره ولآليه 
واخراحبا لاناس حقيلة وهاجه » لان المؤلفات سم بعضبا بعضا وبتعاوث المؤلفوني 
البثر و ها اشسدؤنة الكل مث كال 

1 و مم من كم 
خزاه الله خير الحزاء عل ما اخاص" من نينة © ويذل من حبد > اسن في 


2 د قال حك وعالا “اننا لانضيع آاخَر من احسن عماا » : 


عر القارر اله ر لى 
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كلة. الاستاذ:الحليل 
2 كر البيطظار 


عضو ا جمع العلمي العرني مدق 


ال از صم ارام 
م لس كن اليم 


د انا اتزنا اليك الكتاب بالق اب بين الناس عا اراك الله ولا. تكن 
للخائين خصماً » . 
اما بعد.. فان واحب العاماء هو:مواحبة الحقائق:التى.ظبرتٌ في هذا العصير 
وان المج في جنيع ما استحدث الى اليوم على قاعدة. جاب المصالح للامة »ودرء 
المفاسد عنها .,اي ان تكون فتاوى العاماء الواقفين على اسرار التشريع » وحكنه 
الزمن ء وجاحة الامة:هادية الى حفظ وخدتا #وتثمية ثروتها » ودفم عوادئ الث 
َ فع عوادي الثسر 
عنها ».مع اثبات أن ذلك هو الذي يقتضية هدى الاسلام,وترشد اليه 1 باث.القرآان 
فرده زد أندحوض القرآ ن 0 وتعظيل لاحكامه ؤهذا هو الفقه العام ف الاسلام» 
وفقه الفروع والاحكام منبثق عنه , او هو جزة منه ؟ فالفقه بإطلاقه سداد.في 
العل» ودقة في الفبم » واصابة في المج وهوالذي دما نه الرسول داوات اللأعليه 
لان عمه عيد الله بن عباس بقوله : د اللوم فقبه في الدين وغامه التأويل .غ. فكان 
حبر الامة وترحمان القرآن . 
امنا ,مافوضعة بعض الفقهاء في كتنهم وعصدورم من: ثمر وط “وقيود لبعضضن 
ايوع والعقود مما ليس فيه نض صريع > ولا .قئاتن صحيح:فالئان غير ملازمين :به اذ 
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ان لكل زمن عرفاء وقد قال الشباب القرافي في قواعده « من <بلالمفتي جموده 
على النصوص في الكتب غير ملثفت الى العرف » . 


استئبط السلف الصا أنام حضارتهع من القرآات الكريم عاوماً وفنوتاً 


اكثيرة » وجعلوها ذات اصول راسخة » وقواءد محكمة ؛ ومن اجلها على اصول 
الفقه الذي كان الامام الشافمي رضي الله عنه اولمن كتب فيه ثمنتابع الادوايون 
ووضعوا فيه كتباً مسببة ومتوسطة ومختضرة ومنها ماهو من شدة الاجاز من 
قيل الالغاز . 

الاوان عل ادول الفقه وهو المرشد الى مناهج الاستنياط » وموارد التفقه 
والاستخراج ايا اشتدت اليه الجماحة » بل اوحبته الضرورة في هذا العصس » اذ 
حذقه واتقانه ممكن تطبيق ماحد في المتمع البشري مها اتسع » على ماعرف من 
قواعد الدئ الحنيف : وك كان تنى محبو الادلاح إن واف كتاب فيه جاو 
غوامضه » ويوضح قواعده . ويبسر على طلاب العلوم درسه درسا عملياً يمكلهم من 
اخراج الفتاوى والاحكام في النوازل المنوعة » ومن تخري الفروع على الاصول 
ومد ظلالهاعلمايتخدد من الحاحيات والدكماليات مباعظمت المكنشفاتوالخترعات. 

وقد ألم الله تعالى الادولي الفقيه » والقانوني الضليع معالي الاستاذ العلامة 
شاكر بك الخنبلي الشئير ان بضطلع هذه المبمة » ويسد هذه الثامة » فانصر ف الى 
تَقيق هذهالامنية » والف هذا الكتاب الذي سماه « اصول الفقه الاسلامي »فذلل 
دنه الصعاب » وراعى فيه طبيعة العضر » وافهام الطلاب ؛ وذكر القواعد المقررة 
واورد لكل قاعدة عنها 'الامثلة الكثيزة في العنادات والمعاملات » وشنسرح فيه 
المصطلحات التي اقتضاها البحث شرحا يفني عن الرخوع الى كتنها » فحاء ' كتانه 
الا لطاومل #أظلي؟الى» القلواك يفاحفيقا مول بعر: ولفشيل:! 

وقد ذكر المؤلف الكر مني مقدمتهبانه اعتمد على 7 راءعاماء الأنفية وكةيهم» 
وأشار الى خلاف الشافعية .:ومعلوم ان الحتفية لحم قواعد خاصة عذهبهم»ومؤدلة 
على فروعبم واتما يستندوني خلافهم و ححاجبم الى تلك القواعد الادوليةالمذهية 
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كذ 
كا تراه في كتبهم » وحتجغير م كالشافعية والمالكية فو اعداثبتتم! العقول والنصوص 
فتكون الفروع مشتقة منها لا اصلا لها ؛ وفرق بين الفقيه الادوليالذي يستخرج 
الاصول من الفروع والادولي الفقيه الذي يستنبط القواعد الاواية من الادلة 
الشرعية » وييني الفروع علها » ولكن المؤلف لم ينفل هذه الناحية » فقد ذكر 
اختلاف انظار الا" نمة في بعضالمسائل » وما اتفقا عَلي منها . وكتاءه هذا يدعو 
داوسيه الى الثوض في لمج هذا المرو دهم الىمظالبة اعباضمكتيه لشواقاولذة» 
ول يدق معذرة المعرضين عنه او الزاهدين فيه . 
هذا وما اجئل قول الاستاذ الخنبلي الذي بزينةتواضعه : « فانالم اؤاف كتابي 
هذا الى العاماء » بل الى الطلاب الذين بريدونان يرشفوا منمناهل هذا العربالقدر 
الذي يعينهم على فهم مقاصد الث ريغ ةالاسلامية الغراء وادولها. التي انشكرتمها عةول 
العباقرة من عامائهم وحمهد مهم ايغاموا ان ادول هذه الشير بعة غير مةتبسة من 
الشربعة الرومانية كا بذعم العض بل هِي ستنبظة من الكتات والسنة .على طريقة 
مبتسكرة لايسععاماء الغرب الا ان بنحنوا امامراو يعترفوا بفضل واضعماو متك رماء 
ومعو مدار كبمءوعاو كعبيم » : 
اقول : وفي هذا ححة على المثفيةبين الذين لابرفعون بعناقرة امتهم رأسا 
ولا بقيمون لعاميم وزنا ؛ واليم بعض ما امتاز نه هذا الشمرع الالمي العربي على 
القوانين الوضعية المدنية علاوة على ماتقدم : ان الترائع الالحية تدعو الى مدلية 
فاضلة لا كش فنا ولا فسوق » وانها مصحوية نقوة مفيذة في قلب الانشان » 
ووازع نفسي ححله على مراعاتها سر وحبراً . مخلاف هذه النظم الموضوعة : 
هذا باب فتحناه لتيني وحدة الامَّةالعربية علىامّن الاسس » وأرسخالقواعذ» 
واتحدد المدنية الفاضلة مدنية الاخلاق . فالاخلاق حفاظ الامة » وعماد الدولة » 
وعروة الوحدة التي لا انقصام لا والله معيع عليم : 


5 26 السباار 
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ين بدي كنال هذا 


لعل الناس يعحد.وكن فلكي امك نفسي ف التأليف في عل غويض غامض 
كير ادول الفقه وم يعرف لي اختصاصض أو اشتغال به وعدوا ذلك مني جرأة 
وتطاولاة على مالا قبل لي .به .بل ربا كانت هذه الحرأة في نظ رتم حقيقة النقد 
وملام ولكنهم مق عر فوا السسبتٍ الذي جدابي إلى الاقذام على التأليف في هذاالءم 
زاك عجوم وقد قل : متى عر ف:السبب بطل العحب ٠‏ 

إن العوامل التي دفغتتي الى اهذا الا'مر: الليطير كثيرة.ولعل 'أقواها تأثيراً في 
ورك ذلك التموض الذى أنحاط هذا العر وححبه عن إفباءالناس وحملهكانه 
الغاز از امي ا ا 0 5 قه ال فا آناقا خترق 
لجيه #ققلة] إناانوارواحها ل سيزيى لظ اسامالة., 

درست هذا الع في المدوسة الملكية في الاستانة دراسة ل أفد منها الاعاماً 
احمالياً أعانتيعل ادر الاسمو وهذا العم وما ينطوي عليه من اسرارااشريعةومقاصدها 
النبيلة السامية .وخر تمن المدرسة وفي نفي طفة على تحصيله نحصيلا. .كني 
من فب قواعده والنفوذ الى صميمها حتى استطيع أن اخرج 6 وطلاشيا 
يسبل على طلاب هذا الع فمسه في غير عنت ولا مشقة . لاني كنت كفيري 
من الطلاب نشكو من عدم فبم الدروس التي كان يلقما علينا استاذنا وم 
الحاجذهي افندي لأأنه رحمه الله على علو كعبهفي هذا اليم تكن قادراً على | يضاحه 
وافراغ مفاهيمه في أذهان الطلاب سبلة سائغة فكنا نتلقى دروسه بسأم وضجر 
وتحسمها ألغازاً واحاجي هد افكارنا في حلبا وفهمبا ولكن على غير جدوى يسبب 
تقيده بحرفية النصوص :ا كان محيد عنها قد شعرة فتبقى مفاهم هذا الع مححوبة 
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عوج 
وراء خف كثيفة من التعادير والاصطلاخات الغامضة الى لاشبمها الا الراخونق 
العلوم العقلية والنقلية . ١‏ 

والحق ان اصول الفقه يستمد قواعده من عل السنة والتفسيروالكلام والمنطق 
واللغة واصول وضعبا ولذلك كان العاماء الذين القوا في هذا العم ينون حججهم 
على قواعد هذه العلوم ويسترساون في اقامة البراعين يمصطلحاتما المقررة عدم 
فيخيل إن لم يطلع علا انها مْن قبيل الالغاق'. 

وقد زاد في هذا الغموض جنوح | كثر المؤلفين الى الاختصار وَالتلخيص حتى 
كاد يكون كلامهم كانه مكتوب بلثة غير لغة العربٍ . ول كان بعض الم 


سراح 
اجتهد في ايضاح هذه الختصرات الا انه لم يوفقّ الى افراعّها في قال م 
فبقيت على استغلاقها واعهامها لا نها مكتونة على طريقة المتكلمين من اقامة البر 


على قواعدم ومصطلحاتهوالمقررة . وكان الذين الغو ارا 


ليفيمها طلاب العم المتعطثون الى فهم اول دينهم وشبريعتهم بل من كان في مس تبتهم 


من العاماء فاشفقتعلى هذا العلى أن سقى حجوبأعن العقول بهذه الا"ساليبٍالغامضة 
على حين ان الغربيين روا على تير قواعد,الحقوق الرومانية التي هي مأخذ 
تشسريعهم بسكتب واضحة. بفهمها طلاب الحةوق فها يغنهم عن مراجعة الموسوعات ل 
ماغمض عليهم.. وقلت في نضي لم لاسكون عندنا/كتب مدرسية في هذا العم تبسر 
للطلاب فبمه كا .غبمو نا دولالفقه الروماني؟ وظات هذه الامنية تمتلج في ددري 
زمناً طويلا' ورحت افكر في طرق :تحقيقبا فاختيزت نفي فوجدتي ارك من 
العدة التي تؤهلني الاأداء هذه الرسالة «النظر . لوعوثة الطريق:وضعوبة المرتقى.: 
ولكتي لم ايأس وتفرغت لمطالعة العلوم التي لامد منها لتغيم هذا الع فيا كامسنلة. > 
وأقبات على مطالغة الكتبه المؤلفة فنْه نقنسن لاتعف.الشأم والكلل حت سر اللهلي 
قناده واشلس لي جماحه ورأ:تي مستطيماً ان اؤدي لهذا الل وسالته الي حملتتي 
اياها الغيرة على شر يعة“الاسلام من أن تق ادولها محجوبة عن الافبام ‏ فأخرحت 


0 أؤذانةاء010/0.ع/اأداء 3 //:سمغطا 


دروك 
للناض هذا الكتاب باستلوب مدرسي يستطيع كل من طالعه أن بفهم منه قواعدادول 
الفقه يدوك مشقة ولا احباد فكن 2 

ولم اخرج في هذا التأليف عن الطريقة التي سلكها مؤلفو هذا العم في رتيب 
انوابه واستعالمصطلحاته كي بترن الطلابعايما حتى اذاما اجو جب الامىالرجوع 
الى الملوسوعات في هذا الع لاجدون صعوية في فيم نصوصها . 

وأنا لا ادعي اني احطت بهذا العلإونفذت الى اغواره اذ ليس عقدور مثلي 
ان حيط بالبحر االكضم ولكنني وقفت على ساحله وجمعتماقذفته امواجه من !الا لي 
والاصّداف وسلكما عقدا نضيداً تتألق فيه فرائد الشريعةالاسلامية محاوة وضاءة 
فانالم أفمل شيئاً سوى اي جمعت من كتب المتقدمين والمتأخربن من علماءالا سول 
قواعده الاساسية وافرغتها في قالب سبل بيسر لطلاب هذا الع فبمه والنفوذ الى 
اغراضه وعىاميه فبو لايشني غليلا ولكنه يسكن ظا' الصديان الى ارتشاف 
مثاهله العذية . 

واذا قدم كتابي هذا الى القراء اعترف بتقصيري عن 'اداء رسالة هذا المرحقها 
ولكني امتي النفش بان يفتح كتابي هذا بإب لنيري لخوص لمج هذا البحر الزاخز 
واقتناض .ما فاتتي من درره ولآليه واخراحبا للناس صقيلة وهاجة . 

وقد الترّمت ف هذا الكتات الا كثاز من الاأمثلة 'والشواهد ف الفسادات 
والمغاملات وشرح المضطلحات والمذاهب التكلامية التي يستدي البحث شرحها 
وأشزت ف الهامش: الى المر ا جع التي تغضد المؤضواع كحلة الاحكام العدلية وبعض 
القوانين المدنية » وذكرت اختلاانظار الا" نمة في:بعض المسائل وما اتفقوا عليه 
منها وقد اعتمدت على 1 راء عاماء الحنفية و كتبهم ولماغفل ببيان المذاهب الاخرى 
في القضية اذا خالفت رأي الحنفية . 

والملامة اني وضعت نفسي موضع استاذ يلقي دروسه على إلطلاب جاهدا في 
افهاميم موضوع درسه بعبارة سبلة سائفة واسلوب سيط لالبس.فيه ولا غموض . 
فانا م اؤاف كتابي هذا الى العاماء بل الى الطلاب الذين بريدون ان برشفوا من 
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وك 


مناهل هذا العل بالقدر الذي يعينهمعلى فبم مقاددالشريعة الاسلامية الغراءوادولها 
التي اشكرتها عقول العباقرة من عامائهم ومجتهد.هم ليعاموا ان ادول هذه الشريعة 
غير مقتسة من الشربعة الرومانية كم يعم البعض بل هي مستنيطة من الكتانب 
والسنة والاجماع والقياس على طريقة مبشكرة لايسع عاماء الغرب الا ان نوا 
امامبا ويعترفوا بنفضل واضعبها ومسكري ادوها وقواعدها وسعو مداركم 
اي 

والله اسال أن شفع به و تجعله وسملة لنيل عقوه وحسن ثوابه 5 
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صر مل 


مقاصد الشربعة ومروتما 


الشربعة وضعت لمصالح الناس 


أن جميع التسرائع وضعت لمصالٍ الناسفي العاجل والأجل . وقد اختلف عاماء 
الكلام فيا فذهب جاعة ومنهم الفخر الرازي الى ان احكام الشريعة غير معللة بعلة 
البتة لاأن الله غني عن العالمين بتصرف علكه وخلقه كيفا شاء واراد » وذهب 
آخرد ن ومنهم الممتزلة الى ان احكامه تعالى,معللة برعابة مصال العباد ؛ وهذا مختار 
أكثر الفقباء المتأخرين ولذلك وضع ادول الفقه لاثبات علل الاحكام الدرعية . 

فتكاليف الشسريعة ترجع الى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو 
ان تكون ضرورةءاو حاحية »او 00 :0 

فالضرورية »هي مالا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بححيث اذا فقدت لم 
تستقم مصالح الدنيا وآآل الامن الى الفساد والاراب وال حرج وفاتت مصال الدبن 
بالحرمان من النعيم المقيم الموعود في الآخرة . 

ومصالل الدنيا منها ما كان راجعاً الى مصلحة الانسان مع غيره كانتقال الملك 
بعوض أو بغير عوض بالعقد على الاعيان والمنافع والابضاعء ومنها ما درأ به كل ما 
سطل تلك المصالح كالقصاص والديات والحدود . 

والضروريات خمسة وهي : حفظالدن والنفس والنسل والال والعقل .وهذه 
مرعية عند جميع الملل والاقوام . 
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والحاحيات » هن ما احتيج ااما للتوسعة ورافع الشيق ادي ف الال الى 
احرج وااشقة وص جارية ف العنادات والعادات والمعاملات والمئانات ا 

فني العبادات كالرخص الخففة بالنسية الى موق المشقة بالمرض والسفر » وفي 
العادات اكاباحة الضيذ والقتعنالطيئات ما هو خلال مأكلا ومشزيا ومابشا ومنسكناً 
وم كبا وما اشيه ذلك ؛ وف المعاملات كالاحارة والمساقاة والس! ونحوه ١‏ 


والتحسينية » ه الاخد 3 ا تليق من ن محاسن العادات وحنب ل ون 'المدئسات 


اأتي تأنفها العقول . وتشمل مكارم الاخلاق . 


مثالما في العبادات : الطبارة » وستر العورة » واخذ الزيئة » والتقرب شوافل 
اخيرات من الصدقات والقريات واشماهذلك: 
ومثالماني العادات : آذاب الاكل والثترب» وجاتية الما كل“والمشارب 
المستحرثة والاشراف والاقتار 
و ا في المعا ملات ؛ منع سع اان<ا اا وسلب أأعيد حق “السادة والاامامة, 
]6 5 ّ 
وسلب المرأة متصب الارمامة . 
ومثالها ف الحنايات : منع قثل اأنساء' والصبيان والؤهتان 3 الأياد . وقليل 
الامثلة ندل على ما سنواها ماهو في معتاها .:فبذه الامؤز زاحعة الى اسن الك 
على اصلى اأصالح ااضترورنة وا ماجية لان فقدانها' غير مخل بأمل تمراؤرئ :او حاجي 
واعما حرت غخزئ التحستين والعزيين 1 
اذ ثنت ان الشارغ قصد تمر نع الى اقامة “ادال 'الدمو ءة “والاخ وه" عر 
واذ بت ان الشارع قصد بااتصريع الى لى اقامة المصاط الدنيوية 'والاخرؤية على 
وحه كلي عام في جميع انواع التكليف:؛ عاه:_| من ذلك ان ااسريعة كلام تق أن 
1 حرم ما ١‏ وضع له ؤهو المضال 
وااشريمة اما حاءت لتحر خرج الناءن.من ن_دفائى أهو وام لا.ان فتك ون على :وفق 
اهو اء النفوس وطلبي منافعم | الغاحلة قال تعالى : ,د ولو ا تبع عاق اهواءم إعددت 
إلق 


السجوات والارض ومن فيين 6290 . 


)١(‏ سورة المؤمنين الآنة ون 
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وقد افاض الشاطي داحب الموافقات في بيان هذه المقاصد احتزأنا منها بهذا 


القدر عبيداً ابحث 


مصاد_ القشر يع مص قياض ٠‏ صالح: للسايرة كل قاور اصتراعي 


معاوم ان الفقه ا لاسلامي إستمد ال ل من مصادر لتشم 2 الاربعة وص: 
الكتاب والسنة والاجماع والقياس ؛ فكل حادثة تحدث بين الناس لابد واذيكون 
و لماح؟ في احد هذه المصادر 00 الحتهد إما من نفس 5 اذ من دلالتهاو 
من اشارته او من مقتضاه .وان لم تحد نصا عليه العسه في جماع » فان لم لحده 
في الاجماع استنبطه على طريق القياس بالاجتهاد 

وهناك مصادر اخرى تساعد الجتهد على استداط الاحكام وهي الاستحسان 
والمصالح المراشلة والاستصحات والتعامل والعرف والعادة . ؤهذه لنسن عالت 
مستقلة بل حلبا ترحم الى القماى والاجماع . 

6 5 0 

وقد كان حصر التشريع هذه المصادر مدعاة لاتهام الشريعة الاسلامية بالٍود 
وعدم دلاحها لمسايرة ا ت الاحماعية فقالوا : ان الشبريعة الاسلامية تستند 
الى النصوص؟والنصوص تفي دا لقطع »وما افادالقطع لا يجوز تغييره وتبديله» ومصالح 
الناسمتغيره ومتيدلة عل رحسب تطور الخياة الاجماعيةفلا ممكن النصوص ا+امدة ان 
تسابر هذه التطورات . وهذا وم نشأ من عدم نفوذ نظر هؤلاء الواهمين في طرق 
الاستنياطلا” ذطر قهددقيقة تحتاج الى اطلاع عاو اسع عط ؟ى عم الاصول وممارسة قواعده 
عار سهاو إلة مكلو قاننل 5 ل معب| فبعط رقم في استنباط الاحكام 
فن لم برض عقله على هذه الطرق بتعذر ملافلننا وادرا كبا 
ومن المؤسف ان علماء الادولقد احاطوا قو قواعدم سور 5 
بحيث لايستطيع المسل العربي ادراك مقصدم فاذا ما استخلق فهمها عليه فن بإباولى 
أن يستعصى على الاجاف الذين لم عارسوا هذا بلس وم يعدوا اله عدنه.. ولذلك 

د 5 2 2 0 
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حلولات 
كان من واحدات علماء المسامين ان يعملوا على توضيح طرق الاستنباط ونغفبيمها الى 
الناس بعبارات.واضحة لا لبس فما ولا غموض.. 

فالشريعة الاسلامية بعرو 5 وسعا<تمم! واعتبارها المصاحة اساسا لبناء الاحكام 
هي بلا ريب افضل التترائع واكثرها دلاحا. إسايزة التطورات الاحتاعيسة ؤاقي 
اول هتاعلىقدر استظاعتق بان مروتتها ودلاخبا لكل زمان وكل بيثة عا اكشفه 


عن الخصوبة في مصادر التدنريم بلسسان غبمه كل انسان في غير مشقة.ولا عناه.؛ 


التصودى القاطه يركول دون مرو المشربع 


ا 
مر لوقن اللكناف 


من اعمل النظان في نصوص الكتاب المتعلقة بالتشسريع برانما:سبعة انواع : 
لاول - احكام العبادات وما الحق بها من الاحوال الشخصية كالنتكاح 
والطلاق والميراث . 

لثاني ‏ احكام ‏ المعاملات المدنية كالبيع والثنراء والحبة والرهن وغيرها . 
الثااك :الا حكام ااتابية . 

لرابع ‏ الاحكام الدستورية ٠‏ 

شامس ‏ الاحكام الاحماغية . 

اسادس. : الا حكام المالية . 

لسايع ‏ الاحكام العامة .. 


حكام الععادات: ان الامور التعندية لاممال للعقل فيتكبيفها فلا 3 اذتكون 
اجكاما قطءية في كل زمان وني كل بيئة وهذا لايؤثر بي المصالح العامة ولا يؤذما 


لذلك كانت خارحة عن تطاق النقد . 
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0 
الاحكام المدنية : لا كانت هذه الاحسكام قابلة لاتغيير والتبديل نتطور بحسب 

تطور المصالح والاحوال الاجتاعية لم بتوسع الشارع في بيانها واقتصسر على بيسان 
الاحكام والمبادى- العامة غير متعرض لتفصتلاتها وحزثياتها الني. تاف ٠‏ باختلاف 
الازمنة والببئات وترك ذلك للاامة تفرع احكامبا حدب ماتقتضية مصا با بالنسبة 


لازمان الذي تعيش فيه فالبيع مثلالم نزد بشأنه.ي القرآ ن الااربعة نصنوض وعيٍ 
قوله تعالى ( واحل الله البيع وحرم الربا ) و ( با انها الذن آمنوا لاتأكلوا اموالكم 
ينك بالباطل الا ان تكون تمارة عن تراض ) و ( ا أمما الذن آمنوا اذا نودي 
إلى الصلاة من يوم الجعة فاسعوا' اليذكرا الله وذرواالبيع ).و ( اشهدوا اذا تبايعتم) 


وني الاحار لم برد الا ثلاثة آ بات الاولى قوله تعالى في المطلقات ( فان ارضمن ل>؟ 


0 
فآ توهن احورهن ) والثانية قوله ( وان اردتم ان تيترضعوا اولادكم فلا جتاح 
علي؟ اذا سامم ما آنيتم بالمعروف ) والثالثة قوله في سورة القصص على اسان شيخ 
مدن لموسى ( اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ماني حجج ) 
ولا تحد في القرآن.نصوس] تحتوي على تفصيل او تفريع في الاحكام ‏ المدنية على 


اختلاف انواعبا حتىلاتكون حائلاة للاشتراعالملام 1اجة ااعصر ومصاخةالناس . 
الاحكام النائية : اقتصرت نصوص القرآن في التشريع الحتائي على حمس 
عقوبات لجس حنايات وهي : القتل والسرقة والسعي في الارض بالفساد والزنى 
وقذف المحصنات ولم تعرض القرآن اغيرها بل تر كما لرأي اولي الام نقدررون 
عَقوباتها على ماءرونه زاحراً ورادعا >سب ماخولوه .من 2ق:اقامة الحدود . 
الاحكام الدستورية :لم نص القرآ ذعل احكام تفصيلية ف السياسةالدستورية 
فل بيين نوع الحكومة وكيفية اتخابرئيسها وادارة شؤوتم الغامة وحقوقالافراد 
السياسية وغير ذلك من الشؤون الدستورية والادارنة وترك أمها لرأي -الامة 
تقرؤة عل وقو امسا لهاو قتطفوعل انان احتكاءكامة :تسا لحدا عق تق رالر يذل لشو ون 
وذلك باقرارالشورى فيسياسة الدولة وادارة شؤوماقولة : ( وشاورم في لاعس ) 
وباقراره المساواة بقوله ( انما المؤمنون اخوة ) ولم نفصل انا كيفيسة تنظيم هذه 
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د اال 
ااشورى ولا طريقسة تحقيق-المساواة بل ترك ذلاك:للاامة تقرره على .وفق حاحتمها 
ومصلحما . 

الاحكام الاجماعية : لم بتعرض القرآ ن الى تفصيل الاحكام المتعلقة بالشؤون 
الاخماعية ولكن بين ما لافقير من حق فيمال الغني جتى لايستأثر الاغنياءبالاموال 
وبق الفقراء محرومين بتطلعون الى اموال غيره فتفسد حالة الجتمع فقبال ( وف 
اموالهم حق معاوم اسائل والمحروم ) وبين ايضاً ما للفقراء من حق في اموا لالدولة 
كر ان لهم سها في اموالالصدقات وسها في اموال الغناتم وسها فياموالالفىء» 
اما حقبم في اموال الصدقات فقد بينه بقوله ( انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين علما والمؤلفة قلو-هم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وان السبيل) 
واما حقهم في اموال الغنام فقد نص عليه بقوله ( واعاموا انما غنمتم من ثيء فان 
لله خمسه ولارسول ولذي القربى واليتاءى والمسا كين وان السبيل ) واما <قبمفي 
مال الفى-فقد اوه بقوله ( ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء ) 
اما كيفيةتوزيع هذه السهام على احدابهافقد ترك الى الامة تقره على حسبماتقتضيه 
المصلحة والحالة الاحتاعية . 

الاحكام المالية : معلومان موارد ببيتالمال الدورية هي الزكاة والجزيةوالعشوز 
والاراج. ول برد في الكتاب العزيز عن الزكاة الا. نص حمل هوقوله تعالى( خذ من 
امو الحم صدقة تطبرم وتزكههم ) والصدقة هي الزكاةءوقوله تعالى ( وآآقوا الزكاة ) 
ثم بين الرسول نصابها واوقات ادائها باقواله 10). والمزاية لم يرد بها سوى ]ب واحدة 
وم قوله تعالى ( حتى يعطوا الحزية عن بد وه صاغ رون ) فلم يعين مقدارهاوترك 
ذلك لاولي الاأمى وقد روعي في احكامبا العدل والرحمة فلا تؤخذ الا من الهر 
العاقل القادر على ادائها لان ( اليد ) في الآنه معناها القدرة والنتى . 


)0( اكنزه دلى الله عليه وس 


ليس ف مالك زكاة ىق حول عليه الأول. 


م 
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حدم #ا#اح 

1 ا , 0 7 

و كدلك الغمر رد فيالقرا ن ثيء بشانه سوى أنه مملة ده | تواحقه 
لوم حصاده ) فبينت السنة هذا الأق في حديث ( فهاسقت السماء المشر وفعا سق 
بالدوالى والتواضح نصف العشسر) ومثله الخراج فقد ترك تقديرة لرأي اولي الام . 

عن مصارف الابزاد فر دين القرن منما الاثلاثة ابوات وجي الزكاة وخمس 
الغثاتموالفىء وسحكتعن بان بقئة الارواب ليكون ولاة الام في سعة منصرفها 
شار منصا الدولة العامة سا تستدعيه المصلئحة وااضرورة . عل ان المضارف 
ااني ماه لاتمخرج عن حدود المضلحة العامة للامة م رأيت . 


الاحكام العامة : ورد في الكتابٍ الغزز احكام تشربعنة قامة لشعل" حيلم 
“2 - 


الشؤّون من ا عثانة 3 قواعد كلية لكل نوع 
من اتواع التقذر ريع يسترشد ما ال مهدو دعند اك اتفصيلية ا 
الي تأعى باقامة العدل مثل قوله ( ان 0 والاحد_ان) ايان 
حَكتم بين الناس ان تحسكوا بالعدل ) والنصوص التي تحث على الوفاء بالمتود مقا 
قوله تعالى ( يا اا الذين 1 منوا"اوفوا بالعقود 0 ( واوفوا 1 وقوله (ان 
ألله يأممك ان تؤدوا الامانات الى اهلها ) والنصوص الدالة على يسر الشمريعة ورفعبها 
الحرج عن الناس مثل قوله تعالى ( بريد الله ب>؟ اليس ولا , بريد به العسر ) وقوله 
ماري الله ايجمل علي وقد ارو طبروامت في الدن امن حرج ) 
فأنت ولق عو اله نودري ايس فا ماقوم عقة في سبيل 
التطور التشر ب 0 بل هي غانة في المرونة صالمة لتسيير شوّون 5 والافراد على 
حَسِبِ مانتطلبه المضلئحة وتقئضيه حالة الي والزمان : 
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؟ 
مرونة نضوص السنة 


ااسئة لاتعدو ان تكون حك مقر ارا ما شرعه الله في القرانء او مبيئا > 
شرع فيه » او انشاء تشسريع لم نص عليه الذر [ن او قواعد ركية عالمية ميم 
مبادىء الحق والعدل في الاحكام 5 

اما السنة التي هي تقزر لما شترع في القرآ” ناف هبه ماسنة القنا ن وقداثيثنا 
مرونة هذه النصوص وخصومما ؛ 0 ماءسنةه يانا - نص عليه القرآ ن فبو 
لامخلو من احد امىبن : الاول ان يكون مبيناً المراد من النض بدون مراعاة جالة 
خادة بالا'مة او نالايئة فبذا <> ب عام كك تبيين ااحكام الضلاه واوقام! وكيفية مناسك 
الحج ؛ والثاني ان يكون مبيتاً ا ا قزاثن على اندز وعيثٌ 
فما حالة الامة وبيئتها اثناء التصسريع فبذا حل خاص لا بطق الا في مثل تلك البيئة 
كتين اقل تصاب الزكاة بانه عشيرون دنار ذهناً او مالة دره فضة :فالتخيير هنا 
دل عل اذ كل دئار من الذهب 0 عادل عصزة ة دراهم من الفضه وهذا 
يختلف باختلاف الزمان والبيئة و كذلك تبيينه صدقة الفطر بانها صاع من شعير أو 
تمر او زيب فالتخيير هنا مبني على تقارب قيمتها وهي تلف باختلاف الا زمانوقد 
تغيرت هذه القيمة في عبد معاويةفقال : إني أرى مدين من سعراء الشام تعدلصاعاً 


من تمر فأخذ الناسن .ذلك.. 


أما السنة الني هي انشاء لتششريع لم نص عليه القرآ ن كبا 2 للها لبيالية 
فان قامت قربنة قاطعة على انها تدسريع روعيت فيه حالة الريئةاثناءالتفسريع حكمنا انها 
من قبيل التثبر بع الزمني الذي روعيت فيه حالة الزمان والبيئة مثل قوله عليهالسلام 


( خالفوا المشركين وفروا اللحى واحذوا الشوارب ) فهذا نص دلت ديغته علىانه 


تشريع زمني براد به مخالفة امسر كين في أزيائهم وهذهحالة غير مستقرة تتغير بتغير 
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لدع ما 


الازمان.فْتى قاءت قرمة ند لعلى أن النصروعيتفيه مصاحة زمنية خاصة دارمع هذه 
المصاحة وجوداً وعدماً . ولمل انرز مثال على ذلك اسقاط عمر سبم المؤلفة قلوهم 
المذكور فآ بة الصدقاتالانقة.الذكر فقدنبت ان التي نفذ <> هذه الآنةفاعطى 
أن سفياك والاقرع ن حاسر ن عبان 0 دام نوحقو ان إن ل وعيينه ن حصن 
كَل واحَد منهم 3 من ابل الصدقات تأايفاً َه دهم وي عبد آي 0 جاء عبينه 
والاقرع ع تطلءان ارا 00 فرق ل الكتان وقال 1 الله اعد لأسا لام 
ولا 0 لاك قاوم بالصدقات © ققد فهم 0 ن اعطاء الو م امع 
الصدقات كان لمصاحة خاصةزمنيةزاأت باعير از الاسلام وقداورد ا قم الكوزية 


أمثلة تكثيرة على :تيبل المضاحة #ؤتيدل :السك معنا مما بداك على .ان «الشريمة تسير 


ا 
معر المملحة ا سارت 2 
ف 7 


7 كقوله ص1 "لله 75 
بي له دلخ الله عليهةو 1 
( المسامون عند ثب روطم ) و ( لاضرر ولااضوار )و ( البيئة لامدعى والعين على 


0 ) و (:يتبروا ولا::صسروا ) وغيز ذلك من القواعد الكية التي 0 


وأما القواعد الكليةالعامة ال وردت في السنة ف 


وما زالت عونا للفقباء ونوراً لامجهدينعبتدؤن با الى الاستنياط والاحمادالمؤدي 


إلى تحقيق المصالط الخاضة والعامة وهذه القواعد وغيرها من نصوص. السنة. اعظم 


برهان على ماتتصف به السنة من عرونة وسعة . 


اذا-ماعامتا ان امور المسامين شورئى ده وان رسول الله كان يستشيراحا به 
فما لم ينزل:به وني > وان خلقاءة فن بحده نيحو نجه فا كانوا يبرمون امر الا 
بعد.انت محجمءوا رؤوس السلمين وخيازم ويستطلعوا دأهم فيه يعرض همع من 


الشؤؤن العامة وان1ادة تنين لنا أن المسامين فياسعة من أمرم في شؤون التذمربع 


وان لديم طربقة من الج الطرق وامثلبالسن القوانين و وضع الاحكام فيالامور 
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اق اسه 


التي لم برد ما فى الكنا تاب والسنة وهي طر بقة الاجاع انهم ذفاموا اهنا 
واخر<وها برها فين الي احاطا ٠‏ با لماوع اذا اي الاجاع تبرا وف 
لاسبيل إل أنحقية, افقالو ١‏ لاد من اتفافق يع افبدن 5 عصر من الممقوار على 
حي شري وقرروا ان طلا لاحةق الا اذاعززف جيم «المتهدين في السام 
الاسلاعي باشتخاضهم في العصر الذي حدثت فيه المادثة وعلى وأي كل منهم وانه ظل 
مصراً على 1 الى انثْ'نيدي الجيع رأمم ا الى غير ذلك من اأشروط والةيو دااني 


تتتحدها في «بحث الاجماع . وهذا الاجماعالغالمي الذي أرادو دلانتفق مع الاجماع 


الذي أزللده الرسول حي كان مجمعا كابر احكاية ويستشيرم ف يحد من الامور مما 


ينك به وحي فقد روي عن شميدا بن اديب عن علي رضي الله عنه أندقال :قلت 
بارسول الله الام ينزكبنا ول ينك فيه قرآ ن ولم تمض فيه منك سئة قال : امعوا 
له العالمين من ااسامين فاجعاوه شورى بينس» ولا توا فينه برأي: واحد ) وإ| 
انتقل الرسول إلى" الرفيق الااعل واحرت 00 نه كيرا من الوقائع اأتي لم ينزل 
فها قرا ن ول تمض فيا ستة منالرسول ل السبيل الذي أرشدم اليه القرآن 
وهو الشورى . 

فاارسول عنذما أمى علياً بااشورى اا أراد ان يكون الاحتهاد احتهاد الجاعة 
لا الفرد ول يفهم انه أواد ان جمع جميع العالمين في جميع الاقطار وكذلثانوابكز 
كان جمع من كن جعبيم ا الا برو انه بعد 
|44 إن راق على الث تريث في الفصل في الادثة إلى أن يأخذ رأي بقية 
الصحابة تمن كانوا متفر قين في الشام.والعراق دفي ميادينارب» وهكذا كان عمر 
جمع ا كاير الضحابة 1 وحودين في المدئة 51 علي وزيد وغيرها : فالاحجاع الذي 
رمعه العاماء ختلف عن الاجاع الذي انءتد في عبد الصحابة. ولذا قال بعض 
العاماء بعدم امكان» انعقا رلا في دورته التي رسعوها . 

واذا عل هذا وان.ااشورى التي انى او<مها الله وسار عام ما رسوله وخلفاؤه من 


بعده إا هي الا 'خذ برأي من أمكن كن جمعبم من رؤوس القلاة رولباراما لا.اخند 
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رأي جميع المتهدين تين ان الاجماع بصورته الاصلية مصدر خصيب للتشريع واو 
انه استمرعى الوجه الذي كاذعليه في عبد الرسولوالخلفاءالراشدين !كا ناحسن 
هاه للاشتراع 1 

تأ 


ويظبر ان بعض ماوك الدولة الاأموبة في الانداس: تنسه إلى هذه الضروزة 


فألف في القرنالمجري ااثاني جمعية من العاماء لاستشارتمم في الامون الاشتراعية 


واكن لم يصل اليناغميل عن تكوين هذه المعية ونظامها سوى ماتقرأه في تراجم 
بعض عاماء الانداس انه كان مشاوراً وان هذه الجعية أخذت رأي الف اذهب 
الامام مالك الذي كان سائدا في تلك البلاد.. م أن المسكومة العالية تنيت الى 
هذه الغبرورة فكونت سنة سه ؟ ١‏ ه جمعية من العاماء اسعتها جمعية الجلة و كلفتها 
«وضع قانون عام في المعاملات المدنية فوضعت قانوناً باسم ( محلة الاحكام العداية ) 
وهي مرا معدو لا مها قي هذه النلاد وان كان 5 دمر عر احكامبا قد الغى فا حدر 
ااه قرارات وعراسم . : 

فلو تدر المسامون في تنظم الاجماع على وجه بوافق ماكان عايه في عبد 
الرسول وخلفائه اغنى الاامة لسارم عن اقتباس الاحكام الني تتطلها التطورات 
العصربة من القوانين الاحنبية وأصبح التشسريع الاسلامي مثلا للاشتراع الكامل . 


الام 


ان أساس القياس ادرالة العلل والاسبابالتي بنى الشارععلمها احكامه واتخاذها 
أساساً للحك في النظائر والاشباه فهو ميزان يعرف به حَ الحوادث التي ل برد بها 
نص في الكتاب أو السنة وقد أرشد القرك ن الى الجلين الي توصل با إلىمعرفة 
علل مام نص على علته وبه استدل رسمول الله حَيما سألته اه أة فقالت نت.:.٠(‏ ان ابي 
كته افوارضة ا حج شيخاً 00 لايستطيع ان بحج ان. حت عنه أشفعه ذلك ؟ 


قال لها.: أرأيت ان كان على ايك دين فقطيته أ كان طفعه ذلك ؟ قالت نعم قال + 
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يت 
(فدين الله أبن بالقضاء ) وبه استدل الصحاءة بعك وفاة الى فاكيو ا لاعخلاقة بعده 


أنا بكر قياساً على استتخلاف النبي إباه في إمامة الصلاة قبل وك فقابااء بيضمة 
لرسول لديذنا افلا ترضا لدنيانا 


ولا كانت الثسر يع ةالاسلامية اساسا النظرفي مصا الناس ونحةية ,ايها وجدت 
لصلحة فلم شرع الله لاله سيحانه ما ارسيل رسله ولا انزلك كتبه ولا شرع احكامه 
لا اتحقيق مصا الناس وهذا ظاهى من استةراء احكام الشسريعة فان اك 


جلب المصالح ودرا المفاسد فاذا اعتبر الشارع مصاحة وشرع لها كما حكان ذلك 


3 


1 هتف اك ايذا :الاعكام على المصانحة . وليسن معنن ذلك انه لاتعتبرا الا المصالح 


ني اعتبر الشارع جز ب 1 لان المصالل لاتحصى ولا تتناهى 0 تحدد الحاجات 
واليئات . فالقياس يستطاع ممه مسايرة هذه الحاجات ومامن مصلحة 2د الاولها 
مطلحة تش بها من للم قد راعاها الشارع تشريع بعض 0 » ومامن 
مصاحة تجد الا وهي درج والمصال الني راعاها الشارع في المنس العام الح 
الئاس ودو حلب المصالح ودرا المفاسد . وقد الوسع الادو ايو مايرا ٠‏ ان 
كل علة اعتبرتمظنة لمصاحة وبني علما ِ إصح إن ببني علمها في حادثة اخرى اي 
حّ من جنس اهذا الحم لساري ذلك نفصلا فَأعت القياى ا 

لريب في .ان القيائنمصدر تتسريع فياض لفت العقول الى حكة لشسريعا بع الا حكام 


وبه سار المتهدون مصالح الناس في ازهى عصور الدولة الاسلاميةوم بقَهُوا جامدين 
امام رن الأضارة وجاحاتما المتنوعة ٠‏ 


ليس الاستحةان مضد و مشتقلا واه هوا قناس إن خَفي ني عليه :المنهدون من 
النفية وامالكية 0 بعض المساثا ل اأتي 4 ل برد فهما نض في الكتات والسئة 
فقد رأى هؤلاء المتهدون ١‏ اوت القئان قد فوت بعضص ا إذا ما اخدوا به 
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خنحوا الى أرجيح جانب |اضلحةاستناداً الى ادلة قامت غندمم رأواءانها اقوى اثراً 
فٍِ تحقيق لالت من ٠‏ ادلة القيان الظاص وعوا ذلك ا 
فالاستحاث هو عدول عن قياس ظاهر ا لى: قياءعن خَق او استكناء حادثة من 
قاععدة كلية كاستكناتهم الاجيرالمشتركمثل الخياط والضباغ والكواءمن حك القاعدة 
الامة الى اقرهما القياس الظا وهي ان لا يضمن الا مين ما مهلك في بده من 
الاموال التي القن علا وحكوا بضبانه ما مهلك في بده الا اذا ثبت ان الهلاك كان 
بقوة لا يستطيع دفعبا 
وهذا دليل على انه لا جوز ان نشف ا عقبة في سبيل اشتراع ما ندعو اليه 
المصلحة وهذا من اظبر البراهين على مر وئة الشربعة الاسلامية واتشاع صدرها 
معز انواع الاشتراع 
تيع انواع:الاشتراع 


يخ" - 


المصالح المرسلة منتبى المرونة في التشر بع 
كيه 


5 


ذكرنا ني ددر هذا الحث ان الاستقراء دل على ان مقصد . الشارع من 
الاشتراع نحقيق مصال الناس من ضنزوريات وحاجيات ونحدينيات وهذه المصالح 
لا نتناهى حزن ا بالانها تحدد غدد شؤون الناس ونطو راحوالهم ولك الشارع 
وضع ان لبعض حزن ماك هذاه المصالح فدل بذلاث على انه قصدها واعتيرها وص 
>الاحكام التى ثمرعبالة ظ النفس والمال والعقل واكام التي شمزعها لرفم فع ال حرج 
والتخفينت ركلا والتطبير وهذه اطلق علما عاماء 0 ( المصالح المعتبرة 
شرعا ) ولا بوجدخلاف بين العاماء في يناءالتشسر بع علمها ويرحع حادابها اللىدلالةالنص 
وهو اقتياس - من معقول النص والاجماع وسيأني نفصيلها في المباحث الآنية . 
اما اذا كانت المصالح الني هي من الضر وريات والحاجيات والتحسينيات لم ارد 


0 اأؤالقاع0/0ه.ع/اللاعة// :وما 


من الشارع ما يدل على انه اعتبرها اساساً لاتشسر يع ول ,دل دايل على الغامها-جمبور 
عاماء المسامين على انها تصلح اساسا لاتشنريع ويّسموتما ( المصالح المرسلة ) ويسهمما 
الغزالي ( الاستصلاح ) وهذه وانلم يعتبرها الشارع تفضيلا فقد اعتبرها حملة في 


ض. 0 مصالح الناس . فاذا تبين ان نحقيق امس ضر وري أو حاحي او #سيني 


لل د ريع حم من الحكام اثي م ينص علها الشارع ساغ تمريْعه لانه مبني 
0 المصلحة الني اعتبرها الشارع في اعؤلة لشم دليل 0 فبي من لحنت 
النتيحة ليست مصلحة ممرسلة بل مصلحة معتبرة ان على سبيل الاحمال لاعلى 
سبيل التفصيل. وتحفظ ااعاماء في اتخاذها اساساً للتشر يع 'ناشى" عن انحنو فم 9 ان 
حدما ولاة الامور وسيلة لتحقيق اهوا وام فتشددوا د 000 للزيعة . كان 
متى وحدت ضرورةللعمل بها:فلس من الادانة ف يء لهذا المذيع لد 2 
وحرمات التشتريع من متاهله الفياظة خدوه]ً في هذا العضر الذي تنوعت 'فيه 
المصالح لجر دوم ناسنا ةاستعالة واسنزيدك ايضاخا هذا المصدر في الخرحث القياس. 


ثلا - 


الاستصحان سب فراغا واسعا فى:التشر نم 
: ِ 0 


قد تشع اديه للا بوحد علها نص ولا دلالة لقيا ساو مضلحكة مرسلة فيعمد 
قال 0 بالاستصحاب الذي هو الاباحة الاصلية في الاشياء ف بإبات 
وقد استدلوا على هذه الاباحة.قوله تعالى ( دو الذي خاق ل ما 0 يع) 
6 نه متى كان 0 ما فيالارض غاوةاً للناس كان بلا رب ا . قاذامااحداثت 
حادثة لانص علما ولا دلالة للقياس علبها م بائها مباحة 

وقد توسعوا في الاستصحاب وقسموه الى أقسام غتلفة وهو مصدر واسع 
بى عليه الادو ليون كثيراً من الاأحكام ستجدها في محلا . 


0 اأذالهاع0/0ه0.ع/اأحاع تق //:ومااطا 


عدا وما 
التعامل والغرف والعادة من متممات التشر بع 


التعامل»هو ماشاع استعاله بين الناس وهو ماحق بالاجاع كالاستصناع وهو 


التعاقد مع دانع على دنع شيء من دون تعيين مدة كالتعاقد مع خياط ليخيط توبأء 


أو مع حجار ليصتع منضدة بشمن أو أجر معاوم فبذا الاستصناع قد حصل الاجماع 
بين الناس عليه فاجيز للتعامل ولو لم تعلى مدته مع ان القياس يأباه . 

ومثله العرف والعادة وها ماتعارف الناس عليه والفوه في معاملاتهم فقد اجيز 
خلافاً للقياس تسبيلا لمصالم الناس كاستةراض اقراص الميز بين الميران فان القياس 
يأباه لاختلاف قرص عن قرص وخبر عن خبز ولكن العرف أباحه و كذلك اذا 
ادعت المرأة كامل معحلهما بعد الدخول لاتسمع دعواها لان العرف ,جرى أذلاتسي 
أمرأة نفسها قبل أن تخد شيا من مبراها قل أو اكثر . ومثله ان "الفوا كه قندل 
ظبورها فاك القياس يقتضي عدم حوازه لان من شرط صعة ابيع ان يكوث المبيع 
موجوداً ومقدور التسليم وقت العقد واكن صح هذا البيع بالعرف . 

والخلادة : ان مصادر التششريعفي غابة الخصوية والارونة فلا يحد المشترعون 
معوبة في شرع القوانين التي تسابر التطور الاجماعي وت#مى مع حالة العصسر 
ومقتضياته » واذا كان هناك من بقول تحمود الششريعة الاسلامية وعدم دلاحبا 
اسابرة التطورات العصرية فذلك لحبلهم باحكامبا وقواعدها وعدم تفوذم إلى 


اغوارها ومقاصدها وفي الاحاث الآثية ترى مابزيدك بقيناً بصحة مانقول . 
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اصول الم الرسمري 


لعريفه سموضوعه ب لشوؤه وتطوره - غاشه وفائدثه ‏ استمداده 


اصول الفقه » هو قواعد لودل ما إل استناط الادكام الشرعية من 
الاأدلة التفصيلية . 


تحليل هذا التعريف : 


الاأصل في اللغة هو مايبتى عليه سواء أكان الاءتناء جديا كا بتناء المدران 
على الو ساس »و السمفعا لى الخدران 1 عقلياً كا .تناء امول على العلة . والمدلول 
على الدليل ء ثم نقل الا" دمي العرف إلى معان أخر مثل الراجح والقاعدةالكلية» 
والدايل ..وكلبا تناست المعنى اللخوي 

وباضافة الاأحل إلى الفقه يم ان المراد الابتناء العقلي ولا معنى استند الثبيء 
العقلى وميتناه إلا دليله . 

والفقه » لئة الفهم ومندقوله تعالى ( مانفقه كثيراً مما تقول ) أي مانفيم . وقال 
ابن عطية في الفسيره 3 شالفقه 2 ركات 1١‏ القافااثلاث»٠‏ :فالفتج ١‏ ذ ذا سق غيره إلى الفرم 
تخسر اذا فهم 7 والضم اذ اغار الفقه ححية قله. 

وادطلاحا” » العلل بالاحكام الثمرعيةالعهلية من الا'دلة التفصيلية 20 والمقصد 
من العلى حصول الملكة بالاحكام لا الاحاطة سه حميعا . فلا يثافي عدم معرفة الفقيه 

)00 العمل هنا التلد ويف ع المقلدين لا" ن القلد 1 الاحكام بالاستفتا *من 
المفتين لا من الاأدلة . 
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65 1 1 5-5 
بعض الاحكام . روي ان مالك رحمه الله سثل عن اربعين مسألة فأجاب على سمت 
وثلاثين مما بلا أدري 5 
وتقبيد الاأحكام بالعملية لاخراج الااحكام الاعتقاده والوحدانية ما مها عم 
الكلام وعم التصوف . 
القاعدة » هي أعى كلى منطرى على <ز نيات لتعر ف أحكامها منه كقوانا (الائص 


لاوجوب ) فانه قاعدةكلية يصدق على حميع الاأؤامر لقوله تعالى ( واطيعوا الله 
واطنقو | ال ستول رادل الكل م ) فيالهذا ام وكل امرللو جوب فبذا الام 
لاوجوب 220 ومنه يعلم ان اطاءة الله والرسول واولى الاأعى واحبة . والقاعدة 


والقضية والا صل والضابط والقانون عمنى واحد. 

الاأحكام » براد ما هنا اثر امطاب الآلمي المتعلق بافعال المكلفين فالفرض 
والوحوب والندب والاباحة والكراهة والحرمة هي من الا*حكام الشرعية المتعلقة 
بالعنادات ؟ وكون العقد دحيحاً او باطلا أو فاسداً أو نافذ] أو موقوفاً أو لازماً 
أو غير لازمهوا من الاأحكام الشترعية الحارية في المعاملات مثال ذلك : ان الشارع 
أعى المكلفباقامة الصلاة واباءالزكاة فائر هذا الطاب أن كلا من الصلاةو الزكاة 
فرض وهو 2 شعي . وقال الشافي:ان المي عراشلل !إخليهل هالا «اتلرة إذو ليس 
لهذا الخلاف تأثير من حيث النتيحة والعمل . 

وتقييد الااحكام بالشرعية » لاخراج الاأحكام الحسية والعقلية فقوانا ه النار 
00 ع حسي » وقولنا د العالم حادث » 9 علي ولا علاقة لا بلي الاصول؟ 
أما قوانا « الصلاة فرض » و « القثل خرام » من الاحكام التبرعية . 

والاأدلة »هي ما امكن. التوصل بها إلى مطاوب خبري بنظردحيح مثال ذلك: 

)١(‏ الائمى الذي فيد الوجوب هو الاأمى الجرد من القرائن أما اذا حفت 
به قريلته الخرحته عن الوجوب انضرف الى مادلت عليه القزينة ونديأتي تفصيل 


ذلك في بحث الاامى . 


0 )انماع /010.ع /اأحاء قة//:و مقطا 


# الاب اسم 

قوله تعالى د ان الله يأمى بالعدل » وقوله « ولا تعتدوا » فالنظر في الآن الاولىيدلنا 
على ان العدل واحب » وي الثانية على ان الظل حرام . 

ونعت_الا'دلة بالتفصيلية » لاخراج الا'دلة الاحمالية . والمقصد من الادلة 
التفصيلية الا"دلة المعينة والمشخص ةكاستنباط وحوب الصلاة من الاأمى الوارد في 
قوله تعالى د واقيموا الصلاة » . 

فالقواعد التي توصل بها إلى استنباط الاحكام الشرءية التفصيلية عثل هبذه 
الاأدلة تسمى « اصول الفقه » والعل بالا أحكام الشسرعية العملية المستفاد من أدلها 
التفصيلية يسمى فقباً . 


موضوع اصول الفقه 
7-|ض 


فوضواع ادول الفقه الاادلة 3 وقال بعطوم الاأدلة والاحكام ولكن المتأخرين 
قالوا : إن موضوع ادول الفقه الاأدلة السمعية من حيث إنياتها الاأحكام © . 

وتّيز عل اصول الفقه من الفقه » بان موضوع هذا الاخير افعال المكلفين من 
حيث انها تحل وتحرم » وتصح وتفسد ؟ وموضوع الاأول» الادلة السمعية من 
حيث انها تستنبط منها الاحكام الشرعية ٠‏ 


)١(‏ موضوع العم في ادطلاح العاماء ماححث في ذلك الع في اءعراضه الذاية 
والمراد بالعارض الذاني مايعرض لاشيء لذاته فعندما تقول : موضوع ادول الفقه 
الا'دلة ء لاثريد يذلك الا دلة نفسبااء بل اعراضبا الذائية أي مايعرض الما من 


الاحوال ؛ لان نفس الا"دلة تعد مسامة الثبوت ؟ فالقرآن مثلا هو معجزة ومسل 
ثبوته ؛ فعلم |دول الفقه لاحث في ذات الدايل وإبما بحث في عوارضه » كالسام» 
والخاص » والمشترك والمؤول » والحقيقة ؛ والماز فبذه كابامن عوارض الائدلة 
الذائية بوصل الع ها إلى اثيات الاحكام لافمال المكلفين . 


ف (*) 
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نشوؤدو لظوره 

كان" النائتن'في الضدر الانوَلَ اذا' واجيتبج مشألة ل مجدوا لها نضا في الكتاب 
أو الدنة زَحِنوًا الى.الصحانة وأهل الاخماد يلوتم رأهم فا قيفتونهم بحسب 
ما يصل اليه عامهم واحتهاده . فكانت الا كام الشرعية في ذلك" الغبذ مكونة من 
أحكام الله والتسؤل ا الصحانة الم واقضيتهم » وكان الصحاءة شبمون 
التصوص هلتكنهم العرننية السليّمة من غير حاحة الى' قواعد تعينهع على فبهها . 

ولا اتسعت رقءة البلاد الاسلامية ودخل في الاسلام "كقر من الاأعاجم خالط 
الاغة العربية ألفاظ وأساليب لم يعبدها العرب واختلت ملكة اللسان نهم واختلفوا 


ف فهم النصوص فدعت الحاحة الى وضع ضوابظ وقواعد لغوية يستعان با على فهم 
النصوض كم بشبمبا أهل اللئة الا'ولون ؛ فنشأ من ذلك عل اللغة من صرف ونحو 

وأدب 03 ْم ا بعد العيد بزمن التصر ريع وقام ابقدل ب نان أهر ل الرأي واهل المديك 
واحتج يعض ذويالا 0 عل ليصح به الإجتيا : وأشكن بعضهم ما تج ابه 
مست الماحة اوضع قواعد وضوابط لفبع معاتياانصوص الشرعية وأدلتها وكيفية 
الاستدلال ها ء فنشأ من مموعبا ما يسمونه د ادول الفقه » . 


ويقال إن أول كتاب ألف في هذا الموضوع كتاب الام الذي أملاه الامام 


الشافي رحمه الله ثم “م .ثلاه -كثين- من اعاماء » فسللكوا ف اتأليف مسلكين : الأول 


ملك المتتكامين « والثاني مساك عاماء الخنفية :فا امتكامون .نقد ممحوا 

محا تطقسا عل البرهان المذط طني وق ريرالقو اعدمن غير نظرالىموافقةفر وع 
المذاهت لا أو 0 إناها . وكانوا ,نتسبون الى مذاهب شتى فم الممتزلةوالحنفية 
والمالكية وأشهز الكت نالتي ألفت على هذه الطرقة كتاف «المستصق» 1خ ةالاسلام 
أي 2 الإتكمة في اول الا "حكام , لاأبي الحسن الأنذي 
لخن » وكتاب ومنباج الوسول الى مل الاسنولة» للقاضي عبد الله بن عم البيضاوي . 


الحئق و 
وأما عاماء الحنفية فقد: راعوا في طزيقتهم تطيق .فروغ مذهبهم .على القواعد 
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ليو :<: 0 
الاصواية واشمر من كتى على هذه الطر ريقة الوزيد الدروسي ور الاسلام اليزدوي 
وعيد الله بن احمد المعروف بحافظ الدبن النسني كاك النارة: 

ثم جاءت طائفة من متأخري النفية رأوا ان مجمعوا بين :الطريقتين فألف 
مظفر 5 احمد. بن علي السناعاتي الخدادي المنني كتاباً معاه د بديع النظام الجامع 
بين 2 والاجكام » وألف صدر الشريعة عبد الله ن مسعود. البخاري انق 
كتات 3« التوضيح » وألف الكل بن الام كتاب ( التحربر ) وألف السك كتاب 
« جع الموامع 6 ١‏ 

اما الماالكية فقد ألف منهم ابو اسحق ابراهم بن مودى الشاطي كتانة المسعى 
بالموافقات نيج فيه نحا يختلف كثيراً عن مناهج من تقدمة من المؤلفين ‏ باساوت 
واضح فكان كتاءه من أجل كتب الادول واعظمما نفماً وفائدة . 

وقد عمدت طائفة من العاماء الى تلخيص هذه الكتن فاوجزوا واختضروا 
وعنوا بان يديحوا فنها جنيع قواعد الادول خاءت كاتنها الغاز واحاحي لايستطاع 
فبمها وإدرا كبا ؟ وحاول بعضهم ان يش رحبا فكانت شروحا وحواشيها أشد 


ختوضناًوا 2ك تعقيد] من الاصل . وبتي هذا الل مستغلةاً على افهام: الناس د 


فى 


قامت طائفة.من العاماء التأخربن حاوات حل الغازه وايضاح مراميه وتخليصه من 
التعقيد والغموض ٠‏ ومن هئناه للكت ين ]كناف د إرشاد الفحول الى حقيق اذى 
من عل لاصول » للاما م الشوكاني وك كتاب و تشبيل الودول الى عل الادول » 
لاشييخ عد ع 07 ار حمن الحلاوي عفكتابيا 0 ادول الفقه » لاشيخ مر الع 
وكتاب « على ادول الفقه» للاستاذ عيد الوهاب خلاف استاذ الشنريعة الاسلامية 


ف كلية لحقوق بجامعة فؤاد الاول والحاضرات في ادول. الفةَه الاسلامي ‏ للاستاذ 
المكم الشيج أي اليسر عابدين اسقاذ ادول الفقه ف كلية الحقوق بدمشق سابقا؛ 
فقد عنوا بإيضاح قواعد هذا العم وتسميلها وتقريها من الاذهان على قدر الامكان . 
وما زال هذا العلٍ حتاجا الى كثير من الحبد اتسبيل فيمه و#ضيلة '. 

أ . 53 3 17 
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كك 


غابة ادول الفقه » الوحول الى استنباط الاحكام ٠‏ من الاادلة . . والثانة والفائدة 
انا واحد ؛ والفرق اعتياري 1 اا الحة تثرتت ك على فعل _تسحهى غاية من حيث 
كونها طرف الفعل وايتة وتسمى فايدة من حيث ترتها عليه ٠‏ 
وقد ذ كر الاستاذ المشري في معرش غالة ادول الفقه وقائدته. ملاحظنة 
حدرة بالنظر قال .اذا كانت الاحكام الشرعية قد دونت وفرغ فنا اللوبادوت» 
واقتصر الناس على الاأخذبارامهم» واقفل باب الاحماد فا بالنا نضيع مين الوقتفي 
الاشتغال بها فرغ منه الئاس ؟ وأجابعل ذلك قائلا : ان عاماء المسامين في القرون 
المتأخرة رأوا ان باب الاحتماد قد وله من ليس من أهله ومنل يعد له عدته عخافوا 
من الاأهواء المتفرقة ان تلعب بالاحكام | اشرعية فاختاروا أهون الشرين وهو سد 
هذا الباب في وحوه الاأدعياء ولم يقولوا إن الاحتهاد في هذه الاأمة كاذ له زمن 
معين قد انتبى به الاحتماد ؛ ولكن صرحوا بان مافاوه إتما هو لا لمق الحمم من 
لفتور عن تحصيل ماب على الحنهدن تحصيله حتى يكون على بينة مما قدم عليه ٠‏ 
ولذلك 'رى هو لاءالعاماء أنفسيع لم ا الاشتذال بعلم اء دول الفقه » ولا خصيل 
لادلة السمعية من كتاب الله وسنة رسوله بل دونوا فيها الكتب والفوا الاأسفار 
حى اذا وحد من ع متشحه الله قدرةالاحتهاد ويستوفيا١‏ اشر وطوامعدات» احهد في فتح 
أباب المقفل . وأنا لا احد وحباً لتخطئة اوائك العاماء لان اعطاء الحق لكل فرد 
ن حتهد ودوك انفسه رأباً دعو إلىالعمل به مدءاة إلى زيادة التفرق » وهوعلامة 
م علامات الك ز لان .وهنالك فريق من طلا بالاحكام الشرعية لم يصلوا إلىدرجة 
دين ول خطوا إلى درحة العامة » وهؤلاء يكتفوث نتاقي الاحكام عن ٠‏ الااعةء 
الكن ليس من درحتمهم ان بأخذوها قضية مسامة »بل حون ان يعرفوا من أن 
أخذ الا" ئمة هذه الاحكام » وكيف واوا إلى استنباطها » فبؤلاء يازمهم أت 


يكونوا على على من ادول الفقه حتى عكهم أن يعاموا مآ خذ الجتهدين ومدار كبم؟ 
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فاذا عرضت لمم مسألة لم نص علها أعتهم امكنهم ان حيروا علها تخريباً على تلك 
القواعد » واذا روي عن الا" ثمة رأيان في المسألة امكنم ان يختاروا الرأي الذي 
مطرق عل على قواعد ذلك الامام ٠‏ من هذا إشبين ان اصول الفقه من العلوم الضرورية 
لكل يتهد » وكل مفت » و كل :طالب مهمه أن يعرف كيف استنيطت الاحكام : 
وإنما الذي لايحتاج اليه 0 العامة الذين يكفهم أن تنقل المهم الاقوال ولا يطالبون 
ذلبلاولا رهان . 
هذا ماذ كره الاستاذ الحضري وأنا اضيف إلى ذلك : أر: نت فائدة عل اضّول 
الفقه غير قاصرةع! بلى الحتهدين ومن ن دونهومن الققيا #بله تتناول القضا ة ءوالمفتين» 
57 م » والموظفين وكل من له كلة بالقضاء والادارة ولا سما ارغال/؛ اشر بع 
كالنو لنوات والوزوًا واعضا +الشورى ٠‏ ذلك لان ادول الفقه بحت مرا الاشتاع 
01ظ بل هي م لافمال المكلفين و أقو الحم وعقودم فكل مايصدر عنم هن 
قول اتعز لى لطن إيزنه العا ضي والمفتي والحا م الاداري عيزان هذه القواعد 
عليه صحة” أو فساداً أو إلزاما أو تخبيراً م انه بعين القضّآة والموظفين على 
فهم .نصوص القوانين والانظمة ومدو ولانها , و يساعدمعل حسن تطبيقها وتنفيدها 
فما يعرض لحم من الضايا المنصوص علما اكه ارد تس لم بالا رع :اعمناك 
المكافين واقوالهم وعقودم لانخاو من أن تكوت مملة او مؤولة أو م صرمحة 1 


اكناءة أو أو الظلقة أ م مقيدة أواعافة أو تناضة فتقع فت قاعدة من قواعد عل الاصول 


6 ان القوانينوالانظمة التي هي نصو ص تشر ب لاتخاو عباراتهامن هذهالاحتالات؛ 
لمكن استحلا عمقيومبا واستشاط كديا واسَطَة قواعدا دول الققة مجاكدلات» 
لى اواصى وجل يثلث ماله إل الفق, راء من.ذوي رحمه وإلى ال لعاماء إلا الممزوج مم 
وبعد موت ا مودي امتنع ورثته من ٠‏ اعطاء المتزو وحين من ذوي رحمه حصتهم من 
الوسية فراجع هؤلاء القاضي طالبين إلزام الورثة باعطائهم حقيم من الودية ..فان 
كان القاضي عالاً بقواعد ادول الفقه فبم أن المستثى بالا بعد المتعاطفين لايشمل 
اللا الاأخير وحم إلزام الورثة بإعطاء المتزوجين من ذوي الارحام و.نع اعطاء 


0 أؤانةاء010/0.ع/اأداع 31 //:ومغطا 


سي لاب 
العلماء المزو جين ؟ وإن كان جاهللا” بها وحرم المتزوجين من ذوي رحم الوصي 
نض حكه . واكذلك لو أمس تحر عميله في بلدة اخرى أن يشتري له خمسين طنا 
من المنظة الطلتانية. فاشتزاها له بعد شبرين من أغره و كانت انعارها تصضاعدت 
فامتتع التا حر عن استلامبا ودفع 55 كن العميل جحة ان تأخحره قي ااشمراء ادى 
3 هك ا ا 
إلى ارتفاء شمن المنطة وإضراره بفرق العْن فراجع العميل القاضي وطلتَ الحم 
على التاجر بدفع تمن الحنطة التي اشتراهاله ؛ فان كان القاضي عارفا بقواعد الادول 
حي على التاجر يدفع العن لان أمره كان مطلقاً ومطلق الااعى مول على التراجي 
: 3 . . برسم ء. 
لا على الفور 03 وإن كان غير عارف 5 برد دعوى العميل فيتقض كت 
ومثل هذا كثير في ادول الفقه ستحده مفصلا في حله إن شاء الله 
فم ادول الفقه هو من العلوم التي .لايستذني عنها كل من له اتصال بالتتسبريع 
والعضياء والوظائف لا نه روح التشريع وميزان القاضي والمفتي ومشكاة الموظفيّن 
وعمدهم ف تطيق نصوص القوانين بل لاتستني عنة الطبقة المتورة التي تتطلعإق 
معرفة مصادر الشريعة وطريقة استناط الاحكام من أداها لاآن طرق الاستنباط 
التي اختطبا عاعاء الاسلام واختها عقولهم الكبيرة لانظير لها في ارات الاخرى 


ومن شاهد ادق على عظمة الاسلام وعاماء المسامين . 
امتعدادد 


يستهد هذا العلل قواعده: من الكتاتوالدنة وقواعد اللغة واانطق وعل اكلام 
7 


27 


لذاك ذهب بعضهم إلى انه مؤاف من ابعاض علوم محختلفة . 


والمتيقة أناعل:اصوال: الفقه عل مستقل في ذاته عن 'بقئة العلوم عفبوت ]4ه 

١ 1. ٍ 1‏ 94 . ه 
ركان الستفقة ف قيار قواعده إن العلوم الاخرى إلا أن استثاده هذا ري الىاسسات 
كة هذه القواعد تبعاً لاغراضه فاستعانته بالعلوم الاأخرى لابقدح في. استقلاله 
فاذا اسَتَمان نالا قيسة المنطةية لاثيات قاعدة منقواعده لايعني هذا أن قواعدالمنطق 


هي من احاث هذا الغ ومن أغرناضه ؛و إن استءاك بقواعد اللغة العرية فليس معى 


0/|)) )ذانةغ010/01.ع/زداع:05://3 


ي#ممال- 


ذلاث انه ' حث قواعد اللغة من حيث وضعبا وإتماغرضه: التوصلى بها إلى اثيا تالقواعدٍ 
الي د ؛ لان الكتاب نزل بلغة العرب فيكون موحه مئزلا على قواعد اللغبة 
العرية . فالاخوي حت ف الكارات من حيث وضعبا واشتقاقها ؛ والادولي حثفها 
من حيث, استنياط الاحكام منها وضبطها تحت قواعد كلية من. استةرائه اصسول 
الكلات إفراداً وتر كيبا . مثالذلك أن كلة ( كل ) تفيد يكيم 0 وف مالا 
بمج اند ؛ في حين أن اللغوي لانظ, إلى مابرى على ذلك من آل حكام 
ومثل ذلك أعموم اك لخصوص والحقيقة والماز والاطلاق والتقبيد فان الاصولي 
إستحر رج منها 00 كلية حسب استقرائه وصلم اهدة الاحكام باختلاف 1 راء 
الجهدن ومن هنا يِشأت المدذاهب الشئ وال قواك المتعددة . 

فقواعد اصول الفقه تند اولا :إلى قواعد اللغة. المرية لاأن الكتاب با 
انزل » ثانا : إلى قواعد المنطق للاستعانة بالا قيْسة المنطقية » ثالثا ذال م التوحيد 
لاثيات نوع من الموضوع ع كاسات أن مابين الدفتين كلام الله ؛ فعاماء التوحيد انوا 

عا قام عندمم من البراهين . فيأخد الادولي هذه القاعدة وقد يهقم علها 
ابرهارن 

ومن قواعد ادول الفقه مرجع 0 التشبربع من حيث وضع اإكلف 
تحت أعباء التكليف وأن الغانة من ذلك الحافظة على النفس والنسل والعرض وامال 
والدين:. وه الادول الاولى ثم مابرحع إلى انواع المصال الي راعاها الشارع في 
التشريم واعتبرهااطر 8 إلى تلك اللمافظة وهذه تستند إلى نفس الكتاب والستة 

كل 5 


واستقراء أواءن |العر رع فتتكون من هذا الاستقراء.قو اعد شين فقا النوع 


هو الذي قال فيه الشاطي انه يازم أن تكون قواعده قطعية ة لانستفاد من ات 
الادلة وإتما تستفاد من استقراء جملة ادلة تضافرتعلى معنى واحد حتى افادتالقطع 
فيه لاأن للاجتاع من القوة ماليس للافتراق ومن أجل ذلك أفاد التوائر القطع 1 
ذلك أن قاعدة د لاحرج في الدين » لم تثبت قطعاً جرد قوله تعالى « ماجعل علي 
ف الدئن من حرج » وإن كان قطي |/ اورود لا ذذلك قد>حتمل المدل 2 دلالتهعلى 
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شفع لا ب تسد 

المعنى المطلوب ولكنيم تتبعوا أواعس الشارع في جميع الاواب فوحدوه قد باعد 
الانسان عن ال مرج سواء ذلك في الصلاة والصوم والز كاة والحج و جنيع المعاملات 
فثبتت لهم قطعية هذه القاعدة . 

قال الشاطي :كل قضية ذكرت في هذا العم ولا ببى علها فروع فقبية أو 
داب شرعية » أو لا تكون عونا على ذلك فوضعبا فيه عارءة . لان هذا العم لم 
يضف إلى الفقه الا اكرنه مفيد] له وعقةاً للا<ماد فيه فاذا لم شد ذلك فليس 
له بأصل . 


انحاث الكتان 


عث هذا الكتاب ني مقصدين : الاول احوال الاأدلة ويحتوي على اربعة 


أركان وهي : الكتاب ء والسنة » والاجماع ء والقياس ؟ والثاني احوال الاحكام 
ومحتوي على أربعة اركان ايض وهي : الحم » والحاى , والمحكوم به » والمحكو 


عليه ٠‏ وختمنا الكتاب تخائمة في الاجتباد . 


المفصر انر و 9 
الادلة الشرعية 


الاأدلة الشرعية اربعة : الكتاب » والسنة » والاجماع » والقياس . ووجه 
حصرها في هذه الازبمة'هو أن المنحة في خق المكلف أما أن تكون من الله أو 
من غيره » فان كانت من الله فبي الكتابٍ » وإن كانتمن غيره » فاما *” تككوارقة 
من الرسول أو من غيره » فان كانت من الرسول فبي المنة + وإن كانت من 
غيره فا اتفقت الآراء علا فبي الاجماع والا فبي القياس . 

عل أن القياس يتيز ركنا أو اعلا بالنسية إلى حسكة » وفرع بالنسعة إلى 


الا'دلة الثلانة الاولى لتوقفه عليها في كل حادثة.. وقال بعضهم إن الاجماع "كذلك 
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1 غ- 
لتوقف ثبوئه على الكتاب والسنة إلا انه اجيب بان الاجاع جائز بدون استناد الما 
بإن مخلق الله في المجمدين -اماً ضر وريا ويوفةبم إلى اختيار الصواب كاجماعوم على 
سعر| اها 3 )00 
بيع التعاطي واجر اجام م 


وقد تمع أذلة نتعددة ف 5 واحد كاجتاع النصوصض امتعاضدة والا'قيسة 


المتوافقة أو ا<ماع الكتاب والسنة . 

فبذه الادلة الاربعة متفق عايها . وهناك أدلة اخرىتستنط بواسطما الاحكام 
الشرعية الا انا كثرها مرده الى اجد الاذلة الاربمة المذكورة فلا تعد دليلاً 
مستقلا وي شرائُع من قبلنا » والتعامل والءعرف والعادةء والاستتصحاب “والتحري 
واقوال الصحابة»والاستحسانءوالصالل المرسلة وقد م معنا تفصيل بعضما وسيأني 
تمطيل اليططل الاش فيرالاحاث الادية م 


م تألخصص |أبحث 4 
معلوم ان المسائل الفقرية تستنيط من ادلها . فالمم ااباحث في هذه المسائل 
المستنبطة من الا"دلة يسمى فقبا » والقواعد المبينة "كيفية الاستدلال وطرقه 
وما تفرع عن ذلك من الا مور يطلق علا دادولك الفقه ) زهو ف الحقيقة 
عل حثفي حكة التثر يعوطرقه . 
وايضاح ذلك : ان كل عمل من اعمالالمكلفين يترتب عليه حكمن قبلالشارع 
ولكن لاوجد نص صريح اعكل فعل من هذه الافعال ولا ا الاحاطة ها 
جيعا ووضع حَ لكل منها على حدته بالنظر للكثرة الحزئيات فكان لابد من وضع 
4 
)01 البيع بالتعاطي هو لمبادلة الفعلية كان يعطي المشئري للخاز مقدا رامق 
الدرام فيعطيه المياز 8 اامقثارا أاعق اجلين دوك تلفظ بابحاب وقول أو ان ل 
ا مشتري الغ. ن للبائع ابعل السلعة وسكت البائع ) المادة هاا من ا جلة ) فهذا 
البيع وأحرة اهام قد 'نيتت مها بالاجاع على خلاف القياس / 
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قواعد عامة تمكن بواسطت اولا" : استناط انحكام للافمال المنصضوصض غلما ؟ ثانياً: 
استنباط اتحكام: إلاأفعال غير المنصوؤصن عليها من | دل الأجكام المنطودق غاارا ,لز يق 
القيامر ن فوضوع ع هذه القواعد إذن افعال المكلفين وممولما 20 الاجكام الشزعية 
قزل طلل ونه والندتواحن مة ة والكراهة 1 

فالصلاة والزكاة مثلا ها افمال بشرية نص .علا الكتاب أؤلا :يد من معرفة 
احكامها أهي ‏ واجبة أم مندويةأم مباحة فنظروا في الدايل وهو قوله تعالى «واقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » فوددوا أن الآنة وردت بصيغة الاأمس فراحوا: عثوت 
ف هذا ال حيث وضعه الدم أل فد فتدين لهم ان الاأعن الور دعن القرسة بفيد 


الوحوب فقااوا د مطلق الا" 02 فيد الوحوبت » فبذه قاعدة كلية من قواعد ادول 


الفقه م إعو مها عل أن 1 د ماوق الشارع وااحن.؛ + ؟ ثم نظروا ف الا أوامن 


فوجدوا ان مطلقها لااقتضي تكرار المأمورية فقالوا « الام المطلق لايقتضي 
التتكرار » و « الام المقيد بتقيد عا دلت عليه القرائن » فبذه ايضاً قواعد كلية 
اشتئ.طها الاصوايون مَن النظز في احو ال الا ذلة ؤعوارضها وسيأني تفصياءا فيبحث 
سا اهل ؛ ثم رأوا ان بعض الاق ناكام بط اناا فعلىا لاررك الكثات ولا.ؤ قاف الشئة 
وم نعل فيا اجتهاد فاجازوا الاحتهاد بها في الحم بعلو ري | القناسن فى كان 7 اثلا 
ا فى الافعال المخصوص علم 8 فا اعطوها حك هذه الافعال عند اتحاد العلةووضءوا 


قاءدة .انث القيامن جة 6 


)0 يطلق في اصطلاح المناطقة على المحكوم عليه في القضية الجلية موضوع 
وعلى المحكوم به ل ل م الصلاة واحبة » فيذه قضية ة حملية 2 مم | مؤلفةمن 
كوم عليه وهو « الصلاة »و يحكوم بةوهو «:الوحوب » فافمال المكلفينكالصلاة 
والصوم والمج في العبادات؟ؤالعقودني المعاملات موضوعالقواعد الكلية في .اول 
الفقه لانها محكوم 5 بها والاحكام الشرعية كالوحوب والندب ندل 7 ة.وؤالكن اهة 


والصحة والفساد والبطلان هي مول تلك القواعد لانها محكوم ما 
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تلبات 
فعاماء الادول يعون القواعد الاصولية المينة كيفية استنباط الا كام من 

ادلئها التفصيلية ٠‏ والفقهاء يسنتنبطون الاحكام 'بواشطة هذه الأراعيفلك 

ان لاستذاط الاحكام الفقرية من ادلم! بواسطة هذه القواعد الكلية طربقتين : 

الاولى القياس الاقتراني ء والثانية القياس الاستينائي ©١(‏ فمندما يعمدو اليطرقة 


)1١‏ تسم القياس في حلم المنطق الى قسمين : استئناني واقتراني » فالاستثنائي 
هو ما كانت النتيحة او نقيضها مذ كورة فية:ويؤاف من مقدمتين اولاها كبرى 
شرطية 2 والاحرى درى التتتائية وتعرث استنائية لاقترانها بلكن الى فين 
الاستثناءفادا كانت النتيحة مذ كو ورة في القياس عينا سمي القياس قياساً 1 
مستقها » واذا كانت نفيضها سعى قياسا انابأ غير مستقهم بر دراك 

القدمة اس طية كا سكا 00 فا! 50 حود. 


المقدمة الاستثنا , بِة: ولكن الشمس طالعة . 
النشحة : فاه اق موحود. 
فبذه النتيحة وه ١‏ فالنهار موحود » هذ كورة في المقدمة الشرطية عيئاً فكان 
القناكن سانانا مسقي ب اما 1 6ل لوم 2 0ن 
تفتلت زليه لماك معو ” 
ولكن القمس غير طالعة . 
فالنهار غير موحود". 
كان القياس استثنانياً غير مستةم . 
والقياس الاقتراني هو مالم يشتمل عل نقيضهأي ما كانت نتيحته غيرمذكورة 
فيه وشكون من قضية هر دري لاهرية كيل حمليتين حو : 
الصغرئ ': :الاشئان جيوان : 
الكبرى : وكل خيوان متغذة . 
النقيحة : فالانسان متحرك . 


ولكن سه القياشين اقسام وأشكال متنوعة ودها مفصلة في عل المنطق . 


0 اإاوالقاع10/0ه0.ع/انداعة// :وما 


هعس 

القياس الاقتراني تفع هذه القاعدة الكلية في القياس ( كبري ) وعندما يعحدوث 
الى طر يق القياس الاستثنائي تقع ( مقيفة قرطية) معدل ذلك : ان امع العديم 
باطل ولكن الاستصناع الذي هو بيع المعدومقد ابت بالاجماع فيستدلون على حوازه 
باحد القياسين المذكورين على الوحه التي : 

الاستدلال بالقياس الاقتراني : 

الصغرى : إن حوازالاستصناع حّ دل على ثيوته الاجماع . 

الكرّى 2 فكل 2 دل على ثوته الاجماع فو نايك 2 

اانتيحة : خواز الاستصتاعثنا 0 

فالكيرى في القياس الاول» والمقدمة الشرطية في الثاني قاعدة كلية معدودة 
0 مسائل اصول الفقه ويمكن استنباط كثير من المشائل من ادلما بواسطة 
كذه القاعدة - 


وقد لاتكون القاعدة الكلية مذكورة في عم اصول الفقه عيناً واما تكون 


مدحة في قضية كلية اخرى معدودة من مسائل هذا العم وعندئذ تعتبر هذه المسألة 


اثل اصول الفقه بطريق الدلالة التضمنية . مثال ذلك : ان قاعدة م حيم) دل 


من سه 
القياس على الوجوب/بت الوحوب» غير موحودةعيناً فياولالفقه ولكنها موجودة 
ضناً في قاعدة كل 2 دل القياس على ثبوته فهو ثابت » 


اه ااضسصاط 


ان ادلة اضول الفقه الاربعة ثلاثة منها امل وهي الكتاب وااسنة والاججاع 
والرابع فرع عن هذه الثلائة وهو القياس وقد ينا ان استنباط الاحكام في المسائئل 
التي لم ,رد نص صريح بشأنها يكون بطريق النظروالقياس وزيادة للايضلح نرىمن 
المفيد ان نذكر أمثلة للاستنباط من الادلة الثلاثة المذكورة . 

مثال الاستنباط من الكتاب : 

قد دل الكتاب في قوله تعالى « وابتاوا اليتاى حتى اذا بلغوا النكاح فان] نستم 


م 


منبم وشداً فادفعوا البهم اموالهم (© » على ضرورة وضع اموال اليتاعى نحت بد 
وامهم على أن سبتللهم أي مختبرم حتى اذا آ نس منهم رشدا سامها الهم . وقد امعوا 
على ان علة منع الاموال عن البتائ واقامة ولي 2 اموالهم هو عحزم عن حفظبا 
واسفارها فاستدظوا مق دايعا بعر بق اله بالل ك1 لاوء دقل" الفسن البتاى اتات 
الولانة في أعى النسكاح لاتحاد العلة وهي المجز لان من كان عاجزاً عن حفظ 
أمواله واستئارها يكوث ماحزاً أيضاً عن اختيار الكفؤ في النكاح . 

مان الاستباط من الس 


دل حديث « لابقضي القاضي وهو ضبان » على عدم حواز تصدي القاضي 


احم في حالة الغضب فاستنيطوا من ذلك عدم حواز حكه عندما يكون مضطرب 


البال قلقه لعارضطرأ عليه كالغم » والحوع » والظزأءوغلبة النوم لاتحاد العلة .20 

مثال الاستنباط من الاحماع : 

قد ثبت بالاجماع اسقاط تقوم منافع ولد المغرور فاستنطوا من ذلك بطريق. 
القياس سقوط تقوم منافع المخصوب لاتحاد العلة. إن اساس الاحماع على اسقاطتقوم 
منافع ولد المغرور شأ من الحادثةالتاليةوهي:ان أمة ابقت7© في عبد عم رن امطاب 
واتت بعض القبائل فتزوحها رجل من بي عذرة فولدت له اولاداً ثم جاء 
مولاها فرفع ذلك الى عمر فقضى مها اولاها وقضى على الاب بن .فتدي اولاده أي 
ان بدفع قيمتهم الى ساحب الاأمة الآنقة و كان ذلك بمحضر من الصحابة فسكتوا 
عن ضهان منفعتها ومنافع اولادها خل سكوتهم محل الاحماع على ان منافع ولد 
المغرور 649 لاتضمن فاستنبطوا منهذا الاجماع سقوط منافع ا مخصو ب بعداسكرداده 
وقالوا م الاحر والخمان لامحتمعان © 2 . 


)0 سورة النساء الآبة ه . () انظ. المادة م١‏ من الجلة (م) هربت 


(4) قد اعتبرمشتري المارية مغروراً لاأنه يكن بمإعندماتزوجبا انهاملوكة 
© المادة كم من الجلة : 
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انك ابرول 
الكتان 


الكتاب لغة انيم للمكتو ب الا انه غلب في عرف الشرع عل كنات الله امبرل 
عل الرسوك المكتوب ف_المصاحفى|اثقول عنه اقاذ متوائر آيلا شنية سمو القراان 
وهو مصدر ععنى المقروء . وخر قيد المكتوب في المصاحف مالسخت ثلاوته 

: ع ل را القت قي 

وقيت احكامهمثل«ااشيخ والشيخة اذا زسًا فارجموها نكالا من الله » وخرجقيد 
لمثوائر القرًا ات الشاذة التي لم يثيتها قراء الامصار كقراءة ابن مسعود في كفارة 
العين « قن لم محد فصيام ثلاثة ايام متتابعات » فبذة لاحتج بها على ونحوب ااتتابع 
لان كلة ا بعات « غير متوائرة . 

والقرآ ن اسم النظم والممنى إلاأن أنااحنيفة ذهب الى ان المءنى الجرد قر نت 
فأاز الم راءة بالفارسيةفي الصلاة من غير عذر فلم حمل النظلمر كنا لازمافيالصلاة 
ا 
وأقام 
اما الصاححان فقد احازا القراءة بغير العرية في حالة المحز فةط لامها حالة المناجا 


العبارة الفارسية مقام النظم ٠‏ دفتسي إن أن حنيفة رجع عن هذا القول . 


معالرب والمناحاة حصللبالمعاني . 

واصطلاحيمع على اطلاق النظلمعطٍ ل القر 1 ن دون اللفظط الذي هو لغة ة الرئيرعاة 
اد ن النظم هو ض اللا 1 ف سلاف ست أل عوقنم للك ان 
5 ا 
بانفس واه . 

ائزل القن على جمد «لى الله عليه وسلٍ منج أي مقطعاً وأول آبة انزات 
كانت في ليلة الشابع عثن من شهر رمضاذلاسنة الحادة والار بعين من ميلادهوسنة 
٠‏ ميلادية » ببيها كان يتعدد في اغار حراء وي « إقر رأباسم ربك الذي خلق ...» 
ثم توالى النزول حتى اليوم التاسع من ذي الحجة لاسنة الغاشرة من المجرة. وااسنة 
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او 

لثالثة والستين من ميلاده وكانت 1 خر آلة انزلت عليه هي م اليوم كلت اكم 
فيب وا قت علي نعمت ورضيت لك الاسلامدبناء »فامدة بين بدء التغزيل وختتمه 
تان وغشر 0 شور ان واثنان وعم روثوماوعدد] بالدالقر 7 بدفيمئة 


وا ربع عشرة سورة. وتسمى الآباتااتي نزات فيمكة قل ال محرةدمسكية» وااتي نز! تف 


أدلنة ومدنيةووتقيزالمكية.من المدنية عميزا تأظبرها ا ذالمكية ةلبس فم! ذي*من ا أتشسربع 


اتفصيلي بل معظم_ماجاء فيما بردم الى المنضد الاول من الدين محرا ون اله 
سبحانه واقامة البر اهين 00 وواحدانيته ؛ اما التشر بع التفصيلي معظمهوارد 
في الآنات المدنية . 
: ومعى تواتر القن هوزانه منقوال'من زمن|الني بالتسلسل فوا بجد: قرت 
عن جماعة عتنع تواطؤم على الكذب فكلا زات تآ من القرآن بلغها الى اجبور 
وأ كد تاب وحيه ناث انها ومن اخبور من .كان يكتني محفظ باومنهم من كان يكةما. 
وا توفي الني كان القر ن غير جموع ف مصحف واحد بل كان محفوظاً ذ في ضدور 
الحفاظ اظ وكين كتاب الو وجي وكان عده المحفاظ في عبد ال ي كثيراً ومنهم من حفظه 
كله . ولكن في عبد الكليفة الاول الي يكن العيديق استقيي كترريين القرا رفيا 
وقعة ( العامة ) فأ ابو بكر بإخطار من مر ناللطابزيد بننابت مع القر آن 
وكان زيد بن لبن ل كناب لوحي ومن الحفاظ إلا انه لم كتف بحفظه وكتنه 
لى استعان بصدور الفاظ وحف نقية الكثاب. وبا كان ل يات ع 
الله وأتم جعه على لدء ك المباجر نو الانصار . وظات هذه الضحف محفوظة عند 
أي بكن ثم عمن ثم حفصة بنث عمس ام المؤمنين 

في عبد األيفة الثالث.عمان بن غفان ده إلى وو بإذاعة هذا الصحف في 
امصار الاسلام الكبرئ فارسل إلى <فصة ارن: ارسئي الينا الصحف ننسخها في 
المضاحف ثم تراذهاء اليك فا وسلتا مها إلى عما نفام ز بد بن "نابت وعبد الله بنالزبير 
وستعيد بن العاص وعباد الرحمن بن الحارث بن شام فنيخوها في المصا خف وقال 


ءمان اللرهط القرشيين الثلاثة إذا احتلقم الم وزد بن نابت في شي" امن القاتلن 


0 اؤانهاع010/0.ع/انداع3//:دمااطا 


دهت 
فاكتوه بلسان قريش فانه انما انزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في 
امسا خفارد مان الضحف الى حفصة وارسل إلى كل افق عصحف هما نسحوا 
وأمس بماسواة من القرآنٌ في كل صحيفة ومصحف ان حرق وكات ذلك سنة 
خس وعشران ٠‏ 

والمصاحف التى كتبت منه ارسلت إلى الكوفة والبصرة ودمشق ومكة وابق 


عمان لنفسه مصحفاً عرف بالمصحف الامام . ووضعت هذه المصاحف في جوامع 


الامضار بشرأ منها القراء وبرجع الها الحفاظ وما زال هذا القرآن بقل عصراً بعد 


عه إل زماننا هذا قلا متواترا لأاريت 'فية': 

الكتا نهو عمدة الشربعة واصلبا والسنة معينة على فبمه . على أن لمعرفة اسباب 
النزول تأثبر كبيراً في فهم معاني القرآثو يظبر لك ذلك من امرين : الاول : ان 
معرفة إغواز القرآن .شوقف على معرفة مةتضيات الاحوال وهي : حال الخطاب. من 
حبة نفس امطاب » او من حبة الا طبء او من جبةالخاآطب » او من جبة اجتيع 
إذ ان الكلام الواحد يختلف فبمه حسب حالثين وحسب مخاطين كالاستفبام فو 
فل واحد ويدخلة معاذاخر من تقريع وتوبيخ وغير ذلك ؟ وكالاس يدخله معنى 
الاباحة والتهديد والتمجن واشباهها ولا دليل على معناها المراد الا الامور الخارجة 
وعمادها مقتضيات الا'حوال وليس كل حال ينل » ولا كل قريئة تقترن بنفس 
الكلام التقول . وإذا فات نقل بعض القرائن الدالقفات فبم الكلام حملة أو فبمثي” 
مئه ؛ ومعرفة الاسباب رافعة لكل مشكل من هذا الغط. 

الامى الثاني : ان البل باسباب التنزيل يشير الشيبة والاشكال في فهم الممنى 
المراد ولاسما في النصوص الملة حتى .قع الملاف . بوضح ذلك ما روى أن حمر 
سأل ابن عباس : كيف تختلف هذه الاأمة ونيا واحد ؟! فقال : با أمير المؤمنين 
انما انزل علينا القرآك فقرأناة وعامنا فم 'زل » وانه سينكون بعدنا اقوام بقرأون 
القرآن ولا سرون فم نزك فيكون لمم رأي فيه » فاذا كان لهم رأي اختلفوا » فاذا 
اختلفوا اقتتلوا , 
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سب عه 

وروي أن مروان أرسل يقول لابن عباس : لن كان كل امرىء فرح يما اتى 
واحب أن محمد عا لم بفعل معذبا لتعذبن:اجمعون فقال ابن عباس : مالك ولهمذه 
الآنة إنما دما التي صلى الله عليه وسل هود فسألهم عن ذيء فكتموة إياه وأخبروه 
بنيره فأروه ان قد استجمدوا اليه ما أخبروه عنه فما سألهم وفرحوا ما أتوا من 
كانه ثم قرأه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته الناس ولاتكتمونه 


فنبذوه وراء ظبووم واشتروا به ثمناً قليلا فس ما يشترون » لا دين الذدن 


شر <وك عا أنوا وحوث أن بحمدوا 8 ' بشفعلوا فلا تحسينم ,عفازة من العذاب وهم 


عذاب أل » فبذا السبب بين ان المقصود من الآبة غير ما ظبر اروان . 

ولا أنهي قدامة بن مظعون شرب ار على عرد عمر أراد جلده فقالله قدامة: 
والله لو شربت كا بقولون ‏ ماكان لك أن #لدني قال عمر : ولم ؟ قال لانالله 
قول : ه ليسنعل الذين امنوا وعماوا الصالحات حناحفما طعموا إذا ما انوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ء ثم اثقوا واحسنوا والله يحب الحسنين » .وانا 
ملم فقعال ع ألا تردون على هذا ؟ فال ابن عباس :ابن هؤلاء لآيات أنزان 
عذر] للماضين وححة على الباقين لا"ن الله نشول « با أسا الذين آمنوا إنما الجن والميدبر 
والانصاب والازلام رحس من تمل ااشيطان فاجتذوه لعي تفلحون » فان كان 
من الذي آمنوا وعملوا الصالحات ع ثم اتقوا فآمنوا ء ثم اتقوا واجسنوا فان الله 


قد مبى أن شرب الس . فقال عمر صدقت (©, 

فبذا كله يدل على أن الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي الى الروج عن المقصود 
من الآبات فبو من العلوم التي يكون الءالم ا عالا بالقرآئت . وعن الحسن أنه قال 
ما أنزل الله آلة الا وهو حب أن يعلم فم أنزات وما أراد بها . 


إن للكتاب مباحوث خاصة , ومباحث مشتركة ينه وبين السنة وقد دنا 
مباحثه االحادة به على سبيل الاجمال وسذين بعد, .الأن المباحث المشتركة ينه 
وبين السنة ٠‏ 


. الموافقات لاشاطي‎ )١( 
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أقسام النظم 
نقلم النظم من خيث دلالته على الا سكام الشرعية إلى أربعة أقسام : الأول 
من حيث وضعه للمءنى > الثاني من حي دلااته على امن » الثااث من حيث استعاله 
في المنى » الرابع من حيث فبم اأراد منه: 
القسم الاثول - من حيث وضعه اامعنى » وهو على أربئة أنواع : الخاص » 
والعام » والمشترك » والمؤول . 
القسم الثاني من حيث ذلالته على المغنى وهو على ثماني مراتب أربعة منها 
لاثابور » وأربعة منها للخفاء فراتب الظبور هي : الظاهر » والنص © والمفس » 
والحك , وعراتب الفاء حي : الإني » والمشكل » والمجمل » والمتشابه ٠‏ 
القسم الثااث من حيث استمال اللفظ في الممنى وهو ايِضًا أربعة أنواع : 
الحقيقة : والمجاز ؛ والصريع ء والكنابة . 
القسم الرابع ‏ من حيث فم المعنى المراد من اللفظ وهو أيضا أربعة أنواع : 
الدال بالعيارة » والدال بالاشارة ء والدال بالدلالة ‏ والدال بالاقتضاء . 
7 في كل من هذه الاأقسام معرفة أربعة أمور وص ؛ 
: مآتخذها واشتقاقها ومعانها اللذوية ء "انب : معانها الشرعية 


و 0 ثالثاً : تعيين الراجح والمرجوح | عند تعاق خا راتما + حم 
كل “تتا نأي[ الاجر اعابت عا . 
ايضاح ذلك : ات تقسم النظم إلى الا”قسام الاأربعة المذكورة هو نتيخة 


اسئقراء طبيعى ؛ لاأن الانسان عندما بريد أن يعرب عما في ضعيره فأحسن واسطة 
لديه هو الكلام 0 لهم ان لانن رة ا ه ة فيدان امرام إلا أن الاشارة شصين 
قن إيضاح جميع ا ض 0 0 والحصاءة 9 يستوي الناس 2 فهم اغبي 
في حلية البيات » دمم اقم اال كار ومنهم اه فالتكلام إذن هو الواسطة 
الصادقة في أداء الاراد والكن كيف بحب أن يكون اكلاماً معلا أو موافتاً 
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لقانون الوضع ؟ لاريب في أن الكلام الخالف لقانون الوضع لابني بغرض المتكلم 
فلا بد والحالة هذه من أن يكون موافقاً لقانون الوضع ؛ ولاجل أن يكو نكذلك 
فيجب أولا : أذيكون الواضع قد وضمه لما يؤدي إلى فهم المنى الذي أرادهالمتكلم 
وهذاهو التقسيمالا'ول ؟ ثانياً :ان يدل على المدنى الذي وضع له ؛ وهذا هوالتقسيم 
الثاني ؟ 'الثاً : ان يستعمل ذلك اللفظ في ذلك الممنى ؛ وهذا هو التقسيم الثااث ؛ 


رابعاً:ان يفم ذلك الممنى من ذلك اللفظلا"ن الالفاظقوالب المعاني وهذا هوالتقسم 
الرابع . وزيادةللايضاح نتصور(ا انطاد)عندا ختراعهفبوا لةلمتكنموجودة ولامعروفة 
لدينا فاما اخترع,ا مخترءبا اراد اهل اللثة ان يضعوالها اسم فوضعوا لما اسم 
( منطاد ) فبذا الاسم لفظ وضع لالة تستعمل لاطيران بشكل خاص وادبح هذا 
اللفظ مخصصاً لهذا السم وكا ذ كر المنطاد فبم منه هذه الآلة أي ان هذا اللفظ 
دار دالا" على ذلك المعنى ثم صار الواضع وغيره يستعملون هذا اللفظ ؤاخيراً ادبح 
كل من ممع هذا اللفظ ينتقل الى معناه أي شبم منه عراد المتكلم . 

فيستدل من هذا الاستقراء ارن تقدم الادوايين النظم الى اربعة الاقسام 
المذذكؤرة نوافق الترتيب الطبيى'. 


0 )انع 00/0.ع/اأداع31//: 05 


أقسام النظم 


من حصىيث وضعه للفعني 


اللأر عط" لاه" الفتر ل لكا رونا 
الفنامز] 


|الخاص » هو اللفظ الموضوع لممنى واحد على الانفراد. وهو ثلاثة انواع : 
خاص_الحنس وخاص النوع » وخاص العين . 

يستدل من هذا التعريف ان الخاص لاد من ان تتوفر فيه شر وط ثلاثة : 

الاول : الوضع . أي ان يكون موضوعاً لممنى معين ؟ فالالفاظ غير الموضوعة 
نين لد ل عاد و0 كن اد لايد ا اجات تن كاله 
على معنى دلالة طبيعية كدلالة ( آنخ ) على الوجع و ( اح ) على السعال فبذه الالفاظ 
دلالتها طيعية وعقلية وليست وضعية . 


الثاني: وحدة المعنى سواء لانت وحدة حقيقية كواحد وزيد وخالد وبكر؛ 


أو وحدة اعتبارءة كعشرة وعشرين وثلاثين ومئة والف؛ أو وحدة حنسية أو 


نوعية كانسأن ورحل . 


الثالث : انفراد المعنى والمقصد من الانفراد بان لا يكون الموضوع له مشتركا 
بين افراد متحدين في النوع أو المنس فقولنا ( زيد ) خاص لا نه يدل على شخص 
معين منفرد عن غيره وكذلكث ) رجل ) يدل على الواحد النوعي و انسان ) 
يدل على الواحد انمي بانفراده من دون اشتراك غيره من الافراد الداخلين في 
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0ت 
الجنس او النوع. وعهذا الاءتبار يتكون اتماص إما عينا » وإما نوع » وإما حنسا ؛ 
نخاص العين هو الاسم الممين والمشخص والموضوع عق “لا دشب الاشتراك كين 
وخالد وفاطمة وخديحة فالاعلام كلبا من الخاص لانمها موضوعة لاشخاص معينين 
وان جاز وضعبا لاشخا صكثيرة إلا انها عند الوضع انما وضعت لاشخاص باعيا نهم 
فلا يشترك ها غيرم وهذا هو خاص المين . 


وخاص النوع . هو الاسم الموضوع لد مشتترك يبن اقر اد كير ة:متتحدين في 
الحم كرجل » وامرأة وثلثين . فالافراد التي تدل علما هذه الاسماء وان كانت 
اكثيرة إلا ان حكها واجد. وهذا هو خاض النوع ؛ وخاض المنس ء هو الاسم 


الموضوع لمق مشترك يبن -افراد كثيرة غير متحدة في الم كانسان فيد خل محته 
الزجل والمزأة واللمتق وهؤلاء مختلف أحكامبم وهذا هو خاص الحنس . 

وهنا يظبر الفرق بينادطلاح ااناطقة واصطلاح الادوليين فتعريفك انس 
والنوع فالجنس عند المناطقة مابطلق على كثيرين عختلفين في الحقائق كيوان ؛ 
والنوع مايطلق على كثيربن متفقين في الحقائق كانسان أما الادوليون فاغراضهم 
تختلف عن أغراض اولئك لانهم .توخون معرفة المكم الشرغي: في الاشياء 
والمناظقة توخون معرفة حقائق الاشياء لذلك كان ( رجل ) عند الادوليين نوعاً 
و( انان ) جنسا فكل جنس عند المناطقة حنس عند الادولبين ولا نكس 


5 لان 


لماص حكه القطعوالمز م أي انه قطي رين في معناه لا محتمل ال مان فاو قلنا 
( زد عام ) كان زيد خا 0 بعامه ولا برد ل لقا أن الموصوف بالعلم 
في هذه الخلة شخص آخر غير زيد إذ لا توحد قرينة تصر ف هذا المعنى إلى غيره . 
ولفظ (الحوالة) ايض من الخاص لان هذا اللفظ يدل دلالة قطغية على انتقال 
الدن من ذمة إلى اخري 0 أو اشترط في الحؤالة م براءة ذمه ة اليل فلا يدل 


0 )والنهةاع00/0.ع/ اداع 3 //:ومناط 


عد ؤوي 
لفظ الموالة جينئذ على معناه المقيني وينصرف معناه مجان إلى الكفالة والكنه يق 
خاصاً عمنى الكفالة على طريق الماز ما دامت القرينة قايمة .ولا يدل على معنى غير 
المعنى الوازي المذكور 00 , 

اا رجل داب اركوبه فليس له أن بركما إلى غيره فلو أركمنا 
وهلكت ضن قبمتها 0©, 

إن قطعية الحاض. أصبحت قاعدة كلية بيرت ما اكثين من المسائل الفقبية.نذكر 
هنا بعضها على سبيل ااثال : 

١‏ قال الله تعالى في آلة المداينة و واستعهدوا شهيدين من. زجالسيم .فانم 
يكونا رجلين فرجل وا أتان » فبذه الالفاظ: «شبيدن» و درحلين» و «رجل» 
و دام أنانءكلرا من اماس دلت دلالة قطعية على ,أن ناب الشسبادة في قوق العباد 
رجلان أو رجل وام أنان , 

؟ بح لو قال الموكل إلى.و كيله. « اشتر.لي كيشا » فاشترى له شاة لا ينفذ 


مم 


عقد ابيع حق الموكل لان لفظ « كبش ». خاص معناه الذكر الذي اثتى :من الء 
فلا يصرف إلىغيره 050 , 

م ب لو قال الموكل إلى وكيلة « بع مالي هذا برهن ». فليس .له ان يبيغه بلا 
رهن لان لفظ,د رهن ».خاص لا حتمل غيره ©) , 

5 درك تالو الوك إ.د كاه د اد هذا الاك إل داكن ره فلس ارك 


يؤده إلى دان آخر 50 


. انظر المادتين سوه و هئ من اللهلة‎ )١( 
. (؟) انظر المادة بووع من الخجلة‎ 

9 انظن المادة ١6‏ من الخلة . 

(4) انظلى المادة ١6٠1‏ من اخلة . 

)0( انظى المادة سزه١‏ من اللة . 
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د هةهةب 


بد إن انواء الاعداد من الخاص لا ختمل الزيادة أو النقصان فقولنا ستين 


لحمل ,أن تكوزن: واددا وستين أو السعة وحمسين ولذلك لم دخل نوم تبليغ 


الاحكام للمحتكوم عليه في الاك القضاية ولا بو م تقد الاستدماء في المدة اامينة 
الاعتراض والاستئناف والغييز رافقدة الاعتراض على الاحكام البدانيه خرياة اوسن 
بوما فلو حسب 0 تقدم ا اكد ء الاعتراض لقصرت المدة وكانت أربعة ع 
وما وساعات من الوم الخامس عقترا الذي قدم فيه الاستدعاء فع أن افظ و خسة 
عمال د لا حتمل النتقصلاحتمل الزيادة ولذلك لمبعدوا .ومتقدا لاد تدعاء 
داخلا" في مدة المبلة المعينة للاعتراض: ٠‏ 

قد قال إن هذه القاعدة تؤدي إلى زيادة المدة المعيئة للاعثرا ص أو الاستئناف 
أو العييز ساعات فالحواب عل ذلك أن الاثيام لا تحندب بالسماعات في نظر الشرع وقد 
نص القانوث على عدد الأنام والعدد من الم فلا بد من التقيد به 9+ 

ا ا لي يي ركسي ار ال عيبي 

(١)نقات‏ هذا الثال.عن_كتاب تلخيص ادول الفقه للاستاذ مود اسعد 
افندي وي رأني انه لا يصلح مثالا الخاص لا" ن العدد معدوذ .من الخاض فلا قبل 
الزيادة ولا النقص لقطعية دلالته فعدم اعتيار 5 ا تبليغ ووم تقدم الاستدعاء ىن 
الاعتراض والاستئناف والتمييز يؤدي حت إلى زيادة المدة واو ساعات والزيادة 2 
كانت ركشاو فبي زيادة عل ىكل حال ؛ وما يقال عر م اعتيار فم 2 
الاستدعاء 3 قال أيضاً عن عدم اعة بأر وم سل يغ المحكوم عليه الاج سكام القضحاية 
لاآن المبلة القانونية المعينة 2 ١‏ 0 والتمييز تزيد سامات ايض فتخرج 
العددمن حك الخاص.. وأرى ان عدم اعتبار وم 0غ من المبلة لم يكن 
الا تيحة ة احم د اصاحة الممترض أو لفقا نكا أو المديزكم أن 08 اقتشان 0 
التبليغ كان كذلك 5 احم د لصلحة احكوم 0 ٠‏ وسبث هذا الاحتهاد أذتقاا 
القو انين العهانية كانت سنا كتة عن هذه القضية فأدى ذلك إن احممادات ختلفة 
بين عاماء الحقوق ولكن محكة التمييز المئانية احتهدت في غدم اعتبار :نوم التبليغ 
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007 


وبالنظر لافادة الخاص القطع ني.دلالته » بطل تأويل لفظ « القرء» بالطبر في 
قوله تعالى في آنة. التريص « والمطلقات يتربصن بانفسون ثلاثة قروء 610 وهو من 
الالفاظ المششتركة بين الميضن والطبر فعاماء الشافدية حملونه على معتى الطرن وتعلماء 
الحنفية يحملونه على معنى:الميض ويقولون .لو . جثل على امعنى الطبر” لإطل اليل 
بك اماس دهو الفظ « الثلاثة » الوارد في الآبة وقد م معنا أن اسماء الاعدادمن 


الخاصن قطيعة المفاد فلو اعتبر القرء بممنى ااطبر وحسب الطبر الذي وقع فيه الطلاق 
نص عدد القىؤء يعن الثلاثة وكانت قرئين ولضفت قرء ؟ وإن لم سب زادتالمدة 
عن الثلاثة قروء وني كلا االين بطل موجب « الثلاثة » التي هن من الخاصن .يو بد 
هنا ممع ابن يشو دعي الصلاة أيام إقراك »شنع النبي المرأة من الضلاة ايام إقر اها 
وهذا دليل عل أن المقصد من ااقرء هو الْلِيْض لا الطب . 

وهناك دلئل آخربعل أن القرب عمنى ايض وهو :أن مادة قو رءء) 
تفيد معنى امع فالق رآن سمي قرآنا لاأنه جمع كلام الل وكذلك القرء موضوع 


س وروم تقديم الاستدعاء ولا قرارات متعددة ومتناقضة .في هذا الصدد. ذكرها 
سليم:باز في سرح ادول الحاكات المقوقية ٠‏ ثم جاء:قانوتن الصلح المؤرخ في ١‏ 
جمنادى الاؤلى سنة وسم؟ فنصت المادة (45)منه عل أن :لدة الاغتراض على الا حكام 
الغيابية الصلجية خمسة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم تبليغ اعلام الحم ك 
لمحكوم غليه و.هذا النص قد .وضع قانون بحكام الصلح .حد] للاجتهادات «المتناقشة 
في هذا الصدد بشأن القضايا الضلحية . وييق قضية اعتباز نوم تقديم. الاستدماء أو 
عدم اعتبارها حلا لاخلاف ولكن المسكومة السورية وضعت نصا يمسم هذا الملاف 
فعدلت المادة («سم) من قانون ادول الماكة الأقوقية بالنص. ا الآني ,د.ارتك..1ابلة 
القانونية تحب من ناريم اليوم الذي يلي التبليغ أو التفيم ويدخل فبها اليوم الذي 
تنتبي :فيه المبلة » وسلكو تماعن يوم تقديم الامتدماء يدل على اعتياره من المبلة . 
)١(‏ سورة البقرة م7 . 
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لام 


لمنى الدم المتمع في الرحم, فيكون حمله على معنى الميض اولى من حمله على 
نا لاطا 
'ى 7 


وقد برد على ذلك بان الزبادة واانقصان واقءان ايضاً في اعتباره عمنى الميض 
لاأن الطلاق لو وقع في زمان ال لولحب عل المطلقة ان تتربص ثلانه قروء يمد 
طبرها من الميض الذي وقع فيه الطلاق وبذلك تزيد مدة التربص عل ثلاثئة قروء 
فالمواب على ذلاك أن الايض لازأ فاذا مضى: بعضة: فلا حني لا عند المنفية .ولا 
عند الشنافعية . على أن هذه المسألة من المسائل الختاف عليها بين عاماء الاصول 
اوردناها للاطلاع على اقوالحم فيا . 
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اقسام الخاص 
الخاض كنال الاامن 3 والهى 2 والاطلق 3 والمقيد . 
الآامر 
الاأس بإعتار ديغته ضرربات : صرح وغير صريح ع 
الاأمى الصريم هو افظ وضع لطلب الفعل حم مع الاستعلاء . واشترط بعض 
المتكلمين عاو الآعى ايكون كلامه أمراً حقيقة ولم يشترطه بعضبم وهو الراجح 
لا'ن الا'مى قد يصدر من الادنى إلى الا على ولو كان العاو معتبرا لم يسمطلبه أمراً. 
أما تسميةما يصدر عن غير المستعلي أمر] فبو از كا في قوله تعالى على لساذفرعون 
مشيراً إلى موسى « إن هذا لساحر عليم بريد أن بخرجم 0 أرضكم بتحره فاذا 
تأمرون » أي تشيرون : 
يستدل من التعريف المذكورعلى أن الاأعس الصريح يشترط فيه خمسةثيروط: 
الاول - أن يكون لفقلا فلا يقع الاعى بالفمل والاشارة لذلك منع التي 
أصحابه من متابعته في دوم الوسال فبذا يدل على أن فمل الني لايعد آمرأ . 
الثاني أن شمن طلا أي أن يطلب به إجراء عمل ما . أما ديع الاأعس 
امستعملة منى التهديد أو التعجيز فلا تعد أمراً صر ءا كم في قوله تعالى « اعماواً 
ماشأتم » فلا تفيد ديئة الا'عى هنا طلب الفعل وإنا يقصد بها التهديد والتخويف؟ 
وكذلك قوله تعالى « فأتوا بسورة من مثله » إنما أريد به إظبار عجزم عن 
محا كاة القرآ” : 
الات - 


ن تكون ديقتهموضوعةاطلب الفعل كقول القائلإفمل أو ١‏ كتب 
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كك 
فان لم تكن موضوعة له فلا تعد أمر] صرياً » فاو قال أحد لآخر « أريد هذا 
ايز انك ».ل يكن قؤل نأض ,صلري]لا انه سايغة ( أزيد )تالش طايه القن 

الرابع نا أن عصان لونم والحزم .لذلك كانت الصيغ التي نتضمن . معنى 
الندب أو الاباحة غير داخلة في مفبوم الائس . 

اعكاها ومللوان تضمن معق الاستعلاء . والقصد .من الامنتعلاء' أركك يتيز 
الآمى نفسه أعلى من لمأفو ر . أما العلو فليس. شرطا الاأن الاذنى قد يطلت مرت 
الاأعلى فعلا على طاريق الاستغلاء فيذم وحمل كلامه على سوء:الاأدب إلا أن طابة 
أمى عل كل حال . وما كان على طريق اللخضوع والتذلل يسمى' و دعاء» .و كلاهها 
لادخلان ف تعريف الاامر . 


8 
اللا مر غير 


ا لعز 0 


الاعس غير الع ريم : هو ماورد بافظل اناير إما بحملة فعلية وما قتضها 0 


فاعل ومفعول ؟؛ وإما بحملة إسعية مؤلقة من مبتدأ وخبر . 

فا ورد حملة فعلية كةوله تعالى :م كتب عليب؟ الصيام تورات الل 
يأميك أن تؤدوا الامانات إلى أهلبا » و« كتب عايكم القتال » وما أشبه ذلك : 
وقد ورد بعض هذه الاوا صم في الآنة الاولى والثالثة بصيئة مفعوك لم يسم فاعله 
ولكن ا كان الني لاشطق عن اللحوى عامنا بقينا أنه لاشقل أمراً او مهيا إلا عن 
ربه عا تان لسارت عن تسمية الآمى والناهي وذ كره سواه في صعة فبمناأن 
المراد بالآمى في أحكام الشسريعة هو الله تعالى لا سواه . 

أما ماورد صحملة إسمية مؤلفة من مبتدأ وخير فكةوله تعالى في كفارة العين 
د فكفارته إطعام عشسرة مسا كين » وقوله « والمطلقات بتريصن بأنفسون للاثة 
قروء » وقوله م ولله على الئاس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » , 

ومثل. هذا كثير في الشريعة ٠‏ 
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ساو ايا 

الاأواص غير الصربحة أنواع : منها ماجاء مجبىء الاخبار عن تقرير المحكم 
كقولةتءالى «والوالدات يرضعن أولادهن: وقوله» فكفارتهإطعام عضر ةمساكين» 
واشباه ذلك مما فيه معنى :الاأمى . فبذا. ظاهس الحم وهو جار خرى الصريع من 
الامى . ومنها ماجاء في معرض مد حه! أ مدح فاعله أو ذمه أو ذم فاعله أو تيك 
الثواب على الفهل , أو الاخبار بع<ة الله في الاأوامى » والبفض والكراهية في 
النواهي وأمثلة هذا النوع كثيرة كقولة تعالى د والذين 1 منوا بالل ورسوله :اولك 
م الصديقون » وقوله,د ومن بطع الله ورسوله بدخله خنات » وقوله «.ومرت 
يعصن:الله ورسوله وتعد حدوده. يدخله نار » وقوله « والله بحب الحسنين » 
وقوله هد وإن تشكروا يرضه ل » وما أشبه ذلك فان هذه الاشياء دالة على 
طلب الفعل الحمود وظلب الترك في المذموم من غير إشكال . 

وعلى كل حال فالا وامى والنواهيغير الضريحة أضعف في الاعتبار منالا'وامر 


والنواهي الصرمحة : 


موحب: الا من 


دَينة الا'مى الصريم وردت في الاسان المربي وني ااحكتاب والسنة لمان 
متلفة مها الامئان كتوله :تعالى « واقيموا الصلاة» وما النذف مخو قؤله 
«فكاتبوم إن لتم فهم خيراً » ومنها الارشاد نو قوله « إذا تداببتم بدن إلى 
أجل مسمى فااكتوه »-ومنها الاباحة نحو قوله د فاذا حللتم فاصطادوا » ومنها 
اللهديد نحو قوله د إعماوا ماشكثم » . 

ولكن المقصد هو أن تل ماتدل عليه هذه الصيئة عند تحجردها منالقرائن فقد 
اذى“ الناذاء فٍِ ذلك 4نم من قال بانها للظطلت 2 حبة الوحوب « ومعهم من قال 
بانها للطلب على جبة النذب » ومنهم من قاك إنها تدل على مطلق الطلب » ومنهم من 
قال انها تدل على محرذ الاذن » ومنهم من قال بانها لامدل على احد مما ذمماإلابالقريثة 
وتحقيق القول فما إنها موضوعة للوحوب واستذل الخبور على :ذلك بالادلة الآنية : 
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أ إستدل السلف بصيفة ( إفمل ) على الوجوب إستدلالا شائماً من غير 
ذكير فاوجب ذلك العلي العادي باتقاقهم على انها حتيقة فيه كما لو كانوا صر-وا 
ذلك قولا . 

ب قال الله تعالى للملامكة م عدوا لآدم » فامئثلوا إلا.! بلي سأب فقا لاله له 
د مامئئك ألا تسحد إذ أمرنك » وم يأم الله إلا وله م اوروا »وي ديغة 
الام الصريح لاقرينة معبا واستحق إبليس يعدم امتثالها التوبيخ والتقريع وليسى 
الاحاب إلا هذا : :5 

ج ‏ ذم الله قوماً بعدم امتثال ما امروا به حيث قال بروإذا قبل لهم ارركعوا 
لا بركعون» ولم يأمرم إلا بقوله د اركموا » وهو دينة لاقرينة معها . 

528 حذر الله من مخالفة امى الرسول فقال د فليحذر الذين يخالفون عرن 
أميه ان.تصيهم فتنة أو يصييهم عذاب اليم ي تقملى :الخالفب. لا عير ة منضاً لان 
بصاب بفتنة أو ,عذاب ألم ..وورد الاعى في هذه الآبة مفردا مضافاً فيعم كل اس 


فتسكون غالفة أمره متوعدا علمبا وكل متوعد عليه حرام فخالفة اميه حرام 
وهو المطلوب ٠‏ 

والذي يظبر من استقراء الادلة انصيغة (إفمل) إنا,وضعت لطلت الفمل حِتّا 
ويازم منذاك انه إذا كان للطالب سيادةعلى المطلوب منه ان يكون بالفمل متحقاً 
للرذىوالثواب » وبالكف مستحقاً لاملامة وااعتاب.وهذا هو الذي بيجب أن يكون 


قاعدة لقبع كتاب الله وسنة رسوله عندما ترد هذه الصيغةمجردة من القرائن . 
أما إن حفت بها قرينة تبين المراد فقد خرحت عن موضوع النزاع . 

والاوامى غير الصريحة حكها حي الاوامى الصريحة في الدلالة على الوجوب 
متى جردت عن قرينة تصرفها عن هذا المءني أو مالم : برد.نص أو إجصاع :على أنها 
منسوخة أو مخصوصة . 
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الامر بعد الحظر 


الام بعد الحظر الوجوب فقد حظر الشارع امر] ثم يأمى به وهذا 
الحظر إما ان يكون مطلقاً واما أن يكون املة بها الشارع مثال الاول قوله عليه 
السلام و كنت نيتم عن زارة القبور الافزوروها فئها تذكرك بالآخرة» 
وقوله و كنت نيتم عن ادخار هوم الاضاحي ألا فادخرؤها لاجل الدافة » أي 
٠‏ القوافل السيارة ؛ ومثال الثاني قوله تعالى دفاذا قضيت الصلاة فانتشسروا فيالارض» 


بعد قوله « إذا نودي إلى الصلاة من نوم الجمة فذروا البيع » فاحل للناس ابيع 
بعد حظرة علوم وقت النذاء للصلاة فعلة الحظ. هنا بينة وهي النداء إلى الصلاة 
ومالطلةا 

وح الاول ان الصيغة فيه ترفع الحظر وتفيد الاذن في الفمل ولا تفيد ابابا 
ولا ندبا ولا رحوعا إلى حّ د اميم السابق قد نسخ بالحظر فل يدق له 


وخود ؟ واما كونما لا تفيد ايحابا ولا ندب فلامهم قد تتبموا ما عل من الاؤام 
ااشرعية بعد الحظر فو جدوها للاباحة فصلحهذا الاستقراء قرينة الاباحة فتى ورد 
أمى على هذه الصورة حمل على الاباحة إلا اذا دل دليل على غيرها . 

و الثاني الرجوع إلى ماكان عليه قبل الحظر لان الحظر لم يكن ناف 

سابق ولا تقتضي الصيئة فيه الا زؤال الحظر . 

واذا نسخ ( الوجوب ) الذي هو موحب الصيئة الامرية نسخ ايض حواز 
المأمور به الا ان انتفاء المواز لم بأت من :ناحية انتفاء الوجوب بلمن انتفاء الام 
مر كنا سه لاه ارود هنالة امن" رهد يو ان المأموان لام 

وفي القوانين المدئية نظائر لهذا الانتفاء مال ذلك : ان الحباة مأمورون محانة 
الضراءئبالمنصوص علها في قانون ضرببة العقار منالمكافين مها فاذا النيهذا القانون 
م بن لاحتناة جبارنها لان الدستوز منع جبالة الضرامبا أي لا نستند إلى قانون وحيث 
لابوجود قانون لا يجوز لاحباة جباءة تلك الضرية . 
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تلوت 


مر المطلق والامر المقند 


الام ااطلق 6 هو الامر الجرد من القرائن الدالة على العموم او التتكزار او 
الخضوض':او"امرة . 


والامر المقيدء هو الامر المقارن لاحدى هذه القرائن . 


5 الهس المقيد 


الاض المقيد نفيد ح ما اقترن نه من القرائن ؛ فان اقترنت به قرينة العموم 


دل عليه مثال ذلك : لو امن اجر عميله ناأن شتري له كل ما ترد على السوق رن 
المنطة في هذا الاسبوع كان امره امآ لان لفظ (كل ) من الفاظ العموم ندلعللى 
ان المأمور به شراء جميع المنطة التي ترد على الوق في الاسبوع الذكور على 
اختلاف انواعها ؛ امالو امره بان يشتري له من المنطة التي ترد على السوق في هذا 
الاسبوع ماثة ضاع كان امره خاداً لاقترانه بالعدد ل من الفاظ ( اللساص )م 
من نيانه فليس للعميل ان يشتري زيادة عن العدد المأمور نه فل واشترىله لا يدري 
على الآمر . ولو أمراحد الخباز إنيرسل اليه كل يوم زطل خيز صرف هذا الامر 
الى التكرار بقريئة ر كل يوم ) فانها تفيد التكرار ؟ اما او قال له« ارسل لهرطل 
خبز » فليس له ان رسل ليه الا مرة واحدة . 


الذفزز المطلق 
الامى المطلق لا فيد العموم ولا الننكرار ولا حتملها سواء عاق على شرط 
كقولك لآخر « إن ذهبت إلى السوق فاشتز لى برا ماو قيد بودت م لو قال 
رب المال لآخر م بع هذا المال برهن » او وقت بوقت كم لو قال للمأمور « اشترٍ 
لي في هذا الشتاء خطباً » فكل هذه الاوامر لأ تفيد العموم ولا تقتضي التكزرولا 
تحتملها لانها مطلقة فلا حب عل الأمور ان يشتري اليز "الا مرة'واحدة ولوتكرر 
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وي 
ذهابه إلى السوق » ولا أن بيع ذلك امال الا برهن » ولا ان يشتري الحطب 
الامرة واحدة . 

وسيب عدم اجتال الام المطلق التكرار هو أن الاأمى ختص رمن طلبالفعل 
بالمصدر فاو قلت لاحد ( اشتر ) معناه اطلب منك الثراء فالشراء ممصدر والمصدر 
مفرد لا حتمل العدد فلا يد من مراعاة معنى الوحدة فيه فلا جوز لافأمور بالثيراء 
ان يشتري الامرة واحدة ولكن ما كان المصدر اسم جنس بقع على القليل والكثير 
من جنسه وكان قليله الفرد الحقيق أي الواحد لا'نه أقل ما يصدق عليه اللفظ 
وكثيره الفرد الاعتياري أى كاك حنبه فاذاذكر جردا عن القريئة.فلا يصرف إلا 
الى مداوله الحقيق وهو الواحد ؛ ووز صرفه إلى كال مداولهلا نه حتملهعل ةرط 
أن يقترن بقرينة...مثال ذلك لو,فوض"الزوج زوجته بان تطلق نفسها فلها أن تطلق 
ظلقة واحدة:لان الطلاق مفرد فيصرف إلى قليله أي إلى معناه الكقيق وهو طلقة 
واحدة . أما إذا طلقت نفس ثلاثاً فينظن :.ان.اعترف الزوج بانه نوى الثلاث, .بقع 
ثلاث لا'نه نكون.من حتملات الطلاق باعتبارة فرداً حكياً فينصرف إلىكال حنسه 
بقرئة النية ؟ أما إذالم يمترف بنية الثلاث فلا بقع إلا واحدا . وإذا طلقت نفسها 
طلقتين فلا بقعا ولو اقترنازينية الزوج 22 لاأن الفعل المظلوب بالا'مى: الطلاق وهو 
مضدر: مفرد لا حتمل الاعداد وموحبه الاغوي والمقيقي إما طلاق واحد ‏ ناعتبارزه 
مفرداً حقيقيا وني هذه الحالة لا بحتاج. إلى .النية ,واما ثلاث .باعتباره مفرداً 


(1) ذهب الامام الشافي إلى .أن الام المطلق لا يقتضي العموم والتكرار 
ولكنه يحتملما وبقول ان الامن هو لطلب الفمل سواء ١‏ كان ذلك الفعل واجدااو 
متعددا كقليلا أو كثيرا فاذ! نوضار حك ار بتطليق زوحته فطلقها طلقتين 
الواجدة تاو الاخرى واعترف الزوج بانه نواها يان عند الشافي ولا .بقعان عند 
الحنفية فالشافعية.والجنفية متفقون على أن الاأعس لا يقتضي التكرارولكهم ختلفون 
في ا<تالة التكرار فالشافمية يقولون انه محتمله والنفية كرون ذلك . 
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م 


كي تمل هذا الممى ولتكن لا'بد فيه من الثية الي تعين كاله الشرعى: 20 


كل دينة ندل على المضدر تعتيرٌ كالصيئة الا'مزية فلا قتضي التكرار ولا 


تحتمله مثال ذلك : إن القاتل غين لتحم تحب علية الدية,فالقاتل ايج فال" بلطن 
مَمنى اللصدز لا'نه يدل على :فاعل القَتَلّ والقتل تحتمل 'ثلاثة معاي : 

أ : الوخذة المقيقئة وض اقل ما يفم من الافظ والقتل اقلتواحد فيحكىي 
بالذظان لهذا الممنى قتل وانحد لاحك بالدية : 

ن :+ الوتتدة المتكية ال الاغة.اررية وهي١٠‏ | كثر ما يفم من اللفظ © والاكثر 
هنا جميع خراكم القتل التي ارتكما القائل في حياته فتفتبر مجمؤعبا واحدا حكياً 
وم “لفاك ريك التحدق ذا يما 

35 : “العدد المحض وف هذه الخحالة “لا بدامن حضز عَدد القَتنْ الذي ندر 
منّالقائل واكك عليه "يناتا ولكن ما كان القثل متصدراً لا.تذل على العدد شدفع 
هذا 'الائحتاك 4 الاتدهالان الاخزان و8 الواحذة المقرةية والوخدة المكية 1 
فلو اخذنا بالوحدة المسكية وجب علينا معرفة حرام القتل ااني ازنحكما والني 
كبك القاتل'يْ حياتة حتى ' نشو في جنيع 'أفراد الفرة المسكني 'لان افراده 

)00 وهنا يظبر الفرق بينا لو خب والمتمل فث.وت الموحب لامحتاج إل أأئية 


ولكن ثبوت المتمل بحتاحما لعييز المقصود من الحتملات فاذا كان لاشى' محتملات 


كثيرة كان تعيين احدها محتاجا إلى قر مة تعينه فالنية هي القرئة التي تعين المقصود 


مثال ذلك : أن طلاة العص رواحي اداؤها في وقتها فلو دلاها المكلف يدون نية 
هل يكن قد ادى فرضه ؟ كلا انا لآق ؤوقت الصلاة ظرف مقع لاداء 
الفرائْض والنوافل فلا يعلى اداء الفرض الا باانية التي تعين احد الا<مالات القاعة 
إذ سكن حمل دلانه على النافلة لآن الوقت حتمل اداءها ولكن لو دام الرجل في 
شبر رمضات بدون نيه صح دومهعن واقرروي ا و لا بتسع عبر الفُرض فلا 


حتمل اتفصام قضاء 
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0 
ليست كااطلاق >حصورة حتى نستوفهها بل لا تع الا في آلخر حياته فلزم ان لا 
عليبه قبل وفاته وبذلك اند »,احتال الواحد المكى, وبق الفرد الحقيق. مراداً 
تطماً فانتى التكرار . ا 
وقد لبذت الاو اين ارس انه انا مدقيف إلقال وإاط_ار 0م والاسة 
والمقلد والمزريف وكل .من ودف بصيخة تتضمن معنى المصدر واعتيرت القت لوااطر 
والاخذ والتزِيِف والتقليد وحدة حقيقية او فرداً حقيقياً فكت بالعقاب المعين 


ا 20 5 1 3 0 2 7000 
بالقانون ولو كان هؤلا- قد ارتك.وا نفس الفعل مار ا.قتل الحم علهم . فلاحم 


علبم الابمرة واحدة . نم ان القوانين المزائية قد حعلت لبعض العقوبات حدا 


أعلى وحدا أدنى ايتاح لاقضاة ان يحكوا بالمد الااعلى عندما تحةق ان الجزم من 
اربات ااسوايق المتكررة الا ان ذلك ل يجكن ,ناشئاً من دلالة ديغة اسم الفاعل 
على التكرار .بل مس اعتياد هؤ لاء الجرمين عل ارتكاب هذه المزاتم وتكريرها . 

تفرع عرئك قاعدة عدم اقنشساء الام 7المطاق العجوم . والتكران مسائل 
اكثيرة نان 

انة,لو وكل شخص آنخر ببيع او.شس! .اه قيض وأذن له.بان .وكل شخصاً 

آخر عثل هدذة الوكالة فوكلرال و كثل غيزه فلس لهاان بوكل.هرة أخرئ شخصاً 
آخر بهذه الوكالة . لان الام المظلق لابقتضي التتكرار . 

ومنها : انه لو وكل احد آآخر بشسراء فرس فاشتراها له فليس له ان يشتري له 
نا أخرى : 

وما أصت عليه المادة ١6٠‏ من الغلةمن التهاء الوكالة ختام الموكل به. متفرع 


لاا 


0 الطر : اخذ مال احد وهو قغلار: قادد لمفله بضرب هن المبارة غفلة 


مكدر زطق فى تع رشقم لنامق هل اردق انصساطى إهذا العمل تيال و 
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تتكرر الأمورات كرو أسباما 


قلنا ان ديغة الاأمى المطلق لا تقتضي التكرار ولكن اذا تكرر السببوجب 
1 الحم . قاو كان الا م معلةأعل ششرط او مقيداً ودف فكلا نكرر الشبرط 
أو الودففث تكرر مدلول الا'مى . مثال ذلك الا'صى الشرعي بأخذ الءثير اوالمراج 
فكا ظبر المحصول حقيقة او حك لزم اداؤها وتكرر ذلك في خكلسنة لتكرر 
السب . وكذلك تكرر العبادات ناي عن تكرر اسباءها فكلا دخل وقت 
الصلاة وجب اداؤها لا لان الامى يقتضي التكرار بل لاأن وحوب الاداء قد 
رو وهو دخول وقت الصلاة . 


المأمور نه 


و 


المأمور به نوعان : مطلق وميد فالطلق » هو مالم يقيد بوقت كالزكاة وصدقة 
الفطر ؟ والمقيد . ما قبد بوقت كالصلاة والصوم والحج 4 

فااطلق عن إيانه ني أي وقت شاء للأمورز لاانه غير مقيد دوقت ومتى فعله 
المأموز يعد فعله اداءً لا قضاء ولا يعتبر تأخيره غير مشسروع فبو متروك لاختيار 
ا مكاف كال زكاة فان المكلف ان يؤديها في اي وقت شاء . 

والمقيد يجب عمله في وقته المعين فاذا عملة المكلف بعد فوات وقته 'زل من 
مرتية الا'داء الى مرتية القضاء وزالت عنه دفة الاأداء وادطبغ بصبخة القضاء أو 
حول الى عمل غير مشبروع وعكسه المطلق . 

ليس التوقيت محد ذاته الفارق بين المطلق والمقيد» بل الفارقبينها ان التأخير 
في المطلق لا يفضي الى حول المأمور به من اداء الى قضاء » او من عمل مشرو 
عمل غير مشسروع » ولكننه في المقيد بفضي الى-ذلك .فلو إينتأبدر يكنا داو من 


0 8 5 58 : 7 0 : 5 11 1 
آخر إدة سنة بأحرة معينة واشترط ف العقد ان دقع الاستاحر الا حرة:فٍ خلال 
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السئة الاثمور الا'ولى ااتي تبي العقد كان عل المستأجر ان يدفع الا“جرة في المدة 


المذكورة 2١0‏ ولكن هذا الوقت ال+دد في العقد أيس توقيتاً حمل المأمور به مقيداً 


لان اللمشقاأ حر اذا دفع الاأحرة بعد مضي المدة المذكورة كان دفمه اداءَ لا قضاءَ 


وكان مثير وعا ايضأ.. قالأمور به المقيد هو ماو حب عمله ضمن مذة آذا مااتقضت 
كان العمل قضاءً او غير مشمروع . فثاله البيع المنعقد مخيار النقد يعتبر من ن هذا القيل 
فلو ابتاع احد من ١٠خ‏ قرا الاطزار داشنا ولجداعلنه ا نيدقع الع عن في خلالالمدة 
المذكورة فان لم يؤدها كن البيع فاسدا © لان الأمور .نه وهو آداء المُن 
موقت فاذا دفعه بعد الوقت المعين 3 غير مشروع الا ان الاامس هنا خياري 
لااحانى 

اما في العادات قان الا" مور المأ أمور با اذا كانت متيدة يوقت معين وحب 
اداؤها في وقنها كالصلوات الجس فاك ذلاها المكلف بعد وقتها كانت حلاته 


قضاء لأ اداء . 


لط المطلق مو لوعلن البواخي 


اق'عمول عل التزاخي' فلا يوحت القور اق:الشأخير: والمقصد من 
التراجي عدم تقيده بالمال او الاستقيال ؛ والإراد بالقوز وخوت إِنيْانَ الأمور به 
عند حصول القدرة على عل الا'داء يلون تاجيز ٍ 
فالا الاطلق غير ' مول على الور فلا ير المتأمؤنغلاداله - 
القدرة عل الاداء . مقال ذلك النيع المظلق قبو بازم' المشتري بذفع 
انه يلزم السائع تسام المع والكن “لا كان الاطن قطلةل]"خان ” 
سا * | تا 


والبيع مدة “أي؛ أن 0 لوا لمشيو لي اغينعحبز :عل التتلخ فور الْفدولايترتب 


+ انظر الماذتين 5 4ؤم؛ من اخخلة‎ )١( 
(؟) انر المادتين سوس و عرس من الحلة..‎ 
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عل أح دها تبعةإيسين التأخير ولا يعتبر تأخيرها عملا غير إشرع:؟ لاأن الا امس 
المظلق موضوع لطللب الفعل فايواب الفور. او التأخير صفة خارجة يجب اثياتما 
وليمن بٍ الإرهر العلل ق قرينة تدلاعل إخدما » والفعمن لايد وان يحصل ف زمنما 
والزمان الاؤل والثاني متساويان في الصلاجية ااعمل ولامر يحم الاعددها على الآبخر 
فلو:اعتبر.الامر مولا على الفون كان عثانة قولنا للمأمور ( افمل هذا الآن ) ولكننا 
فرضنا ان الام مطلق فنلكون :هذا الاملاعالقاباا فوضْنا.: اما اذل كان الا ع مقترناً 
إشرينة تدلعلىالفور. وج بعتم لموحيه و .مثالذلك : لو طلت المودع وديعتهمن 
المستودع وجباعليه تسليعها .فوراً فان. لم يسامها وهلجكت :في يده بعد الطلب 
ع المستودع0.؛ 

وككذلك:اذاءكان الام “مةتراً قز زنة #تدل.على التأخير: وت التأخير مثاله ؛ 
ان الوصي على اليتم لاوز له.أن يستغخل باعظا #اليتيخ ماله عند بلوغه بل عليه ان 
بتليه أي تبره اولا" فاذا 7 نس مته الرشذ ستامه ماله عملا بالآنة الكرعة م وانتلوا 
اليتائى حتى اذا بلعو ا التكائ.قان انم مهم رَشْد افادفموا 1 


سر الوصى أو الؤلى الضغير ماله قلك انتلانه-واثلفه ضع الوطى أؤ١ا‏ 
١‏ - ب 


م 


1 
ول 
3 3 
أعداعا القت فنا الاميو لل» 
الوقت فيالامى المقيد ثلاثة أنواع: موسع ومضيق ومشكوك فيه ويسمى الموسع 
2 1د الس مسا| لكوك فيه تكد 


وح الوقت الموسع هو مايكني لاريات المأمور َه وبزيد . ولذاك تشترط فيه 


النية كالصلاة فان وقنها يسعبا ويسم أعمالا اجَرى غيرها فاذا دخل وقت الغلرر 
: ٍ خ ري ع 


. انظر المادة ع.ولامن الخلة‎ )١( 
١ انظر المواد امةء كروةء *مىو من الجلة‎ 69 
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0-7 /سا- 
( وهو بقع في الغااب مابين الساعة السابعة والسناعة العاشرة أذانية ) نرى.ان هذا 
الوقت يسع اداء اللأمور به وهو الصلاة ويسع غيره من العوادات والموام الشرية 
فنمل ان الصلاة مقيدة يوقت موسع وهذا الوقث هو ظرفها وعىي مظروفة 
0 005 9 

له » ؤهو إدراظ. لاذاء الصلاة فادا ع الوقت اثقات المأمور به من اداء الى قضاء . 

؟ ل الوقت المضيق او المميار هو مالايتسع الا المأموو بهكيوم الصيام في 
رمضان فبذا اليوم لاإشدع لصومين ولهذا السنبب لا>تاج الى النية . فنهار رمضاث 
يزيد ويتقضل لخدب الايام والمواتم والصوم يزيد وينقض معه ولمسذا معي معياراً 
تشبماً بالضاع الذي يكال نه فان كان واسعاً زاد المكيل وان كان غيقاً نقعن المكيل 
بنسبته ؛ ودخول شمر رمضان شرط للصوم م ان دخول وقت الصلاة تبط لها : 


والصوم بعد مرور ثمر رمضان ييكون قضاء لا اداء لان علة الضوم وسبه شمر 


امش انا وله اتفال« لسابو س الشزر فللتضمه 16: 


وحم الوقث المضيّق أن .لاحتااج الى النية لاأن المقصد من النية نني كل -ّال 
يخالفها ومااكان الوقت معياوا لم بق محل لاحتالات اخرى . ثم ان شبر رمغارت 
خاص بالصلوم فالاطلاق فيه يعين النية فمحرد دخول شه رالصوم نتعين هذه النية . 
والفقباء يمتبرون الاطلاق في الثي' المتيقن تعييناً . فلو نوى المةم الصحيح في يوم 
رمضان الصوم نافلة فلا يضرف الا الى الفرض أي الى دوم رمضان لازن الشارع 
خصص دوم هذا اأيوم رمضان فالنية لاتغير المرعيات. 

سح الوقت المشكوك فيه » هو ما اش.ه الظرف من حبة والمعيار من حبة 
اخرىكالحجفبوبالنظر لعدماتساع السن ةالواحدةاخير حجواحد يشبهالعيار أيالوقت 
المضيق » ولعدم استغراق اركان المج جميع أجزاء لوقت يِشَدْه الفارف أي الوقن 
الموسع . فالمج من المأمورات المقيدة بالوقت فاثمر المج معلومة تبدأ من اولشوال 
وتستمر ختى العاشر من ذي اللبحة . فالسسئة الواحدة لانتسع الا الى حج واحد» 
الا انأ ركانالحج لالستغرق جميع أجزاءالوقت فيمسكن الحاج انيقوم في أثنامما باعمال 


اخرى. ومن هنا ظبرت مشامتهومشا كلته الظرفامن حبة وللمعيار من حب ةاخرى. 
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اح مكلت 


وحكهالصحة في الفهر مرةء والاثم في التفويت ؛ ولا كان وقت الحج لفشكرزا 


فكلا تكرر وقته تحقق نفس الوحوب وتكرر خطاب الشارع ولكن سيب الاج 


هو البيت المعظم وهذا لم يتتكرر فيك الانيان نه مرة في العمر . 

ومن هنا يستدل على ان وقت الحج ليم أساسه بلدقرطه + وتكزر المبررظ 
لايستازم تكزر المأسروط . مثال ذلك ان الوضوء شط ”“للصلاة فلو توضا: المكلفت 
غرة ولى صلاة ثم توضأ مرة اخرئ فلا يستلزم ذلك صلاته مرتين . 

قلنا ان المكلف يأثم بالتفويت ول تقل بالفوت لان فواته .دون صنع المكاف 
وارادتة لايستلزم الاثم 0 قإلى اداء فرض ,المج لايكوك انما 


نات اا 
فوت احج . 


0 ا والقاء10/0ه0.ع/اأحاع 31 //:5م اا 


ا 
0 


الا وافننة نالقماء 


المامور به » هو ما تعاق به الامى , أي هو الدبي' المطلوب. إتيانه . والمامور به 
يؤلى على وحبين : الاأول الاأداء » والثاني القضاء , 1 

ل الاداء هو تسلم نفس الواحب بالامى إلىمستحقه .والتسليم هنا جنس دخل 
فيه الاداء والقضاء والنفل ولكن تقييده بالنفس رج القضاء » وتقييده بالواجب 
يحرج النفل 

أمثلة للاأداء ء 


ع 


لو اشترى رحل سلعة من آخر وحب عليه دفع ثمنها للائم على ااخر 


3 
6 
إذا ظاا ب اأبائع بالع. + ا ةا كان دافم اذاي 
ولو غصب احد دابة من 1 ازمه ود عمَئها فاذا رد عينبا كان رده اداءَ : 
وأو دخل وقت العصر وحب على امكل دلاة العصر ف وقنها فان دلاها ف 
وقتها كانت دلاتة أدأ” . 
؟ ‏ القضاء » هو تسلم مثل الواجب بالا'مى إلى مستحقه من عند المأمور 
والمراد بهذا القيد الآخير ان بس المكلف التي" المأمور به من عند نفسه فلا يجوز 
السلميمهمن عند غيره . فلو قكذى المدبن دنه عال غيره لم يك نذلكقضاءً لا نماسامه 
ليس من عنده ولصاحب المال ان سكرد ماله من الدان 1 


قد يطلق لفظ الاداء علىالقضاء وبالعكس فيكو ن إطلاقه حازاً لانهها مشتركان 
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2110 
في تنتلم ماوتجب في الذمة إلى مشتحقه-لذلك از :الاداء..بنية: القضاء والقضماء 
ائئة الاكداء , 

وامثل في :القضناء نوعان : مثل معقول»» ومثلن غين مغقول ..فالمثل المعقول » 
هو ما آظلر:مائلته لاأضل'الؤاجت :وتداركبالعقلكةضناء دين قد زه مائةاليرةسوزنة 
عالة لبرة مثلها ؟ والمثل غير المعقول:..هو مالا تظبن: تماثلته لاملل الواحت ؤلا درك 
بالعقيل أي ان العقل لايستقل بدرك المائلة بين الاءلى وانلف كقماك المنافم > 
والدية لانفس > والغدنة للعنوم » وضمان الاطراف المتطوعة الماك فهذه كلما لا:تظور 
فما الماثلة ولا “درك بالعة يك إد لا مماثلة بين اانفسن والاطراف وبينااال لا فيالضورة 
ولاافي "امدق . 

والماق المعقول شنزئان ‏ كامل.*وقاصر 

قالقلالكامك هو المان“اثنيء الآخر من جميع وجوهه دورة ومع ىكالمثليات 
فبئي عل المموع من هذا 'النواع . 

وامثل القاصن ء همالا 'عائل التي" الآخر من جميع وعواهنه فلو ماثله في 


المعنى ولم عاثله في الصورة كان 1 اث ل قاضر] كقيمة:المثليات فبئ غير'ممائلة المقليات": 


َ 
انواع الا داء 
9 


الاداء ثلاثة انماع ٠١‏ اداء مم والدلو عم رظي . 7ك واناء عيلة لفاكت 
لاد ات نص »> ؤاد مخص فاصر واد لمية بالشصاء.. 
و سبالاداء اللحض الكامل : هو تأددة المأمووننه مستحمماً جيع الاودساف 


امثير ؤعة . مثاله من العبادات الصلاة ياعة » ومثاله من المعاملاترد امال الخصوفب 


من 


عيناً » وتسايم م المميع على العقد: 


طب 
ات يا صرءهو تسلج للأمور بهمسةجمعاً بعضناوصافهالمدسروعه. 


مثاله من العناذات » الصلاة منفرزداً ».ومثًا من !1 لبامالجت كد يم امال المساع 


)١(‏ اطلق على هذبن لنوعين ( اداعمحض ) لمدممشابهه) لاقضاء' اطللا 
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سا ةلاحه 


بيع مطللق إلى المشتري .يعيب قد.م » لاأن البيع المطلق يقتضيسلامة المبيع من العيب 


فاودافه المشروعة سلامته وخاوه من العيب فاذا سامه البائع الى المشثري بعيب قديم 
فيه كان.اذا قاض 6 والمشتري الحيار إناشا عإزده ؛ؤاك شاء قله بالأن ع | المشديحى ٠‏ 
فاذاتصرف .له بوحه.من وحوه الغلاك بعك اطلاعه على عينه سقط خياره » اها اذا 
9 00 القديم يعد ان طن عليه عيت حادث عند المشكري فليسن له ارده واتما 
إطالت شقصات لغ 770 

بن “يدا ابلا واء اأشلبيه بالقضاء » هو 75 اشة4 القضاء من جم 3 آذه 

مثاله : لو باع اجد دانة غيزه 0 آخر فضولاة كان هذا البيع حيحاً ومتعقداً 
ون لا كان البائع عاحزاً عن لس م الدابة الّ"الاشتري كان 00 البيع موقو ف عل 
اذث داحها © اما اذا اشترى 0 الدابة من دا <بها وسامها ال المشتريكان 
تشلزحههذا اداةشبباً بالقضباء . فبو اداء لاله تسلم عينالمأموو به الى مستحقه ؛ 
وهو قضاء لان ملكية الدابة تبدات فقد كانت حين العقداملاك صساحما الاول ثم 


دخلتفيملك!افضولىي وتبدلسيي العلك » وتبدل السيت يقوممقام تبدلالذات80©, 
انواع القضاء 
٠-7‏ 


القضاء اربعة انواع : قضاء عثل معةول كامل » وقضاء٠عثل‏ معقول قاصير » 
: اع ,7 
وقضاء عثل غير معقول > وقضاء شبية بالاداء 
1 نا القضاء عثل معقول كامل » هو تسلم ذى* تعقل مماثلته* امأمور به في 


المروع م اميا 


ر المادتين دعس و حسم من اغيلة 
لواذ نبو برسم وإرسم و سم وا.غ؟ من الحلة . 


أدة مودس من اللة . 


دة بو من الخلة 
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-ولات 
مثاله في .المعاملات .:. خماك المال المغصوب مال مثله ان كارت من المثليات ومثاله 


من العادات : قضاء الدوم لصوم 7 


؟ ب القضاء عثل معقول قاصى » هو اتسلم الدي: الممقولة مماثلته :ناقصاً . مثاله: 


ضمان الماك المفصوت بالقيمة عند المحن عن الال الكامل::ان, كان “من ااثليات 
كالمكيل والموزون والعدد المتقارب وفما ابس له مثيل"/كا أو انات والثياب. واس 
لهذا النوعمثاكمنالعبادات. 

وفتى امكن_.استيقاء المثل الكامل لا يصان؛الى المثل القاصر.. لذاك ,لا. يحبر 


المغصوب منه عل قبول قيمة امال ا مخصوب عند وحود المقدرة على القضاء ,امكل 


الكامل لان لصا<ب المال حقاً في ماله المخصوب في دورته 3 دفاذا لمحةقالعجز 
في الضورة فلا يكتني بالمدنى . فان كان المغصوب من المثليات واتقطع مثله عن 
الغاصب قيمته دوم الخصومة لان الثيء الثابت في ذمة الغاصب مثل كامل فلا جوز 
حو يله الى مثل قاصن الا عند تحةق العحن وهذا 03 حقق عند المقاضاة 00 , 

س ب القضاء عثل غير معقول » هوتسلم ثي 'لاتدرك بالعقل مماثلته امامو رنه. 

مثاله من المعاملات : قضاء القصاص بالمال فما اذا عفا احد الاواياء او صالح 
الورثة القاتا ا 

ومثاله من العبادات : قضاء الصو م كالفدية لاشيخ الفاني اذا جز عن الصم يأمفي 
رمضان 0 , 


)١(‏ هذا رأي الامام الاعظم اما ابو بوسف فيةول : يضمن قيمة المفصوب 
يوم الخصب لان سيب وجوب الضمان هو الغصب . وهذا هو القول المفتى به(انظطر 
المادة دة كم من اللة ) اما الامام مد فيقول. بلزوم ضهان القيعة نوم اتقطاع المثل» 

لكان روم انقطاع ع امثر ل غير معان وغير مضيوط لفت شوله . 

1 ؟) اشيخ القاذ 0 لا بقدر على الصيام ان نغطر 0 عن كل انو وممسكيناً 
والاصل فيه قوله تعالى ( وعلى الذن يطيةو نه تتلا ممسبكين)قيلممئاهلايطيقونه 
كما فسره ابن عباس بان ( لا ) محذوفة . 
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حا 5لا 


لابثبت القضاء بااثل غير المعقول إلا بالنص او. نذلالة النص لان القياس فيه غير 
حااز ققضاء القصاص بالدية له للقياس ولك بت في قتل اناق بالنض وف 
القتل العمد دلالة النضل:02© في: قؤله أنعالى في:سووة النساء»م ما كان لمؤمن أت 
بقثل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خط فتحر بر.رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى اهله 
إلا.ان يصدقوا 6 وليست الذي هنا بدلا".من القصاص بل هي وقائة حدر دم القتيل 
وقدنبتت في القتل الخطأ بالنص بقوله ( ودية مسامة الى اهله ) وثيتت :بدلالة النص 
في" الآية مد كورة في" الفثل"العمنةالا” نادم القتيل إذالم تدرف الفثل لطأ امن 
1 او ان "لا هدن ف لقتل لذ داذا عاص الورئة او مالل القائل في القتل 
العمد سقط القصاص ثالشهة واثقات حق قي ةالورثة إلى دية ,دلالة الآيةالمذ كورة 
لاننضها وستعل الفرق بين النض. دلالة النّضَ"فْ بحث الدلالات : 
1 لانْصمن امنافم بلمال المتقوم بإذ لا تمقل الماثلة بين امال والمنفعة : 
فالمال عين وقد ع فه الفقباء بانه دما مال اليه طبع الأنسان وعكن ادخاره اوقث 
الماحة منقو لا “كناو غير منقول 09)وهو متقوم ا 6 ا ع 1 
اعاض غير 'نابتة وغير ناقية كالخ ركه مكلا فهذه 1 اتارة لما لاع غرزة 
وكل مالم يكن حر زا لامكن تقوعه 69. وبالنظر ما بين المال“والمتفعة ‏ من عدم 
المأثلة لم حجن قضاء المنفعة بالمال لانمها متغابران©6 . 
وبناءً على ماذكر وجب ان يكون عقد الاجارة غير صعيح لاأنه تمليك المنفعة 
بعوض,معلوم وااكات المقصود بالاجارة المنفعة وقد قدر لا يدل مع عدم وجود 


(1) ا كان اضمان في القتل اليطأ مستنداً إلىالنص و حب اعتيارهمن قبيل الاداء 
لاأنه عين ماوحكءلا مثله فلاءيمد:قضاء . 

(0) انظر المادة.؟1 من اغلة . 

م انظن المادة /و” .من اللحلة . 


(؛) خلافا للشافي فانه يعتبر المنفعة ع المال المتقوم ويحجيز تضلمين المنفعةبالمال: 
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الغائن بين اليادك والمنفعة كان عقد الاجازة الفا 34> رلاامن عدم خواز القضناء 
نالا ل غير المعقوك إلا ان حو ان ؤاأعقد عا يلى امنا فغع 5 الاجارة لم نط عن هو ويم ابلئفعة 
بل عن الا احة ة والضرورة فاقيِمكت عين الوة هم قام المافعة 02 وااضر زورة تددر 
بقدرها ولا تتناول شيئا ان ؛ ثم ان اعتبار المنفعة د في الاجارة ثمائلة للعين لم يتكن 
ع قاض بل بتراضي المازافين امتعاقة.ن أي "الما ت, سات رأ وف التراطئ واز 
الاعتياض ولو 1 0 ثمة ماثلة ٠‏ 

وشفرع عن عدم حواز تضمين"المنافم بإلمال المتقوم منتائل كثيرة جتزنى مله 
0 الاين ين الانيين : 

واب أو استعجل, ا حد مال آآخرابدورت اثأنة يعتبر استغاله من قيل الغضب 
فلا يازمة مان المنفعة 20 وقد استئني من" ذاك'مال «الؤقفومال الصتثيزا اما المال 
المعد الاستغلال فاذا لم يكن هناك تأويل “ملك او غقند ارم فيه اجر المثل . 

ب لاتب الدنة على قائل القاتل ولي القتضاص أي ان له حدق المطالبةبالقخناص 
يضمن لولي الثاني . فاو و قتل زد خالدا ثم قبل مطالية ورثة <الد بالقضاض قتل 
نكن ل القاتل فليش لورثة خالد مطالية :بكن بالدنة لان حقبع من زد القصاص 
وهو ليس مالا > رن او متقوما ولا مماثلة بينه وبين الدية لاد ف الضوزة:ولاءفي بيش 
وضيان العدوان مؤسس عل الماثلة . والكن سق لورثة زيد حق المطاابة بالقصاص 
او الدية من بكر( . 

عب القضاء الشبيه بالاداء» هو .مااشايم الاأداء من وحه ما.. 


مثاله من المعاملات-: :لو تزوج احد اعرأة ومعى .نا هبو سواراً من ذهن 


من دون ان سين ودفه الكورلة وعيارة م ادئ لطا قبمته تلكوان تأهيتة قضاء شيماً 


. انظ المادتين مء 6و٠« من الحلة وشر حها‎ )١( 
(؟) وعند الشافي يعتير القصاص عنزلة المال المثقوم فتحن غل القاال .الثاني‎ 
. الدية اولي القصاص‎ 
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بالاداء. فهنا صح عقد التكاح بسوار من ذهب من دوذ :يان ودفه مع ل 
السوان في هذا العقد مبهم وغير معين ولكن الحبالة ليست في حنسه بل في ودفه 
وجمالة الودف في العقود الني تستحب فها المساحة كعقد النكاح لا تضر بالزوجة 
عفان العقد). للك :اذا سل ال زوج زوحته اولان من ذهت متو لعل تكو ون تسليمه 
اداء اما لو سامها قيمة لوانتو مد كانه تامزج قضاء ؛لان القيمة ليستعين 
السوار | أواحب بعقد التكاح لكر ا مكلة فهذا قضاء:فها به للا ذذاء ذلك لو نودضف 
السوار يبول فاك لم يعلم لا يمكن اداؤه وتعيين الوصف. لا بتحةق الا بالتقويم أي 
شعيين قيمته فار ك1 اله الب تكو 3 القيمة هنا أدالا” لوجع الما عند الحاحة وتعتبر 
مقدمة على نفس السواز وخافاً له. 

والحادلى ما كان جنس السوار معيناً فازوج بالميار بين ان يسامه عيتآفيكون 
تسليمه اداءّء او ان يسلم قيمته فيكون تسليمه قضاءشبباً بالاداء ..اما لو كان 
السوار معلوما حنساً وود كان تسليمه إداء مضا وتسلم قيمته فضاء محضاً . 


مثاله من العبادات : . قضاء تكبيرات الغيد في الرككوع فاذا ادرك المصلي الامام 


اثناء الرككوع وخاف ان يرفم رأسه لو اشتغل بها فانه يكير للافتتاح ثم الى كزع 


6 يأني بشكبيرات العيد وهو راكع على لاف لالى بوسف . 


حسن المأمور به 
لاص يقتضي ان يتكون المأمور نه حستا لان الششارع حكم والحكم لايأمس 
الا بالغئء الحسن لان الاأمس بالقيم مخالف لاحكة » وكذاك نهيه انما يكون 
.لبح ابي عد 
والمقصد هنا مرلنف م 6 ان الششرعي وهو ان يكون عمل المأمور به 
موجباً المدح والثناء في الدنياء والائحر والمثونة: في الآخرة ».وان يكون 
الخالف له عاصياً . 


لسن ف الشرع هو حهن قِ د ذاته ايضأ ا الشارع لا باصن بالقبيح 
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قال تعاللى دءان الله! ياس بالعدل والاحسان وينبى عن" الفحشاء والمنكن » وقال 


انع 
ان الله للا نل ممص بالفحشاء 6 :فلا خالاف بين عاساء ٠‏ ا مين .و ف حسن المأمؤار به 
ولكن ا]لاف ف لا | م تعلق نا ا استدقيل خطاب اا لشارع به» او انام 


الشارع حمل المأمور به حسناً ؛ أي ان الحسن الذي لا بد منه في المأمور به كان 


موجوداً قبل.خطاب الشارع ام انه حصل سيب تعلق الام به؟ هذا هو يل 
النزاع. بين العاماء . .وقبل ان نبين آراءم فيهذا الصدد بحسن بنا ان ذكن ماقيل 
ا والفبخ . 

ان لاحسن وااقيم ازبعة معاني : 

الاول ‏ ان الحسن غفة الكل ,.والقبح دفسة النقص ويهذا الممنى يكون 


حباد طيزل و أفق رضن الفاعل ء والقيت ضخاافه ..ؤبهدا المءنىيكون 
المل كنا « وااظر قبحا ِ 
20 

الثااث بت ان اسن ملاثم لطبع. الانسان والقيح منافن له ويهذا المتنى تكون 
الحلاوة حسنة واارارة قبيحة . 

فالحسن والقبح بالنظر المعاني الثلاثة المذكورة درك نالعقل. سواء ورد في 
الشريعة.او م رذ د ع 

ال أبع دان عن ما استحق صاجيه المدح والثناءفي الدنيا فاك مثوية والاحر 
5 الاي 01 والقبح ما استحق صاحيه الذم د في لديا والعقوية فق الاخرة وعيننا 
المعنى تبكون الطاعة حسنة » والممصية قيحة .وهذا هو المقصود من الأسن ولق 


في هذا المقام . أي أن المسن مطلقا مدلول الام والقببح مدلول النبي 6 
)00 فا رنأه هنا.هو مذهب الملاتر يدية 0 وم أصحاب اي منصور الماتريبي 


وهناك ثلاثه مذاهب و َِ عدر الميدد دعي : مذهبت الاشا عرزة ة امات 5 لدع 


الا شع ري » ومذهبا لمعين كزلة » ومذهب الامام أشي راليداحب الميزاك.فالاشاعر ةب 
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ات 

فشر ربعة هي 51 هةافٍ حسن : الفعل او قحه سواء ادرك بالعقل او يدرك 
وللكن العقل هنا ليان “مخرد 7 لة لادراك خطاب الشارع م بقول الاشاعرة بل انه 
- حَسن: ,عضن الاموْرَ الحشتة قر ل ماع الخطاتو درك حسن بعضها بعدالماع. 

350 ير الاحكام الشزعية من هذا التوع ع الاخير . فااعقل بدك أن الصدق حسن 
وأن القن قبح ؛“فبذه مد ركات امالة غَدَدةُ يذو ن كسس وتحصيل اوالكن 
بعضبا تحتاج إل "الكمث والتدضيل كاداراك بسن الكناتك 0 اذ قد. يترئب 


في بعض الاحوال على الصدق فساد أو ضرر فيختار الكذب اويكون احسناةء 


كصدق أربابالسعايات عند الوك والحكام والحسابزة الذبن مخثى شرم . وقد 


قبل :.« "من الضدق ما الكذب خير منه » فالفمل يختلن الحم عليه “باختلاف 


اللروف التى نحف له . 


وهذه الاشياءالي لادرلة حستها العق لتب على أصل نسَيم! للشسرع. + كالششر وط 


3 
في العقود » والشبود في في النكاح فب ي أمور لادرك العقل: حسنها انتداء فيسئد 


خسنها إلى خطات الشازع . تلفي نما ذ كرا انه لامانع من أن جتمع الحسن 


العقلي والحسن الشرعي في الاأشياء المأمور ما . 


يقولون :أ الششق موحب الا أمى والماك فيه الثر إع والعقل ليش إلا 7 لة لقب 

الخطاب ,أي ان حسن”الشي' المأمور نه تي تّبالامس لامعاب ال رَعي هو ارق 0 
عليه الحسن ؛ وحتهم 2 ذلك: ان الافعال المتساوية لمكن المكي بحسنا أوقحبا 
العقل كااتقربٍ من المنكوحة والمزنية فبذان فعلانمتساويان في نظر العقل والذي 
اراق على الاول دفة ال معن هو عقد التكاح ؛وعل الثاني دقة البح هو حلو الكقّد 
ويستشهدوك شوله تعالى « وما كنا معديين حَى نبعث رسولا © فل كان الختام 
العقل ها ثْقّ العذاب قبل ارسال الرشل ‏ والممتزلة قولون :“ان امسن كان ابساً 
قل ورود الام وألكن الام دل عليه. وهذا على عكس ذهب الاتريذنة . 


وجب الحسن عند المعتّزلة العقل أي أ اسن مدر العقلّ ولادخل اشترع فيهةب 
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لم 


تقسم لمان نه تاعتباز لمر 


بعداثاثيتوا ان الافمال حسنا وقّحا » وان ا يوحب المدح والثناء في 
الدنيا » والاأجر والثواب فيالعقى قسموا الحسن الى ثلاثة اقسنام :؟ خدن في نقسنه 
ع » وحسدن ف نفسة 0 » وحسن في غيره ٠.‏ 

اطع ا فينفسه حقيقة »هو ما كان <سنهدقاعاً فيذاته وهو اربعةاتواع: 

أ : مالا نبل السقوط عن المكلق لا املا ولا ودفاً كا لامان بالله فهذا 
لواوقوز لطا ممرت غال "لاسرا لولاا راكاد ؟ ١‏ 


ب : مانقبل السقوظ اطّلاً وودفاً كالضلاة'فانها تسقظ لعذر عن الذائض 
والنفتاء:واللغمى عليه . 


خرلا انهم قولوك: إنا! أشسر ع يبين حسن مالا يدرك بالعقلىابتداء وقدوافق اومندور 
الماتريدي المعتزلة في ا حاب معرفة الله بالعقل أي أنا أعةل عنده هو الخاك؟ فيوجوب 
معرفة الله فقال بوجوب الاان بللّه على الصبي العاقل.. والامام الشعراني يقول : 
إذايلسن موجيه العقل فها بدر ك بالعقلى» وإ الاأعردل عليه فههذا الاعتاريكون 
الحسن مدلول الاس كالاعان. والفدل وال حسان. فبذه كلها امور نيذرك. المقلى 
حسئها فلا أمن الشارع 5 أدبح حسنها مداول آم الشنا 
وخلاصة الألاف : ان الحس: ن والقيس * شرزعيانإعند 3 شاعرة » وعقايان عند 
المعتزلة.. أما المالريدمة فيقولون ان المسن علي والحاك به التبرع وهذا ماذكر في 
لمأن . وثمرة .هذا الألاف :. ان اعمان الصي العاقل والانسسان العائش في الى يال 
والبراري ولم يصل اليه خطاب الشارع حميح على المذهب الختار وابكن اا كارن 
الجا ف اسن والقبيج هو الثم رع لا العقل فلا جب علوم الاعاث بالله ولايثرتب 
عليه عقاب اخروي اذا 0 يؤمنا. واما الاشاعلة فلا قواون (صحة اعمان ن الصبي 
ومن باب اول ان لاشولون بوحونه عليه . ان .الأنفية في الامور الاعتقسا ده على 


ملدهب الماثريدية » والشافمية على مذهبت الاشاعن 
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ىم 

< : ما قبل السقوط ادلاً .لا ؤضفاً . »الاقرار بالل بالاسارن فانه بقيل 
لزيد عر انا كر ل ا ا ا ار زر 
طبر فقت لكان مأحوراً 

د : مايقيل السقوط وحفا لا .املا >الضلاة في الاوقات الحكروهة 
والصيام في الايام اأنبية فان اصلبا حسن ولكن البكراهة انت من ناحية الوصف . 

»لاسن في نفسه حا » هو كال زكاة والضوم والحج . فال زكاة حسنة 
اسدها خلة الفقير » والصوم حسن اقبره النفس الامارة بالسوء :والمج حسن 
لشف البيت بزيازته وتعظيمه واتكن هذه الا مو كلها ليست حسنة: في ذاتهاحةيقة 
لان الزكاة فهبا اضاعة امال » والصوم فيه تمويع النفس وكفها عن الإذائذ »والحج 


فيه مشقة السفر وقطع المسافات ازيارة امكنة معينة فاما تعلق هذه الا مور خطاب 


ااشارع'دازرت حشنة حسنا 'شرعينا” تترتت عليه فؤائد شى ولذلك اعتيرت 


حسئة 5 

لم اطفذن اغيره .وهو قلمان : 

الاول : ما بتأدى ذلك الذير نه من غير احتياج الى فمل آخر كالحساد فبو 
لبن حنط.ا: في ذائه |,لا'نه يؤدي الى تمحر يسا ١‏ الإلاد وقتق'|اتفومن »و تماذيث العسشاد 
ولكن حسنه اتى من ناخبة كو نه واسطة لاعلاء كلة الله ودقع اذى الهاربين ؟؛ 
وكداك في القتل:قضاد] » وف معاقنة المحرمين اذى وتعديت 'لنى الانلان فليس 
فها: حدن لذاتها ولكن خشنها اتى من حكونها مؤدنين الى ذفع الثثر والفشاد 
ونون ارات اكرام والمنابات. ومثل ذلك في المغاملات : عه القاذي على 
الدفيه 42 , والحجر عل المدبن بطلت الغرماء 40 ومنع: الطبيب الجاهل" من 

مزاولة الطب 69 كل ذلك فيه تعرضن 0 الآدميين اولاني الاول 


)0 انار المادة موه من اخخلة . (9) انظر المادة وم من اللة . 
0 انظر المادة غكة من الحلة 5 
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وقاية اال السفيهمن التبذير والاسراف » وفي القاني حفظ لمةوق الداثين , وفي 
الثالث وقاية الجعية البسرية من الاضرار . لذلك كانت هذه الاواص حسنة الميرها 
وم هذه المقاضد بام القاضي ولا متا اج الى عن الغين . 

الثابى قي : مالا يؤدى. بهذلك 0 كالوضوء والتيمم ستسننهيا لاحل الصلاة 
ولكن الصلاة لا تتأدى يما ء وكذلك نيع القاضي مال المدين الماطل في اداء ديئه 
هو من هذا القبيل 290 فهو بالنظر لكونه ضاراً بشخص.المدبن يعتبر قيحا ولكن 
حسنه الى من ناحية كونة وسيلة لتأدية الدن ., 


اما حك ا مسن لخيره فهو الوجوب عندٍ وجوب ذلك الثير ء وسقوط الوجوب 


عند سقوطدمثال ذلك : ان وحوب عارية الفئة اللاغية نش عن وحوب دقع بغها 
وعصياتها فتى استأمنت واطاعت لابب : عمة لز زدم لحار يما ل ن محاربتّا وحبت 5 
فتى انتنى الني سقط وحوب الماربة . و كذاك اذا ادطلح حال السفيهءواذا ادى 
المدن دنه رفم اناق ال 


الزأمر الطلرة حرف إل الكل 

من ف ثرت الصدنة الامرية مطلقة اى محردة من قريئة ندل على حسنها لنفسبها 
او و لغيره | تحمل على انها حسنة ف نفسيها حقيقة ة لاأنالامرمتى وود عالقا ترك ع 
اطلاقه والمطلق يصرف الى الككال ؛ وا كان الككال في الامس قتذي .الكل ني 
الأمور به وجب ان يكون الحسن في المأمور به في درحة الكل . 

القدرة شرط التكليف 

يشترط في المأمور به. ان يكون. مقدوراً للمكلف ولا وز التكليف ا ثىء 

لا يستطاع اجراؤهاصلا” او غادة قال الله تعالى د لا يكلفالله نفساً الا وسمبا » 


(1)انظى المادقمهةو منا خلة (؟) انظر المادة لوه من اغلة 


0 )انماع 00/0.ع /انحاء قله //زو مقطا 


8ت 
لاأن المقصد من التكليفت تحقيق الفسل المطلوب وإتيانه لاتخيز :الخاطب أو اظبار 
علام قدرته عليه ؛ والقدرة هي ال ا اا ات والآلات الكفيلة إحنيق الفشل 
المأمون به''اي ارك يكو ن»الأموارة ملك وطائل القدرة على:احراء :المأمون به من 
غير حرج ولا مشقة . لذاك اشترط فيالنيع اننا بشكز وذمقدور التسلم 0) وعد غير 
المقدوان اتستليملة باللا 0 لانه لون اعتبر. جميخاً و خب ان يكو البائع ملزماً بتسلم 
المبيع الى المشتري اذا دفع نه مدا المقيد :250 ولكن الافزوض هنا ا البيع غير 
مقدور التسلم فيكون باطلا 9» ., 


١1)انظر‏ المادة ييه ؟ من اللخلة (>) انظ الماذة .04م من الخيلة . (نم) الظرامادة ‏ 
من اغلة .(4) قم العماالاشيا:الماز حةعن» دور الانان الى ثلاثماتن : 
دنا ؛ وعلياء وؤسطنى . فالاولى ما متنع وقوعها للم الله على بعدم وقوعبا كعافه 


بعدم اعان الكفاز قبذة الاأدور لا خلاف في'خواز التكليك تدا . وقد ذهبت 
ظائفة من اممتزلة الى عدم حواز التكليف ما "بعد ان سبق في عم الله تالالا شع 
وبعد قوله تعالى « سواء عام اءنذرتمهم ام لم شذرم لا يؤمنو نك فةالوا ما فائدة 
5 ! 
أمس أو “ي لا تق ؟ والمواب عل ذلك : "ان الغل لا اثر له في وحود الفعل ولا 
ف يزه اش نما شلك قدرة “العز زم على ف الفلٌ عند الى الاختناق"*فا 3 
من الافءال' ثوافقاً 5 الل القدم لانيؤثر هذا الما لق وخوده انما بقع كله 
العند تار فية . ؤغانة الأاض 3 الله سيحخانه إل العر فكان عالة محيظنا كل 
3 سككرن وذلك لا يسات الفاعلين الختيارم نااك فعزمهم عليه" ؛ الثائية : 
هى اامتئعة إبذاتم ز كنات المقائق » وجمع الاشداد فليس عقدور الاسان ان 
شلب ا الجر ر الى شحر ء او أن تجمع الايل الى النهار » والسواد معالبياض » والقيام 
مع الحاو سن والفتدق ع التكدت و في فقت واكك فالتكائف ذه /١‏ ا كور غير جاز 
لاآنوقؤعبا متنع بناثه؟ *الثالقة :دخي' ها كانت" مكنة رذاتنها* ولكن قدؤة-العند 
لححلاو لما كرو لكا ارو كا فاضي امتكنة ا هك م ط رط لل للا تفده إلا مود 


خارحة عن قدزة ادر قلا جوز التكليفل نما 0 
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وما 


العدرة شرط لوحو ت ,الإإداء لا لنفس الا داء 


إن القدزةرشرظ لوحو ادا المأمور بيه فى ويددتة«الفدزة ‏ وبيت الاذاء”؛ 


ومن لتك شنط لنفئن الاداء لامها لو /كانت تسرطاً له لم ان لا يوحد الاداء قيلها 


لحك ااقيء لا 5 على شرظه ولكنه قد تواجد قبلما كج الفقين بفانه حم مه 


مشاق'العنءؤيؤاذي فريضة الاح مغ عدم قدراتة ا اهلكنة )١(‏ وكذاك قد شعرا جد 
6 عي كور -06 
آخر جوهزة تنقطت في الرحر ثم ينتخرجب! بواسطة غؤاضض ويسامما الى المشتري 


فبئا وحد الاداء دم توجد القدرةالجكيةء 


والقدرة.ايست ذمرطأ انفس الوجواب ايضا 1 نا سن ١:‏ 


ة شع خيرياً فلا 
حساج الى القدرة ولذا.خة تفي النائم والمغمئ عليه فلو لي الناء م على 


مأل !ادن فاتلفه عن ٠‏ (»2 وكذلك لو.اتلف فقير مال ]اجر بغيرَ. حق وحنل عليه 


و 
يخ 


الغمانة في الخال ولبكن يملق الاداء الى وقث اليسشر:والقدرة. . فني امثالين المذكوريئ 
ا 


و جودعا مغ لياط 5 


فويس 


ان إلا واس الشرعية ثلاث محم أت : وي نفس الوحوب 32-55 الا ذا 
س الاداء . فلو باع اد آخر ثوب بعشر إيرات سووية وجيت بعقد البيء 
ذمة المشتري فبذا يسحى ( نفس الوجوب ) ولكن لو فرض ان 0 
على شرط أن يفيض عنه بعد شمر من الْءقد تعين بالعقّد تسن الو 5 0 
الدين ف ذمة المشري ولك و أي وحوب دفع الم 0 الا بعد 


خرور شر عل العقك اا نفس الاداء فبو دفع اعن الذي "هو عتكر ليرات الى 


)١(‏ سترى في البحث الآني- المقضد 'مَنْ القدزة الممكنة 
0 انظر المادة ؟و من الل : 
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تومي 
البائع . فدفع المشتري الغُن » وتسل البائع المبيع هما ( نفس الاأداء ) فالقدرة التي ين 
إصددها م شرط ف وحوب الاداء » الاشرظ قي نفس الأوحوب ولا ف نفس الاداء 
لان المأمور لا اختيار له في نفس الوحوب مثال ذلك ؛ ان المسلم مكلف بالصلاة 
فنفسس الوحوب في الصلاة ةق بدخولوقتها ولا حاحة هنا لاخترار العبد أوقدرته 
حتى أنه لو حل وقت الصلاةاثناء نوم المكاف او في حالةاغماته تحقق نفس الوجوب 


عليه ولا يعى منه بسنب تومه او إعمانه ولكن ليس عايه و حوب الاداء . وكذلك 


متى دخل شبر رمضان تحةق نفس وجوب الضوم على كل ملم ولا تأثير. لقدرة 


مكاف وعدمها في نفس الوحوب فهو ابت محرد دخول رمضان . 

وكذاك ليست القدرة ثيرطاً لنفس الاداء لا'نه لو توقف ‏ عليها اناصح 
لاداء قبل أننا حقق القدرة علىحين أن الاداء قد يكون حيحاً قل القدرة كج 
لفقير الذي بح بلاازاد ولا راحلة هودخيم فلو أثرى بعد ذلك وأضبح مستطيماً 
اج لاحب عليه ىا اخرى لاله ادى فرضه الواحب عليه وهو لاحت الا عا 
في العمر . فلو كان تالقدرة شر طألفس الاداء ا ديم حج هذا الفقير لضر ورةتقدم 
لشرط على المشروط ولكن الاداء هنا دحيح . 


فيتلخص مما تقدم ان القدرة ايسست شرظا لنفس الوجوب ولا لنفس الاداء 
ولكنها شرط ووب الاداءً فاذا لم توجد القدره لاحب الا'داء . 


انواع القدرة 
القدرة نوعان : قدرة ممكنة )©١(‏ أو مطلقة » وقدرة ميسرة 69 , 
القدرة الممكنة » هي المرتية الدنيا للقدرة أي التي تمكن المأمور مرن اداء 
الأمورنه » وهذه المرتية من القدرة شيرط اوجوب الاداء سواء أكانت بدنية أو 
مالية » أو <سنة لذاتها » أو احسّنة لترها 'كتكاليفت التتخنيد للذب غن؛ الوطرس 
والضرائب الشخصية فبذه يشترط فبها القدرة الممكنة : 


(1) (؟)كلاها بصيغة اسم الفاعل . 
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والقدرة الميسرة أو الكاملةء هي المرتية العليا للقدرة » وهي رط لوجوب 
اداء |كثر الواجبات المااية كالمشن وهو تأدية واحد في العشرة من بمحصول 
الازاضي المشر به 200 الحقيق فالقدرة فيه ميسرة.لان المكلف بالعسر يؤدي جزء) 
0 من اديه 1 راج 60 ا أوظظف فان القدرة فيه ميسرة لك لاأنه 
عبارة عن ضرببة تؤخذ من الاأراضي الذراحية القابلة لازراعة والاستئار فاذا لم 
تكن قابلة لما أو )نبت فها الزرع تق 

ان بين 0 وال حر 6 5 رقا وهو : أن العف يؤخدذ من جنس احضو ل فاذا 


ماو أده 
1 


لم اتج الاراضي حضولا فلا يلز زمما كر ذأما الخراج فلا يؤخد من المنتوج بل هو 


ضرببة مقطوعة يب اداؤها اتحت الاأرض أم ل تنتج . -تى أن صاحب. الاأرض 


اذالم بزرع أرضه مع قدرته على الزرع يكلف بإداء خراجبا لا ل التقصير واقع من 


جانيه فيعتبر منتو حا حادلا تقد و ويستوق خراحيا . 
افا عبان ادي لفل بعلو ادك دنع مع روسل بالقد رزة انق طاء بعلي لذاباع 
ِ 8 
القاضى أموال المدءن .وقسهمها بين الغرماء ترك له.مسكنه وألبشته بالنسة لاله وقد 


كان أخذها قابلا بالقدرة الممكنة الا أنه اختير جانب اليسر والسبولة 09 , 


)0 الاأراضي العشسربة ثلاثة انواع :الا وق الا لعي الا ديت را 
وقسمت بين الغاتمين ؛ الثاني ا الفي ايت في بد 0 الذين اساموا 
طوعا" ؛ الثااث : الاراضي التي كانت مانا فأجييت .. 

(؟). الاراضي المراجية هي التي ابقيت حين الفتح في أبدي أعاءها غير 
المسامين . وخراج الارض قدمان : خراجمقاعة » وخراج هوظف . راج المقاسمة 
هو الحضة التي تؤخذ منحصول الاراضيلبيت المالوتتراوحمن العثير الىالنصف. 
فبذا النوع ل الخراج يشكرر 0 الحصول 0 والمراج الموظاف » هو الضربة 
المقطوعة المفروضة على الاراضي . وهذه لاشكور جكرر الحدول ء والخراج 


المقصود في المآن هو هذا النوع من ال داج 09 انظى المادة بققة من الغلة 2 
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وكذلك مانضت عليه المادة ع7“ من قانون دول الما 5 كة الحقو قية من عدم 


3 
خواز تحن الآلات والا'دوات الضرؤرنة مزاولة طئعة المدنن » واللقر المستعمل ف 
فلاحة أرضه ء والآلات والاأدوات الزراعينة » وما زاد عن ربع رواتتٍ الموظفين 


كل ذلك من تفرعات القدرة الميسرة : 


القرق ين القدزه إلى كاوس القدري امبر 


ان بين القدرة الممكنة والقدرة الميسرة فرقين : 

الأول : إن القدرة الممكنة شر ط لكل واحن على الاطلاق, والقدرةالمسرة 
شرط لبعض الواحبات. 

الأواحات توعان : واحءات دنية ةء وواحيات مالية . فالواحياتاللذنية كالضّيام يام 
والصلاة والحج » والواحمات المالية »الصدقة والزكاة والعشر والراج 

فالقدرة الممكنة دي جميع الواحنات بدئية كانت أو مالية ؛ حسنة لنفسبا 
أو خسنة لغيرها . ؤلكن القدزة'الميسرة لاتشترط في كل واحن بل تشترط في 
أكثر الوآحات امالية . 

القاوه يشترط بقا +القدوة اللمكثة لبقاء الواحب في ذمة انكام ناوا كدو 
الميسرة قتشترط بقاؤها لبقاء الواحب ٠‏ 

اليضاح ذلا ذلك :إن الواحت اذاثرت بالقدزة الممكنة.فلاً يشترظ لدزامه ونقاله 
بقاء هذه القدرة وا ؛ فى توفرتلامكلف الاستطاعة يخود الزادوالراحلة 
وما قتضيه اسفن من نفقات ضرورية وحت عليه الحج بالقدرة 4 ل 
زاذه 'وضاعت راحلته وأفقد القذرة الممكنة له من المج فلا إسقط عنه وَخوب احج 
فانظز كي أنالوحوب الذي نت بذمة المكلف غند خحصول ادر للك 
2 1 لم يشرط آء اله 3 يك القدرة ؤدوامها بل نقى ناسنا وخ ذيعة "العرنة 
بعد فقدها . 


وكذلك من ملك نصاب صدقة الفطر وححت عليه فاو تلفت" قل أن يؤد هنا 
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سد ةي سب 
الى الفقير لاإسقط وجوما عليه لاأله لا نشترط لبقاء الواجب في الذمة بقناء 
القدرة الممكنة كشبود عقذا انكاح فانه يشترط وجودم في اللقةولكن ن لايشترط 


0-00 ليقاء العقد . 

من هنا بعل ان القدرة الممكنة لا تتضمن معنى العلية بل هي رط مخض لاذاء 
الواجب فتى وجدت تبث وجوب الاداء ولا نتوقف بقاء هذا الو<وب على ناما 
ا ا رك بل شسرط محض فاذا وجب ثيء بالقدرة الممكنة فلا يلزم لبقائه 
بقاء القدرة لان وجود الثي: امي وشاؤه امآ خر ؛ فشرط وحوده لا يازم أن 
كول عوط بمانه: 

4 القدرة اميسرة فبي شرط متضمن معنىالعاية فيشترط نقاؤها ليقاءالوجوب 
أي انه اذا نيت الوحوبة ا ] أ ا ايسرة فلا د من بقائها لبقاء 


الوحوب قاذا 5 لي 


0 ل كاوها لخرل ل ل 0 
مثال ذلك : المثسر فان وحوبه على المكلف مشر وط سقاء القدرة الميسرة أي قاء 


المال النامي وهو الحصول فان > بوحد كلو تلف 3 ف سعاوية فلا ب اداء العشر 


لا نه لو وحب بعد هلاك المحصول الت اايسر وحل له العسر الس بعة افيتعل 


اليس ورفع الحرْج. ومثله خراج المقاسعة فاذا هلك المحصول انتنى التكليف لار: 


00 


يقاء القدرة الميسرة ششسرط لبقاء الوحوب فتى زالت زال معها الوجوب . وكذلك 


الز كاة فبي 'نابتة بالحديث الشمريف ( هانوا ربع عشر اموال؟) ف لكات 


دنار وحن عليه أن.يؤدي زكاتها حمسة دناتير فاو 'تلفت او ضاعت” فل أن 
يؤدي ز كانها لاحب عليه بل تسقط من ذمته فاذا ملك بعد ذلك اانصاب يؤدي 
ال كاة عنه ولا يكاف بقضاء زكة المال المالك لاأنه يشترط لبقاء الوجوب 
الثابت بالقدرة المبسرة بقاء هذه القدرة ودوامبا فتى زااث زال الوجوب ول يعد 
محل لقضاء 0 3 حت . 
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عب 8 يب 


الاوامر الصادرة الى الغير 

اختلف عاماء الادول في ان الاأمى اممكلف بان يام غيره هل هو أمر لذلك 
الغير,ام.لا. ؟:القول الختار انه ليس بأمى الا بدايل لقو له عليه السلام في صدد 
صوم الصبيان د مروم بالصلاة اسبع » فليس هذا الامى امراً للصبيان با ل أم 
لادايائهم لان الصي بي الذي لم سلغ سلغ سن التكليف غير مخاطب فلو قال زيد الى بك 
دص خالدابان يشتريثوباء فلا د في هذا المثال آتمراً لخالد ولا يكون خالد 
ماموواً له ولكن اذا قامت قريئة عل ا ذلك الغير كات -الامن 
امرا له فلو أم الملك وزيره بأن يأص رعاياه بعمل ثي- كان أعس المللث أمرً للرعابا 
لان الوزير هنا واسطة لاتبميغ : 

ومثل .ذلك و كيل الو كيل .فهو و كيل الوكل الادلى لاو كيل موكله فلو 
عر لال وكيل الاولاومات فلا بعز لال وكيل الثاني( “مثالهاذا وكلز يدبكراً واذن 
له بان وكل عثل هذه الوكالة من شاء فوكل خالداً كان خالد وحكيلا عن زيد لا 
بكر 


اننا حر كنا مله 0 انال اكامة 6و ل 
6 لم6 م مة خخ ] 2 5-9 


نعل المكلف:الثىء المأمور به بموحب الام أي متى أداه كاملا يكون 
فد امكل لعن الامس ونتج عن ذلك : 
أولاة : صحة الفعل الذي اناه المأمور لان الامى يقتضي حسن المأمور به فتى 
كال حننا تزنت حنة الشراعية ‏ 
ثانياً : اقتضاؤه الاجزاء © والمقصد من الا,خزاء سقوط القضاء عن المأموز 
وفراغ ذمته . ولا ست محل للاأمى بعد اتيانه كاملا لاأنه لو جاز الام بشيء بعد 
50 انظر الادة كىئ١‏ من الحلة 
(0) الاجزاء بكسر الهمزة الاغناء يقال اجزأه ععنى اغناه وك 
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ع اوس 


انيانه يكون عبارة عن طلب ثيء حاصل وهذا غير معقول . وانت تعاق الاص 


بحجزء من المأمور به اقتضى ان يكون المأمور بهلم يؤ تكله في الام الاول وهذا 
مخالف لفرضنا بانه أي كاملا . ثم إن المكلف اذا لم تفرغ ذمته باتيائه الامر وجب 


أن يأتية مرة اخرى وكلا اناه وجب عليه ان يتكرره مرة 'الثة وزابعة ... الىغير 
نهانة ما دامت ذمته لا تفرغ باتيان المأمور به وهذا يؤدي الى تكراره في حين ان 
الامى المطلق لا يقتضي التشكرار . 

ثالث : انتفاء الكراهة عن المأمور به لان المأمور نه مفروض فيه امسن ولا 
جتمع امسن مع الكراهة . 

وتفرع عن ذلك : انه اذا اذ البائع الممث ترى 0 المبيع مع عدم وحود مانع 
من تسامه يكون ذلك تسلما صمرحاً تفرغ به ذمة البائع 0© اولاة لان هذا التسليم 
موافق لادوله ااشرعية » ثانا الوه من الفساد . 

ولو رد الغاصب المخصوب الى داحيه في مكان الخصبٍ كان تسليمه صميحاً 
لا فساد فيه » وفرغث ذمته من الغصب فلا محل لمطاايته بعد ذلك بالضمان 00 
ل الكفيل المكفول في مكان تمكن الخاصمة فيه كالمدسة والقصبة 'رأت ذمته 
من الكفالة © , 


ال 


النبي باعتيار ديغته ضربان : صريح وغير صرح . 

النبي الصريع اف ظ وضع لطلبٍالكف والامتناع عن فمل شيء حما مع الاستعلاء. 

يستدل من هذا التعريف ان كل ما اشترط في الام الصريح قد اشترط في 
النهي الصريع ايضاً من بحيث كونه لفظأ لا فعلا” ولا اشارة ومن حيث تضمنهمعنى 
الطلب والمتم الى آنخر ما جاءمن الششر وط في الامس الصريم فلا حاجة لاتتكرار . 


00 اأتار المادة من الحلة 69 انظر المادة ؟ذم من الجلة رم انار المادة 
س5 من الجلة ٠‏ 
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اوت 


والمئ غير الض ربع كالااض غير ااا رع .هو ما ورد بافغل انين اما حملة 
فعلية اوا حهلة اسعية فا ورد حملة فعلية ة كةوله تعالى قل إبا حرم ري الفواءثئن 
ما.ظبز متها وما بطن 6 وقولهة حرمت عايم امراك وما اشبه ذلك ؛ وما ورد 


بحجملة اسعية كقوله تعالى و مقام :!بزاهم ومن دخلهاكان آمنا , فالآنة الاولى فيد 


5 
المي عن الفوءاحشن الظلاهرة والباطتة » والثانية المي عن نكاح الامبات.» والثالثة 


النبي عن اإصال الاأذى الى احد في المسحد ارام . 


مو مك المي 

موجب المي الاتهاء لقوله تعالى «ومانها؟ عنه فاتهوا » ققد ام اللهنالاحتناب 
والامتناع ع عما عبى عنه . ولاكان 5 فيد الو حوب حدق وحوب الامتناع عَنْ 
عن 1 26 عنه . فاد اما ورد اي في الشر ع إع ينظر / فان كان ل أ كان موجه 

ام الترك قال تَالى « ولا تقتاوا 0 ) فنبى عن قَتَلّ النفس نبا مطلةآفوحب 
0 عن الاخار على الدوام . 

وإن ورد المى 0 لقرئئة ندل على انتفاء الدوام فلا حي الدوام على 
الكف مثال ذلك قوله .تعالى م ولا تأكلوا اموالك بين؟ بالباطل » فالمي 
هنا ليس مطلقاً لان قريئة ( بالباطل ) دلت على أن المبي عنه من اكل اموال 
الناس ما كان بالباطل كالسرقة 9الغضت والبشن غير ذلك من لطر ق غير المدنروعة 
فان ل يكن 'كذاك كلو كان بظرزيق التتحائرة + او الانهات"او الوذية + اى.الوقف 
حاز احذة يوك ذلك قوله تعالى ‏ في آلة اخرى « :إلا أن تتكون حارنة عن راض 
منتك ‏ : واكذلك ,قؤله تعالى دولا تقزيوا الضلاة وأتم سكارئ » فاانهي ف هذه 


الآنة مقيد يوقت 2 
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ويه 
ار 


المي فيض لبج ري _عنة .و المقصد مرحو اليج راقع اله عي أي انييكون 


فل نبي عنه مستاززما للم في الد نيار وإلمقاب يفي الاسترة نانج بالنظلر لين اموي 
اككون مقتضى المي لا موحبه اي ان قبح المي عنه لازم متقدم واانبي الى من 
حبة قحه ا 

نقسم لمهي عنه بالنظن لاقبح الى قسمين : قببح لعينه » وقيح لغيره . 

١‏ ب القبييحلعينه » هو ما كان قبحه فيذاته سواء أكان القبح في جميع احزاله 
او ف بعضها . 

والقفيك هتاام: من القبح والبون القبيح ا ملازم لدبي عنه لانه لو كان كذلك 
أوحب ان لا يصير الثىء 1 بعد ان يكون قيحاً ذ ف حين ان النيء قك يكون 


جد اوقد كران 32 لإن المسن والقح من الامو ن النهبية وإنشك ونان من معت 


زا عن ذات الفعل فقبح الكفر سيبه حكف ران نعمة الاغان » وقبح الظال سببه 


وضع الشيء في غير له » وقبح العبث لوه من الفايدة .اما اللكفن,بالباطلكالكفر 
بالاو ان » وانزال العذات عن يستحةه من أرباب .الشقاوة, والفساد فلي قيحا . 
و كذلك,الغبث اذا:اتى بفائدة كان حساً : فانت ترى ارت الثيء الواحد :يءتوره 
المسدن والقبح منى زائد عن ذات الفعل . 

القبييح أعينه نوعاكن : قبيح لعينه 000 قبح أعيئه 0 1 

فالقبيح لعيثه وضعاء هو ما وضع لفعل قبح ف ذاته عقلا ولو ل برد الشبرع به 
كالكفن » والغال ء والسفه ء والعثء والكذب» فبذه امور هرك العقل قحسا 

؛ :. 1 

سوزاء:وردت في ااأشرع او ل ترد . 

(1) هذا مذهت الماتريدية . اما الانشاعرةفيقواون : :ان القبعم :الى من تدبة 
النبي اي انه ضار قيكاً باانبي. :وقد افضنا تفي هذا الوضوع؛قل هامقن عخث) الام 


فلير جع اليه . 
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حي 
والقبيح لعينه ا » هو ما اخير الشارع شبحه وإتف 0 درك العقل قبحه 
كبيع الل . لذلك اشترظط ف ان يكون محل البيع وهو / المبيع ) مالا منقولا 60 
اما الانسان ار فليس مالا ولذلك كان بعه قببحا قرحا شرغياً لا عقلياء ولولاأن 


الشربعة استقحته يكن العقل ل 207 
رد بعحله مد 0 


ع القببسح لعنه 

حك القبيح لعينه (بقسميه ) البطلان ادلا ووحفاً , اي عدم شرعية العقود 
الى ليك علتة - 

من هنا يظبر الفرق بين الفساد واابطلان فالفساد عدم شرعية القي:من ناحية 
الوحف 0 والنطلان عدم شرعيته من ناحدية الاحصل والوحصف 34 

فالعقذ الباطل هو العقد غير الصحييح من اساسه » والعقد الفاسد هو العقد 
الذي كان صميحاً فطرأ عليه وصف خارحي افسذه , فهذا يترتب عليه <؟ شرعي 
وساي فطيله قحل احر 

مثا ل القالان :لو تضزف"اخد: قال آخر تواحبته مذة حمسن عصرة سنة كان 
مالكا لدولا نسمع دعوىالآخر بالتضرف بهذا المال . اما لوكان المتصرف من امتخلين 
وتضرف بهذا امال تغليا كان تصرفه ظاماً والظل قبيحبذانه ادل" ووصفاً لذلاك يعتبر 
تصرفه باطلا من اساسه وتسمع دعوى صاحب امال مها بلغت مدة التصرف . فدة 
ان الزمان لأددا الامند زوال التغاك 0 ويثل ذلك بع اهنوك ١‏ وبع المال 
غير التقوم » والمال غير مقدور التسليم فكل هذه البيوع باطلة 69 , 


(1) انظر المادة .و١‏ من الجلة(؟) لما كان بع الاشسنانالحر ليس مابدرك قبحه 
بالعقل كانث بعض الشسر اع القدعة اجازت بعه مقابل ما في ذمته من دين . 

[ 9 انظى المادتين ١5.‏ و م5١‏ من اللحلة . 

(؛) انظر المادتين عجس و سدس من الهلة . 
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لاوح 


؟ ت القبيح لغيره :هوا ما قبح لسبب ‏ خارحي ٠‏ وشقسم الى نوعين : القبيح 
ودف » والقبي محاورة . 

فاليم وصقاً » هو القبيح لوضف ملازم لاشفكعن المنبي غنه لاأن الغيرالذيي 
له بقبح المنبي عنه إما ان يكون وحفا لا بقبل الانفكاك وإما ان ييكون شيئاً نقبل 
الانفكاك . فان كانالاول اطلق على لمهي عنه قبيحاً وا » وان كان الثاني اطلق 
عليه قبيحا محاورة أي ان قبحه الى من حبة محاورنه لشي' قبيح . 

فالقبيح ودفاً كالصوم في الانامالمبية وي ابام العيدوايام التدسريق(0قد نبي 
الصوم فا واعتبر المسلم في ضيافة الله فالصوم في حد ذاه ليس قيحاً ولكن القبج 
اناه من ذي* آخر وهو مصادفتهايام العيد وايام التشر يق وي ايام مهي الصوم فها 
فاذا دام المسلم فما يكون قد اعرض عن ضيافة الله » والاعراض عن ضيافته قبيح 
وهذا القبح وصف لازم غير مفارق لصيام الايام اانهية . 

والبيع الفاسد ايضاً من هذا ااقبيل مثاله : لوباع احد حنطة يمر كات البيع 
فاشدا لان ار مال غير متقوم فلا يصح اعتباره بمنا لال متقوم 0© فالفساد هنا 
اني من حبة الفُن لا من جبة البيع لان المبادلة التي هي ركن البيع موجودة ولكن 
القيم الذي لق اابيع جاء من قبح الفن الذي ودف به البيع وهو ودف لازم غير 
مفارق لاخمر وحميع الشروط الفاسدة في البيوع من هذا القبيل . 

والقبيح ا »هو ما كان قيحاً بمعنى_,مصاحب المنهى عنه وعدن انفكا كه 
بالملة مثاله : البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجبعة للخالفته الآبة الكريعة ‏ يأإمبا 


الذين آمنوا اذا نودي الى الصلاة من بوم امعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع» 


فالنبي عنه في هذه الآبة البيع وقت النداء لصلاة الججعة لا البيع في وقت آخر لان 
البيع ليس قبيحا لعينه بل لخيره والغير هنا عدم ااسمى الى ذكر الله أي الصلاةوقت 


النداء وهو قبي فكان البيع قبيحا لاورته لني' قبيح وهو ترك السمي. فبذا الوحصف 


(1)ايامالتشسر بق الايام الثلاثة|اتي تي العيد 
(0) انظر المواد 54 و 919 و غم من اخلة 
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غير لازم للبيع بل عكن انفكا كدعنه اجولزنإجايون يمكنها ان شايعا في اأطريق 
اثناء ذهاما الى الصلاة فلا خل هذا بعر زعهما. بتاك قد وجد البيع والقر اء وم 
يوتخد ترك الب ولذلك قلنا عبكنم! ا 0“ .ومن امثلتةالصلاة فِ الاوقات 


المكروهة والارض والغصوءة . 


حك القبيح اديت الكسية ال)طلان 3 0 52 
الثاني 60 ؛ وفي 

لاقع ال 6 3 2 الاقدال غير 2 2 96 ف 0 حقيقة : 
لوالفقل » واأسفهء» والعث 

والافعال ١اشرعية‏ » شي الافعال الموضوعة لب؟ مَطاوْت في اشر رع 9" كالبيع 
والاحارة والاعارة . فبذه افعال لايعل وجو دها واوعاقها وشرائطبا الآ بالشرع. 
وهذا المقام محتاج الى تفصيل 


الاقنال المسية ,هي الافعال ال 


يي 


اع حر لحم مطاوب في الشرع 5 ع أي الى 
0-1 

لآ شوقف وحودها عل الاستعانة.قواحد الشريعة ير مثا دلديق 0 وحه 0 
وحوده شبرعيا ووحه آخر عله غير شرعي . فهو عمط ل حدي نفو مكلنة الطبائع 


م 3 وعقتة الشر 3 ع وآلمقن ؛ و كذلك الزنا هو من الافعال اه وم لم يوضع في 


الترع لتك عاك ةس والزنا فرق من حيث أن الاول مشروع 


والثاني غيز مشر وع إلا انه في الحقيقة أن سل نت قن" ف النظر لذات الفعل ولا كان 


الزنالم وضع في الوم ل لفت قلا سك الوك التاصل من الز نا الى لزاني 
حت 7 َّ : 3 


(1) القبيوصفا . (0) القنيح يحاورة .(س) و#حكن تعريفهيا علو حهآخر 
فيقال : الافعال الحسية ‏ هي الافعال الموحودة حساً ولا بتوقف وحودها على الشرع 
والافعال الشرعية » هي الافعال :التي تتوقف معرفتها على الشير 
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ح باةاهح 


أي لا ليت :نه النسب ٠»‏ فكل الافعال التي م توضع لمكم مطلوت في السن 


افعا 6 حسية . 


5 خى 


والافثال القترعية” ع الأفمال! الموطواعة الس مطاو كي القرّء” أو هى 

الوه نك ف ا تلت 
الافعال الي لها وحود حسي ووحود شرعي أي التي يتوقف وحودها وتحقيقها عل 
الاستعانة بقواعد الشريعة فلا يصح اعتبارها مو <ودة ما 1 تعرض على قواعد الثم رع 
وحقق موافتقتا ما كالبيع والاحارة فلا يستطاع التدميتا قَِ نظر | أشرع بيعا واحارة 
ما | عراش على هذه القواعد وتحقق موافقم! للها . فالشرع قد وضع شروطاً لصحة 

البيع فيالعاقد » ونفس العقد » والمعقود عليه » والمعقود نه .كاهلية العاقدين »وكوك 

المبيع موحود] ومقدور التسليم « ومالا” متقوما فاذا وحدت هذه الشنروط وحد 
البيع شَرّعا وان لم تود فلا بوحد البيع . فالافعال الشرعية م توقف وحودها على 
الشرع والاهمالالحسية » هيمالايتوقف وحودها عليه ويكني فها الهس وامشاهدة 
كالقتل والزنا وما اشيبها لان وجودها لايحتاج الى الاستمداد من قواعد الششرع. 
والنبي سواء أ كان من الا فعال الحسية أو من الافعال الشبرعية إما أن ييكون 
مطاقاً وإما أن يكون مةيداً فا نكان مطلقاً أي محرداً عن قريئة تدل على ان الفعل 
النهي عنه قببح لعينه او قبح لذيره سمي الني هيا مطلةاً » وان كان مقارناً اقريئة 
تدل على خلاف مقتضاه الادلي سمي مهيا مقارناً . والمقتضى الاصلي هنا في الافعال 
الحسية كون المنهى عنه قبيحاً لعينه » وفي الافعال الشرعية كونه :قيحاً لخيره فاذا 
عرفت هذا سيل د الاحكام الآنية : 


إذا ورد نبي عن الافعال المسية سغار : فان كان النبي مطلقا اقنضى أن 
يكون امنري عنه قبيحا لعينه لاأرت النبي المطلق مصروف الى الكل وكا النبي 


شتا زمكالالة مح وهو القبيح لعينه مَثال ذلاك: ااضام ل والعندف وقتل م وى 7 


والضرب والغصب والسرقة كل اوائك أفمال حسية 7 قحبا عقلا وام 


بشأ مها مطاق فو من تكون قنبحة لعينها: وحلك؟ القبيح لعئه” اهلان فتكن 
2 2 ال ا د و 
ف (0) 
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ريه م 
هذه الافعال ناطلة من ١‏ سها ولا.تفيد حكا شسرعيا فالشارق والغاصب لاما كان 
ماسر قا وغسنا مر' 0 ل" 
وان كان اام ى غير مطاق ووحدت قرئة تصصرفه عن ظاهره ويدل عل انه 


بس قيحا أعيئه ل بالقرينة وعد قبيحا أغيره فان كانت الواسطة ااتي اقتبس مب 


اافعل البى عنه القبسم هي ودفا لهكان حكه البطلان فلا يترتب عليه ح ع 


مثاله : الزنا فهو فمل حسي وللكن اانبي الوارد يشأنه غير معالق © فالتقرب من 
النساء ليس قبحا فعلا وطبعا ولكن فبحه الى من ممنى آخ. وهو ضياع الندب 
وهذا المنى ودف ملازم لازنا لاينفك عنه لذلك كان الزنا قبيحا لغيره من النوع 
الاول ( القبيح ١‏ لغيره وصفا ) وحكده البطلان وايس له أثر شرعي في اثيات النندب 
والارت وغير ذلك من الاحكام الشرعية . وان كانت الواسطة التي اقتبس مهنا 
نبي عنه القببح حاورةله كان قبيحا اغيره من النوع الثاني ( القبيح اخيره محاورة ) 
وحكه الفساد ولكن يترتب عليه رعي لاأنه ابس باطلا من أساسه مثاله : 
التقرب من ا زوحة 8 في حال ايض فهذا فعل حمسي نو 3 اع ولكن الوارد 
به نه غير مطالق20© فتقرب الرخل من زوحته غير منوع رط ار منع فِ 
الميض الا'ذئ والا'ذى عاور لاثقرت فثبت بهذهالقرينة ان التقرب في الحرضقيح 
أخيره بسيت الاورة وحكه الفساد غيز ان هذا الفساد لاسٍطل حكنه ادلا فاذا 


تقرب الرحل من زؤوحته في خال حيضما ترتب على :هذا الآرباك حب وهو لسية 


اولد إلى ابه واستحقاقة الارث وأثر الفساذ الكزاهة فحت على الزوج ان كان 
عالأ بالمرمة ااتوبة والتصدق بدثار . 
- اذا ورد نبي عن الافماك الشسرعية ينظر.:: فان كان لهي منطلةا اقتضى ان 


)0 هو قولة تغالى د ولا ثقربوا الز نا انه كاك فاحشة وساء سبيلا » . 
(5) هو قوله تعالى « ويس ألونك عن اللحيض قل ذو أذى فاعتزلوا: النساء في 


ايض ولا تقربو لاق إظبرك.» سورة البقرة :0 
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يكون الفعل المري بعنه قبيحا اغيره من النوع الاول(2© ولا بعد باطلا وانما يكون 
حيحا ادلا.وفاسدا .ودفا . مثاله : الربا .. وهو بيع مال عال واتداعته كبادلة 
عديرة دنائير بثلاثة عش ر دارا فالفضل أياافرقبين المالين هو ربا لا'نه بلاعوض 
فلا يستحقه من أده يقد المناوضة بل هو حرام لاانه عخا لفن اليحويث,ر الميريفك 
د الذهت بالذهب » والفضة بالفضة ء والبر:بالين » وااشعير بالشمير » وااتمن بالتمن » 
والملح بالملح » مثلا عثل , سواء بسواءء يدا بيد فمن زاد او ازداد فقدراربى» 
فاذا اختلفت هذه الادناف فيءوا كيف شئنم اذاكان ددا بيد » ولا يماثلة ارم 
البدلين . ولو فرض. ان العاقدين أهل للبيع» والمبيع بحل له فيكون البيع في حدذاته 
دحيحا ولكن الزيادة في أحد اليداين بقيت بلا عوض فاراقت على البيع ودَهًا ححله 
قبيحا في نظر الشرع فكان فاسداً . 

وان كان النزي المذ كور غير مطلق ومقارنا لقريثة تصرفه عن ظاهرة جرى 
فيه حّ الفريئة ؛ فان كانت القرينة ندل على ان المبي عنه قبيح لعينه كان حسكنه 
ومقتضاه الطالان مثال ذلك : ابيع والشراء فها من حيث الآساس ششرعياك وغير 
قبيحين ولك.٠‏ ن اأشرع يشعرط في ء يع أن مكوراله مو وحوذا » ومقدور التسلمء 
ومالا متقوما فاذالم تتوفر فيه هذه 5 روط الاأساسية كان قبيجا لعيئة. وباطلا 


50 :بيع المعدوم » وبع اللسمك في البحرء وبع اليفة وبع المضامين50) والملاقي0©, 


وبيع الانسان المرء وبيع الميوان الفار فكل هذه اليوع باطلة لايترئبٍ غلبا 
فرك 
وان وجدت قريئة ندل على أن لمهي عنه قبيح أغيره كان مقتضى اانبى فم كان 
(1) يذهب الامامالشاذنيالى .ان النبي المطلق الوارد في الافءال الشبرعية يقتضي 
قبح المأمور به قحا لعينه فيعتبر باطلا . 
2( المساميا > جمع «مضحون ودو ماني صلب ذك كر اليو يوان من ماده أللقاح 


(*) الملاقيح ع فح ملقوحة وهي ماف في رحم أ الحيوان مع حنين,. 
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<0 


قدا سبت الوحف 0 الفساد» وفما أكان قبيحا بست الجاورة الكراهة : 
بقالالاول 2 لبيع الفاسد وهو ما كان صحيحا اكلا ولكن اوصافا خارحية 
حملته غير لا مع حبالة الْن29© والبيع بالشسرط الفاسد9© فالبيع في 
أمله سمي وله حكه الشبرعي أي تملك المشتري للمبيع بعد قبض البائع الْن 
ولكن الؤضف المارحي وهو حبالة الأرن في الاول والشرطالفاسد40)ف الثاني 
حملها فاسدن . 


ب 
ولكنه متكروهاقب الواورة. ومثاله في العبادات الصلاة في الارض المغصوءة فبي 


ومثال الثاقي ب البيع والشراء وقت النداء للضلاة من نوم الجعة ؛ فهو صميح 


مك واه النايية المذككوانا / 
9 34 و 


: بر الامر وال ل يت فى ضدها 

معلوم ان إتيان المأمور به لاتحقق الا بالكفٍ عن جميع اضداده حين فمله 
والا لم,تصور وجودهء والكف عن النبي عنه يلزمه الاشتغال باحد اضدادهوهذا 
القدر يدهي لايحتاج الى برهان ومع ذلك فقد وضع اللتكلمون هذه المسألة موضع 
م ل ا ا ا 2 اليم 
الصق وقصرنا حثنا على الناحية الادولية : 

)0 انظر المادة .و١١‏ من المحلة . 

()) انظر 0# ونم و نمم من الهلة : 

9 انظر المادة ١م‏ من الجلة . 

(؛) من أمثلة 0 الفانسد ء ما كاك نافعاً - أاعاقدن دون 5 
كا لو باع أحد داره الى آخر على رط ان بزوخه بنته فبذا شرظ فاسد وهو بم 


' 0 6 ح :2 0070 
الوط ا لازم لابيع ادى قحه الى قبح البيع والمسم غليه بالفسناد ( انثار شرح 


المادة هم ١‏ من الجلة ) . 
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سوم ١‏ 
اب اذا صدر عن الآمن :امن ثيء نظر : فان كان ضد هذا الدى» يفوت 
الغ ضالمقصودمن الا م عمنىانهاذا عمل ضد ذلك الثيفلايكونالأمور قد امتثل 
امس الآمس عامنا ان الاءمس يستلزم حرمة صّده اي أن الضد يكون منبياً عنه . 


وسواء في ذلك أكان لاشيء المأمور به ضد واحد كالعدل والفلم فها متضادان 


فاذا امن بالعدل استلزم هذا الااص البي عن الظلي 290 اوكان له اضداد اذا اتى 
احدها استلزم فوت الأمور به كالنفاق وعبادة الاوئثان » وعبادة النار وغير ذلك 
من انواغ الكفر فبذه كلها شد الاعان فأ بامعد ديا لفوت الاعان لذلك 
كان الام بالا عاك يستلزم حرمة كا ل نوع من اع الكفر ر وتكون هذه الاتواع 
منهياً عنها ؛ او كاك مقصود]ً بالا" من حرم ضد | علو ؟ كالا مس باعتزال النساء 
وف لبس وعد الإمسرال التقري ذا در ار ور رار رشسيه اي ل 
فلا يكون قد اعتزل وحيئذ يكون المقصود بالااءى 15 حرمة التقرب ؛اولم 
يكن مقصوداً بالائمى ترم ضده كالا'ض بالعدل بين الناس كم في قوله تعثالى 
, فاك بن آلناس إلمدل» فر نقصد في هذه الآية * تحريم الال م ولكن ا كان لق 
بارا امدق ومانعاً من تحققه وأمفو | > كان حرزاماً > 

اما اذاكان ضد المأمور به لابفوت الغرض المقصود الام اى اذا كان إتيان 
ضده لايؤدي الى امتثالاض الآمر فلانكون اتيانه حراماً: بل مسكزوهاً مثال ذلك: 
الاأوامس الواردة بشأن الو وزك بالقسطاس المستقيم وعدم تطفيف الكيل2» فانكان 
الميزاك بيد البائع ووزنلامشتري فلا يجوز له ان يزن وزنا ناقصاً » وان كان بيد 
المشتري فلا يجوز له ان يزن وزناً زائساً عن حقه ومثل ذلك الكيل . أما اذا وزن 
او كال البائع عند الوزن والكيل زيادة عن استحقاق المشتري فلا يكورن. عمله 

1: ا لالس في قؤله تغالد اعدلؤًا هو اقرب ترق‎ )١( 

020( كس في قوله تعالى و في سورة اسرى « واوفوا الكيل اذا كلم وزنوا 


بالقسطاس المستقم 3 وقوله ف سورة المطففين 2 ويل المطفقين الذّن اذا اكتالوا 
غلى الناس يستوفؤن.» واذا كالوم او وزنوم سرون ». 
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007 ١ذ-‏ 
احتثالاة ولا يؤدي آلى فوت المقصوذ بالا'م ولكنه يَكَون قد عمل بِضّد المأمور به 
يعبر عمله مكروها ولكنلؤ تبدع البائع ل 130 لد بذ الراك والشكيل 
فلا جناح عليه ولا يعتبر تمله مكروها بل 00 


)اناا در ع ا ل برو اااي لمكنو دا 
ير نبي عَن كيء و ألا بذ لمعرفةا حم ده من ان ينظر :اول : فمااذ 


كان فقدان ضد الممى عنه فوت المقصوذ من النهى از لابفوته ؛ فان كان عدمايان 
عم المي عنه يؤدي الى عدم احتناب المي غنه فيكون المي نطلا" ذلاك الذيء 
مستازماً وحوب ضده اي انة يكون اما بعمل ضذه مثاله : ان عدة الطلاقاامراة 
ثلاثة أشبر وعدة للوت اربعة اشبر وعشرة ايام وقد ورد انمي يعدم زوج المراة 
في هذه المدة 6١0‏ بزوج آخر ؛ وضد التزوج احتناب الزواج فان لم يحيتنب.اي اذا 
عقد التكاح فى المدة اذا كورة فيكون فقدان الضد المذ كور قد فوت المقصود 
من النهى وذهدا انيب كارت معد المي عن عقد التكاح الام باحتناب اازواج 
أي الا'مى باحتناب المنبي عنه . 


المطلق والمقند 


لارها لا اوش د لد ع2 حّ المطلق والمقيد . 


المطلق 
المطلقء هو ما كانمداوله شائعاً بين افرادجنسه بلاثعول ولاتعيين ايلايشمل 


جوم الافراد ولا يدل على التعيين والتخميص 9 
يشترط في المطلق ثلاثة شروظ : 
)١ )‏ النهى عابت بالآنة. اتكريعة « .ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يباغ الكتاب 


احله » سورة اليقرة الآنة مسو , 
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اوم ا 

الاول - الشيوع » اي ان يتكون الافظ شائعاً بين افراد جنسه وان. ييكون 
مدلوله حصة ( اي فرداً غير معين ) من الحقيقة والماهيةالتي وضع لهاء وان >تمل 
حصصاً ( اي افراداً 7 كثيرة مثاله : قولنا فرس هذا لفظ اذا ا على اطلاقه 
بغهم منه فرد واحد من الافراد ااثي يصدق عاما مفبومه الكلي وهو الأيل . 

الثاني فك عدمالشمول »يعدم وحود قرئه تدلعل نر جيم افراده وعهذا 
المنى عير من العام الذي يستغرق جميع افزلادة 47 سات بك مزرد ايضاح في 

للد 

بحث أم : 

التالفة لله عدمالتخصيص » أي أن لاو حد فيه قربنة ندل على تخصيضه سبعض 
الافراد الني يصدق عاما اللفظ وبهذا مخرج المقيد . 


تلد 


المقيد» هو اللفظط الذي بحر 2 اج مدو وله من الشيوع كه م . فقو لنا بوه ما 


هو لاآن خروج المقيد من الشيوع سئي غنة يع الشيو ع ع ولكن ادق احماله اناه. 


مكاله 8 أو قانا ) قراس عني ( 7 توك قد قيدنا افطل الفرس انه علبي فيحرج من 


الشيوع فلا يشمل الفرس,الانكليزي ولكن الشيوع بق مع ذلك من وجه آخر 


(1) الفرق بين المطلق والعام : ان المطلق بدل على حقيقة الثيء ومفيومه » 
والعام بدلعل حقيقة الشي: مع انتظامه جميع جزثياته » اي انديستغرق جنيع الافراد 
ااتي يصلح لما اللفظ » والمطلق لايدل الااعل جزء شائع من افراده :لا عل جميسع 
الافراد كقولنا (كل انان ) هذا عام لانه يشمل حميع افراد بي الانسان ولكن 

قولنا ( انسان ) مطلق لانه لاءدلالا على مفبومه وهو اليوان الناطق » ولا يصدق 
في|الخاوج إلا عى.فرد من ,افراد البشر ولكنه حتمل او يصدق على كل فردمن 
افراده الداخلة في مفبومه . 
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وهوا شيوغة بين افزاد الأيول العزبية اونيق مطلقا بالنسبة :الم,ا.. وابذلك ..يكون 


الاطلاق والتقييد تسبيين . 


حِ المطلق والمقيد 


المططلق » ان ري على اطلاقه مالم نم دايل عل تقييده نصاً .او دلالة 62 
وح لمقيد » ان بحري على تقييده . لذلك جوز ان ا تجو ا راللن ”,عي فا نما 
ين ل يي شيء ا ها انيسكما وحدهءاوان داكن معه غيره » او بسكا 
0 ناف اك يضع فبها امتمتة 9© وكذلك لو قال احد اخياط : خط هذا الثوب 
وخاطه انلياط نو اسعلة دائعه او خليفته. ستحق الاخرة 70 

0 ا المكفي في الاعارة المطلقة فاذا لم شيدها الممير بزماث او مكانف 
0 لانفاع كان لامستعين ان يستعمل الغارية في اي مكان وزمان 
شاء على الوحه الذى بر الده ولكن ذلك يقد بااعرف وااعادة 50 اما اذا قيد الاعارة 
بزمان او مكاك او بنوع من انواع الانتفاع كان على المستعير ان يتقيد بهذه 
ال 

تيد المطلق صراحة ما شقيد دلالة وجري فيه ع اليد ١‏ مثال داك ؟ 
لو وكل احد آآخر بشراء شيء لازم اوسم معين تقيدت|اوكالة بذلك الموسم فاذفات 
المولم واشترى الوكيّل لأشفذ الشراء يحى الموكل 20 , 


وكذلك لاحب نيان وذفت“الموكل نه بل أن ذلك بقيده .ويعينه حاك: الموكل 


فلو كل المكاري ادا بان يشتري له دابة فليسااو كيل ان يشتري له فرشا جديا 
وان 'اشترع فلا شفة الثنراء يحق الموكلن 20 , 

٠ انظر المادة 4ه من اخلة‎ )١( 

)4( ا من اللخلة (س) انظر المادتين «اه وساه من الجلة‎ 00 ١ 
انظر المادة ؤم من الجلة (ه) انغار المادئين 1107م 5.م1ممن المجلة (5) انظار المادة‎ 
٠ من من الخلة (7) انظر المادة م/ا4١ من الحلة‎ ١ 4م‎ 
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- 


وكذلك لاوكيل المطلق نالبيع ان ببيع مال موكله نقداً او نسيئة ادة معروفة 
بين التحار ولكن ليس له ان سبعه 1 57 مخالفة للعرف والعادة (© , 

ومثل ذلك لو اع احد 1 خر بان شفق عليهوعلى اهله وعياله حق لامأمور ان 
بأخذ من الآمى ماضرفه بالقدر المعروف لان اعره وان كان مطلقاً الا .اثه يد 
بالقدر المعروف 0© , أ 


التقسد «الاسقاطات [ 


ان اذث الولي لاصذير يعتبر اسقاطاً اا يعلكه من حق المنم » وفك حجر عن 
الصغير فلا تقيد ولا تخصص يزمان او مكان ولامأذون له ان تصرف حسب اهليته 
الادلية . فلو اذن الولي للضغير الممين .وما او ثرا يتكوت مأذون عل الاطلاق 
وَحق اذنه مستمراً مالم حجر عليه الول 007 قال : « بع واشتر في السوق 
الفلاى » يكون مأذوتا له بالبيع والشسراء في كل مكار ان ء ولو قال له : « بع واشتر 


المال الفلاني + له أذ ماري عض تازاف 9 - 


اخاءا الاطلاق افيه 


اذا ؤرد كل من المطلق والمقيد مما ليان حك ما فلا مخلو الاأعس من ارت 
يكون الحكان ختلفين او متحذين : 1 

١‏ - اذاكان احد الحكين يختلف عن الآخر ننظر : فان كان احد التكين 
لا نقيد الآخر بحري المظلق على اظلاقة والمقيد على تمبيده مثال ذلك : لو قال اخد 
لآخر .و اشترةلي خصانا » أوأه:الستاجن في حطانا عونا" فالمسان قي ابل الاو 


مطلق » وق الثانية مقيد ولكل من هذبن الائعرين 9 مختلف عن الآخرفالاؤل 


6 انظر المادة ممةئ١‏ من الحلة 0( انظر المادة ,م٠6١‏ مرت اللة 
9 انظ المادة .ليه من المحلة.. 
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بس" . - 
الاستئجار. واذ لابودد دايل على ان اجدها 
قيد الآخرا بق ( لمان ) في الخلة الاولى جار يأعلى اطلاقه فلامآمور انيشتري 


بين حّ الشسراء والثاني بين > 


أي جصان! شاء . 

وفيا لخلة الثانيةقيد(الحصان)بودفه عرب فيق على تفريده وبر اللأمورعل ان 
الس تحن حص 3 عرما أولكن ٠‏ ما كانهذا لمحف ذغير معين فله ان يست جر اي حصان 
علي شاء اي انه اذيسجاً أحر حصاناً عرب اده اواشقراواحمر. 

واذا كان احد المكين: نوجت اتقييد الآخن بالذاتاو بالواسطة -خينكذ لا يجري 
المطاق على اطلاقه .بل حمل علىالمقيد . 

فشسال:التقييد باإلذّات: : ل قال «,اششن إلى جصانا.»: و لا تشتر لي حصان 
ربا كان المصنان في الخلة الاولى مطلقاً وف الثانية مقيداً وكلمنها حكه يختاف 
عن الآخر فالاأمر الا'ول بين 3 الثسراء » والثاني ببين,عدم الشراء وليكن + 
كان الائمس الثاني يدل عل تقييد الا "ول نالذات نودب مظان غين عي حمل 
لضان على المقيد ولزم شراق ه غتر عل لي ٠‏ 

ومثسال التقييد بالواسطة : لو قال شخص لا يملك حصاناً لآخر د هب وسل 
زيدا عنى حطانا » واد لا تملعكق ا خضاتا ]كاك :الحصان في.الخجلة .الا"ولى 
مطلقاً , وفي الثانية مقيد] ,فكل بان هذبن الا'مرين بين جك ختلف عن الآخر 
غير ان الا'عس الثاني بدل على تقييده الا'مى الاأول لان الشخص اللأهور وكيل 
بطريق الاقتضناء ثيراء حصان وهيته وتسليمه الى زيد +١‏ انيتا له على حساب 
الموكل وهو الآعس ولتكن نهى الموكل الوكيل عن ليك حصان عرسا اقتضى بيه 
عن :هبة حصان ع بي اذ لا د الهية ناد م الموكل قبل الغْلك فالمي عرت هنة 
حصان عر بي مقتضاه هبة حصان غير عابي وحمل الاص الأول جواشيم ‏ 

انا وإن اند حك المطلق والمقيد 20 بنظر فان كانت الكادثة ة .الني ورد 


١‏ (9) .عند ااا شاف اذا امد المككارتت حمل :الاعين على المقيد لو اق )كانت 


الموادث عتلنة إن متحدة رو سواه يان بالتنييد فويطيكا اا ل إى فيه فلس الحمكم. 
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دياه ١‏ لصي 
بشأمما المكان ختلفة لا حمل المطلق عل المقيد مثاله من العادات : ان خكفارة 
العين ( تحرير رقبة ) © وكفارة القتل الأطأ ( تحرير رقبة مؤمنة ) 0© فق 
الاولى مطلقة وف اذا ثانية مقيدة 93 مثاله من المعاملات 4 و كان على زد دن فاعطى 
كر ماله وقل له : م اقض ع 
مأتي ليرة لقداء وؤدلى:عافالمتكان "في الامنين متتحذان :لا "مهما نوا كيل بقضاء..دين 


ادق لالد مانة ليرة » و:ه اقضعن دبي الى سعيد 
غير ان المادثة ختلفة فق :الاولى:اغاء دين خالد ء وني الثانية اغاء دين سعيدوللكن 
اكاك الاعس الاول مطلتةا وتحت ان حجري اء على اطلاقه » وكان ١١‏ ثبي لفن وحت 
ان حزي على قييده لذاك: > نحم على الوكيل ان بسر جالدا مالة ايرة م يشاء دون 
مطاابة بودول مشعر بقبضبا » وأن لايسلي سيدا أي ايرة ,الا مقايل :ودؤالفاو 
سامه يدون ودول وانكر القيض خيهن || لوكيل ردقيه اللةشلعيد 202 
وان اتحدت اللادثة انين ا و لتقييد في سبب الي 01 
واما في نفس الك فان كانا في السيب والشبرط فلا مل المطلق على . 
مثاله من العبادات : اله ورد ف صدقة الفطر حدكان 49 جاء فببها 35 


0 استناداً الى قوله تعالى د لا. يؤَاخْذ؟ الله بإلاغوفي اعاتي . ا 5 اليل‎ )١( 


عقدتم الاعان فكفارته اطعام عشرة 0 ار 1 احليع أو 
كسوتهم او تحرير رقنة فن لم جد فصيام ثلاثة ايام ...أ . (8) استناداً الى قوله 
تعالى ‏ ما كان لمؤمن ان بقتل موّمتاً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرر 
رقة مؤمنة » . (م) انظر المادة ١6١6‏ من اللحلة . 

(١‏ الحديث الأول : د ادوا عن كلخَنَ وعند» فبذا الحديث مطلق يوحت 
على رب العائلة ان يؤدي صدقة الفطر عن زوحاته واؤلاده وعيده وآمائه جيماً 
سواء ااكانوا مسامين او غير مسامينفو حب ااصدقةبالنظر لهذا الحديث (الرؤوس) 


وه غير مةيدة بشترظ او سبس» والحديث :الثاني هو د ادوا ع نكل 'حز 


ر وعد من 
المسامين » فقيد هنا العيد بالاسلام فلا بحب اداؤها عن غير الملم ولكن .ا .كان 


3 


التقييد هنا ف |اسبت قلا حمل المطلق علي المقيك نحت ا اضدقة ع الكاؤغيرالك0 . 
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0-5 ١ 0 

الموحت لصدقة الفطر في الاول مطلةا » وفي الثاني مقيدا بقيد الاسلام فاذا. كان 
لاأحد عبدان اجدها مسي والآخر غير مسدل وحت عليه ان ,يؤدي: صدقة 
الفطر عن : كلمها 

مقالم ريز للا لظا +4 لوا قدا ري ممازا كتيل . خالر ينعن د خا لكك قازرالا 
)كفيل خالد اذا ل يود دنه الى بكر » .رى ان الكفالة في اجملة الاؤلى وردت 
مظلقة ».وني الثائية معلقة على شرط ؛ والحادثة وانليك متحدين .وككن لما كان 
الاطلاق والتقييد واردين في الشمرط فلا. يحمل المطلق على المقيد. وسقيان على حالها 
اي ان زيدا يكون كفيلا عن خالد في دينهالى بكر كفالة مطلقة 6/2 انهويكون 
كفيلاة غنهفما اذا طولب الدين ولم نقضه . 

وان كن الاطلاق والتقييد في تفش .الل؟ حمل المطلق عل المقيد العدم 
امكان جمع الحكين . 

مثاله من العبادات : وردت كفارة العينعل حسب القزاءة المتواترة « فصيام 
ثالانة يام 0ع مطلقة ».وعق حسن القراءة الشاذة وهيقن اءة ابن مسعود م فصيام 
ثلالة: ايام متا بعات » فقيدة بالتتايع والتوالبي فتحمل القراءة الاولى على الثانية وجب 
الصيام ثلاثة ايام بالتتابع 

مثالة من المعاملات : 9 0 لآخر «٠:‏ اشتر لي دارين » و« اشتر لي 


تعر 
0 


دارين متلادقتين » كان ا الي وا 1ادثة له فمما متحدن والاطلاق والتقييد في نفس 


الح فيحمل المطلق ل المقيد ويعتبر قيد التلادى ‏ والاتصال في الدارين. ولا 


5 الم تن الاين 35 نه لو اشترى 0 غير متلاصةتين يحكون قد امتثل 
امن اليل في امه الاول وخالفه في الثاني 

فلن البحث ”ا إلى 

عونق حمل المطلق على المقيد » او المقيد على المطلق خمسة احوال : 


(1) انظر المادة «سد من الجلة . (©):سورة المايده سه , 
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يه اس 
الاول ‏ ان يختلف المسكان ولا بتقيد احدها بالآخر . 
الثاني ان يمختلفا ويقيد احدها الآخر بالذات او بالواسطة . 
الثااك - ان عد الحم وتختلف الحادثة فلا حمل المطلق على المقيد . 
ان عدالمم والحادثةويكون الاطلاق والتقييد فيالسبب والسرط 


الرار 

لرابع 
فلا تحمل المطلق عل المقيد , 

الخاسن بت اند الس والادثة ويكون الاطلاق والتقييد في نفس الحم 


فيحمل المطلق على المقيك + 
والذي يظبر من هذه الاحتالات الجسة ان المطلق بحمل عل المقيد في الثاني 


والخامس » ويحجرى المطلق على اطلاقه في الثلاثة الباقية وهي الاول والثالث والرابع. 
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العام 


توطئة س تعر ينف العام وحكه س تعارض العسام طامنا ب ليطن 
العام ببعض افراده ‏ اافاظ العموم اث ل امتفريغة 


امه 
تولك 
ادق مياحث ادو لاافقه بالنظر لاختلاف انار العاماء فيه ولذلك 


ان العا عام من 1 
رأيت من اللفيد ان امبد له بكلمة تلق 1 على معز اه التمرعي الذي هر العمدة في 


ربيب الاحكام . 


اعل ان العمومواالخصوص من عوا رض الالفاظلامن عوارض المداني والافمال 
وهو عبارة عن ن اللفظ الموضوع لاستغر أ ف جميع ما يصلح ب له . لإآن اللفظ إما خاص 


ذاته كقوتك ( زيد ) و( هذا الرجل ) واماعام .تناولجيع مداولاه كترلك 
١‏ الرجال والنساء ) "هنا الذخا 5 بلغة العرب بل هو جار في جنيع اللغات 
لاأن ديع يغ العموم > تاج || مها في جميع اللخ لحات فيعيد ان يغفل عنها اهل تلك اللغاتفلا 
لضعوم. | مع الحاحة الم . ودل على وضعبا تو<ه الاعراض عل من صق لاعس 
ل عمن اطاع . فاذا قال السيد لخادمة . دمن دخل داري 
فاعطه درها او رغيفاً » فاعطى كا ل من دخل ؛ لم بكن اسيد ان يعترض 
عليه بان غابته اعطاء واحد من الداخاين مثلا ء او قال له 0 اعظيت هذا من جملتهم 
وهو قصير وابما اردت الطوالء او هو اسود وائما اردت البيض فاللخادم ان 
تقول : ما اعرتثي باعطاء الطوال ولا البيض بل باعطاء من دخل وهذا قد دخل 
فالمقلاء اذا سعموا هذا السكلام في اللغات كلها راوا اعتراض السيدا شافط وعد 
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لالاات 
الحادم متونحبها . وكذاك اذا قال هذه الميل التي في اصطبقي ماك فلان كان اقراراً 
خكرما 3 55 اجميع ١‏ 

وقد اختلفوا في العهوم فقال بعضهم إن الفاظ الفقراء والمشاكين والمذن كين 
تنزل عل اقل الام اع وهو ثلاثة لاأله القدر المستيقن دخوله. تحت -اللفظ والعاق 
مشتكوك افيه ولاسبيك إلى اث ثبات جك بالن ك وهؤلاء يستمون ( ازبابا انأضوض) 
وكلامهم م حوج لان قولهم :ان الثلاثتهواا لمغيوم فقَظط 0 قولحم في التاق انه 
كك وك فيه لا نه ان كان المفبوم هو الثلاثة فقط فالبافي غير مفبوم ويكون غير 
والخن قطنا » وان كانوا شاكين في الباني ققد 0 قو تفلت املد ما 

وقاك ]لخن ون وم الاشعرى وججاءة من المتكلمين بالوقق أى" التوقنف فيا 8 
الى أن يظبر الدلر ل على الفحوم وهؤلاء سمود ار بات الوقف ) وختبه في دلك 
الفكووااصنة موضوعة للعموم لا خلو من ان تعرف ' بعقل او بنقال ؛ والنقل 
إما نقل عن أهل الاغةء أو تقل عرن الشارع وكل واحد :اما احاد وما متؤاترز 
والاحاد ايست خة والتو واتر :لا 0 دعو افدلذانه و كان لاأفاك عاسا" ضرورياء 
والعقل لا مدخل له في اللغات وهل جز ٠‏ وهذا كلام جع الى المطالية :بالدليل 
00 ومس 1 انه انم دل 'دايئل“فلا' سبيل الى 579 ب 


والقولك: الر للد » هو ءازنت ديع بغ العموم ندل عر العموم وتشملن ل جنيع 
إنذاه شع 1ن( 


تعر بف العام 


العام » هو الافظ الموضوع لاستغراق مسميات غير حصورة . 
ولوس طن لدي لد يشترط في العام ثلاثة شر وط . 


الاوك - ('التعدد) أي ان تكون مدلولاته وافزادة متعددة سول اكمان” 


نت 


(١ )‏ ملحص 0 5 أسقصق للغد زالي . 
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ولاب 
من الاعيان الخارجية او من المعقولات ويمخرج بهذا الشرط اسم العم ».والمثتى. لانهها 
غير متعددين ومعدودان من الخاص كا مى معنا في ب>ث الخاص . 
الثاني ( عدم الاتحصار ) أي عدم وجود قرئة ة في اللفظ تدل على .حصيره 
في بعض الافراد . مثشال ذلك : اموع المعرفة .بلام التعريف.والتي ليس في لفظها 
قريئة تدل على الحصركقولنا السيارات ».والسموات » والنجوم ء أما ابعاء الاعداد 
وا جوع المعرفة بلام العبد اتخارحي (21 فليست من العام ٠‏ 
الثالث ب ( الاستخراق ) كلفظ (كل ) و.(.من) و( ه1) في تستغرق بيع 
الافراد مثال ذلك قولنا ذه من اطاع اهدو واميو ات كان مو دل فح ادا ياهو يا في 
الآخرة » فدل هذا القول على عموم من اطاع: الله ورسوله من الئاس لان ( من ) 
مداو لام 5 ك (,ما) فقدباستدال او, مك 
ادح ناي ماو ار رامد او لد 
عجوم يد تاشن نمه ادن رامهم 5 


5 ريق عند كا لبي نار كايا عه قونيا الل دوعي أله 
ا السيده فاطمة عندما طالبت نار بها حتحة بقوله تعالى « بو ع8 


ِ اولادك للد 58 مثل حظ الانثيين » وم نك على ابي بكر استدلاله هذا اجد 
من الصحانة مما يعتبر احماءا سكوتيا مهم . 
والعموم صفة الافظ فلا تودف بالعموم الاأفعال ولا المماني فلا يقال عطاء 
فلاثعام لان عطاءه زيداً متميز عن عطائه بكرا من<يث انه فمل فليس فيالوحود 
فعل واحد هو عطاء وتكون نسبته الى زد وبكر واحدةء ولا تقال ( الوجود ) 
عام لانتظا مه الموهر والعرض لا نه ليس فيالوجودممنى واحد مشترك بينالموجودات 


وان كانت حقيقتهفي العقل واحدة ٠‏ 


»3 7 طاططااالاللللل“كالتلالنت“ل“ل““كللنة 100001 


لل )١‏ كقولنا ( قا م الرجال ) فلا يفيم منه قيام جميع الرحال على الاطلاق وانا 
قيام الرجال المعبودين 0 عند المتكلم والسامع . 
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حل العام 


ج العام الاستذراق والشمول لميع الافراد التي تصلح له بطريق القطع 
واليقين » واذ كان كذلك فلا بخصص ابتداء بدليل ظني . 

إيضا ذلك 1 , ٌ 

ترد في ,النصوص الفاظ تدل على العموم. فذه بحكها شامل لجيع افرادها بلا 
استثناء اذا لم تخصص.. والتخصيص معناه اخراج , بض أفراد العام درن حكنه 
ولكن الخمب ص (2© يحب ان يكو زدليلا قطعياً حتى ممكن التخصيص ومتى خصص 
العام بدايل قطعي مثله جاز بعد ذلك تخصيصه بدايل ظني . 

والدايلٍ الظني وان ,كان العمل به واجبا الا .ان اذكاره لا يستازم تكفير المؤمن 
بخلاف الاجكام القطعية الثانتة بالكتاب والسنة والاججاع فان العمل والاعتقاد مها 
واجب . لذلك لم يمن خصيص العام بالقياس وخبر الآجاد لامها دايلان ظنيان 
والظني بالنسبة لاقطمي ضعيف ولا يوز تخصيص القوي بالضعيف ابتداء © . 


(1) بصيغة اسم الفاعل (») ان عدم وان تخصيص العام بالدليل الظنيا بتداء 
هو مذهب المنفية ؛ اما الشافعي فيرى ان العام يموز تمخصيصه بالدايل الظاني انتداء 
وانتهاء لاأن العام عنده غير قطعي . ونشأ من هذا لحلاف في النظر ان التتخصيص 


عند الحنفية يعتبر تفسيراً عند الشافعية . يقول الشافعية ان العام حتمل التخصيص 


الاءاذا وجدت قريئة جبْعةكقؤلة تعالى د ان الله كل 0 عليم 3 فالقرينة هنا قاعة 
على انه.ل؛ يخرج عن غلم الله,ثي* فلا بسبيل الى التخصيص :.ولكرى فما عدا ذلك 
فان: العام يحتمل. التخصيص: حتى انه شاع .بين العاماء قولمم ( ما من عام الا وقد 


خصص منه البعض ) واذا كان العام حتمل التخصيص فلا بفيد القطع واليةين 
لذلك قالوا انه ظني الذوت ويمكن خصيصة بدليل ظني انتداء. 


ف(8) 
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زات 

قلنا ابشداء لانه يوز تخصيص العام بالدليل الفاني انتهاء اي انه متى خصض 
الغام ذايل قطعرى للمرة الاولى جاز تخصيصه بعد ذلك بدايل فلي مثاك ذلك 

ان الا مر ا قتل المثدركين في قوله تعالى في سووة التوءة: « فاذا انسلخ 
الأشهبر الخرم فاقتلوا اشر كين حيث وجدكوقم» هو امر عام يناول جنيع لمشت كين 
بلا استئناء ولكن وود امرْ خاص بهذم قتل المسثأمنين منهم بقوله تعالى في الشمورة 
الملكدر يه وفك اين المش ركيناستحارك فأحره حتى يسمع كلام الثم أبلغه 
مأمنه » ول" الأ'مرن' قمامى تَقطْص الثناق الاول 'وأصْبيم الالملن العام الول 
قاصر] على قتل المششر كينما 8 المستا سن مم ثم ورد حديث بر الواحد بعدم 


قتل اأشيوخح والمدائز وهو ه لا تقتلوا الشيوخ والعدائز » وهذا الحديث اتصل با 
بخبر الآحاد فبو ظني وكان تنبني ان لا مخصص العام الوارد في الآبة الاؤلى ولكن 
ا كاث العا م خصص ادا ع ديل قطعى مثله 15 #اصيصه بعد ذلك ندايل ظي 
لان حكنه أصبح ظنياً والظاني مخصص في مثلة . ومعى أكونة أصبح ظنياً ؛ اده 
أفراذة الياقية أصبحت مقلنة اتتخصيص عل 6 أخرى بعد أن ظرأ غلبت التخديعن 
انتداء بالدايل القطي فاكخرمت قطعيته ٠‏ 


تعارض العام والخاص 


اذا تعارض العام ام واخاض بان أفاد أحدها حك بخالف الآخر :فلا بد مرك 
لك - الشمرعي بالنظر 98 التمنارض . والقاعدة في :ذلك أن > ىح عامها غلى 
حسبنت 5 نزوله) ووروده| 20 , 

أولة - اذا كان تارجم 'زوطه) وورودها مءاؤنا ‏ تحصل معت #لثة:اسحتالاث ا 

لكان كن لام سام 2 ف وقث واخدء وفيٍ هذه الإحالة خصص 
لاضن حم العام وبأو طم العام منتحضرا فما عدا أفراد القساص" مثا ذلك 


)00 يستعمل الول غال] للقرآن والورود لاسنة . 
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هاإاجعمب 
قوله تعالى: واخلء الله البيع وحجزم:الربا» ففي در الآنه فكر حل البيع فطلقاً 
والبيع غام إلانه مقرذ معزاف باللام 29 .ثم اذكرت درمته في عزها, فبكان هناك 
حكن متعارضان:الاول .هنهم غام والثانييخاص نزلا إفي وؤت واحد فقيد المامن حم 
العا عام واضبح الحلال من البيع غير الر 601 

2 00 تارع نزول الخاض .او ورؤده متأخر]ً عن تاوبع عام ففي 
هذه المالة ينسخ انذاضن من جم العام بالقدر الذي بتناوله ,سواء كانت يننا 
مم وخصواصض مطلق او حموم وخصوض مْن واه متا داك قوله تقال 


« والذين يتوفون متك ويذرون ازواجاً يتزيصن بانفسون اربعة اشتهن وعثسرا »فده 


اله جعات غدة النساء اللاتي يتوق ازواحين اربعة اثنبن وعثيرة. ايام فلا يجوز 


لامرأة التي مات زوحها ان تتزوج ,باخ قبل هل ور هذه العدة وحكبا عام من وه 
يشمل الخائلات وغين“'اهاملات ؛ ثم نزت أآنة اخرئ وه .دا وأوالات الا جنال 
احلبن انايضعن حملن » كعات غدة,الحامل .إلى حين الوضع سوا أ كان +زاوخبا 
متف عنها » أو كانت مطلقة . فبنا امام:! اناق متعازضتان. في المي ؛. والتغازرض 
يها حاضل فيمدة العدة فبىبالنظن للآ نة. الاولى اريعة اشير وغثيرة انام » وبالنظر 

اثانية إلى حين الوضعء ولاكانت الأب الثانية نزلت بعد الاولى اك حققه ان مسعود 
تكون قد السخت ج؟ العهوم في الآنة الاولى من ناحية نمدة'الغدة .وف خصضتهبا 


بالنشبة لاحاملات إلى حين الوضع لافرق بين .ان تسكن مطلقات او .توف ازواجين. 
وهنا نلاحدظ ان البحث .دور حول الزوجات المتوق ازواحيرك.فبؤٌلاء إما 
ن :يكن جاملات او.غين يحابلات:؛ ! فان كح غير. حاملات - العموم ف الآنة 
لاو لى ,باق اافيبيعدين وهي ارثيغة اشم ١‏ وعثبرة ايام ولك منشدوخ ف عهدة 
لحاملات فقط:. 


9 #اسيلن حّ المعرف - في الاحاث الآتية. 
() لان الرناابيع معاوضة . 
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اسه 


وانخاص هنا 'ناسخ لا مخصصن ولذلك بتقى حم العام نافذ؟ فيعدة الزوجات غير 


اولات الاحمال. ويشترط في التخضيص المقارلة, وفي النسح التراخي » والمقارلة هي 
أن يكون النصان ( العام وانأاض ) واردين في وقت واحد عل التعاقت © والتزاني 
هو ان يكون أحدها مؤخراً عن الآخر وقد ثبت تراشي:الآنة الثانية عن :الاوك . 

ان بين الأبتين السابقتين عونا و خضو ص امن و<ه(1)» أي نالشاء اذ كووات 
في الآنة الاؤلى اعم من وحه بالنسبة لانساء الللكوراتفيالآنة الثانية ووحه العموم 
هنا ان مدة المدة الممينة في الأنة الاولى تشمل جع النشاء اللاتي بتو ازواجين؛ 
أما الآنة الثانية فقد اخرحت منهن ذوات الاحماك فائب<ت مخضصة للاولى من هذا 
الوجه ثم ان ذوات الاحمال المذكورة .في الثانية اعم من النساء المذكررات ف 
الاؤلى من وحه آخر وهو انها تشمل ااطلقات وامتوؤف ازواحبن مع ان الاولى 
خاضة اللاي توق ازواحبن لذلك كانت الآنة الثانية أعم من الاولى من هذه الحبة 
ومهذا يظبر معنى العخوم والخصوص من حبة بين الآبتين المذكورتين . والللاصة : 
اذا كان الخاض مؤخر] عن العام فخ حكه . 

5 - ان يكون نزول الخاصض ووروده مقدما على العام ففي هذه الخحالة ينس 
العام حَ الخاض . مثال ذلك : ان« قبيلة ( العرنيين ) © كانت وفدت عل الني في 
يثُرتواقام افرادها فما مدة فاضر بهم هوأؤها فرضوا وادفرت وجوههم وا نتفخت 

)١(‏ معلوم انه متى ارءد نسبة ثيء إلى آخن ينشد العامَاء احد النسب الازبعة 
وه : التباين » والتساوي والعخوم والخصوص امظلق » والعموم والخصوص من 
وحه ؛. فين الدواد:والياض ماينة » وبين الايث والاسد تساويء وبين البيع والريا 
عموم وخصوص مطلق » وبين النساء اللاي عدتهن اربعة اشبى وعثرة ابام واللاتي 
عدمن. إى وضع ال حموم وخصوص هن وجه. 

؟ ‏ نسية إلى واد اسمه عر نه ذاء ع فات تصغيرها عر ينه وهو ادم قيلة 

العر نيين سةطت باء التصغير عند النسية كم يقال حنق.نسة إلى حنيفة . 


0 ]انماع 0 /00.ع/اأحاع قة//زدمخاطا 


0 


بطونهم فاما عل الني 0 مخرجوا من المدينة وقيموا حيث توجد ابل 
الصدقة فيثشربوا من ابوالما والبانها جسب أالماذة القدعة غَنْدَ العرب” 7 ور دحديث 


هر اش هوا 0 الول أل ماالات الله مطلقاً وهذا نص عام ورد 


محرا ن النص الاول الخاص فنسخ حكه . 

اذا 36 ناريح ورود العام والخاص بولا بحملان على المقارنة أي 
يعتبران انهما وردا في وقت واحد فيخصص الخاص العام . لاثنا. لو اعتبرثنا احدها 
ساشقاعل الآخر لكان ذلك ترجيخاً بلا مرجع 00 1 ذلك : ورد في السنة 
0 ايس فما دون خمسة اوسق صدقة 29 » وورد الضاً د ماسقته اسماء ففيه المس » 
وها متعارذاذ ولا بعل أي الحديثين ورد قبل الآخر فالاول خاص فيد عدم أخذ 
الصدقة (وبراد مها هنا العشر) ما هو اقل من خمسة اوسق ؛ والثاني عام بفيد اخذ 
العشر منحاصلات الاراضي التي تتى عاءالتماء على الاطلاق وما كان ناريح ورودها 
اه ار كي ورا قت 1 1ر0 0 ولذلك لاوز 
اخذ العشر تا كان دون خمسة اوسى . وهذا رأي إبي وسف ومهد وحتها فيذلك 
ان كلة ( الصدقة ) الواردة في الحديث الاول هي عمنى اشر لا عمنى. الزركاة 
بدايل ان اازركاة نحن بحب فما دون خمسة اوسق ان بلغت نصاب الزكاة ©© ولا 
نب في الخسة الاوسق اذا كانت هذه دون النصاب . فيستدل على ان 
اعحدتث الاول وارد:في العشر وهو نخاص فييحب العمل له وعدم اخد المشرعما 
دون خمسة اوسق . 


(1) .ان الامام الشافي يعتبر العام ظنياً لانتعارض مع الخاص لذلا كان 
الخاص عنده مخصصا] للعام سواء أ كان تتناريخي) معاؤماً أو بولا أو كات” اهام 
مقدماً عل انخاص أو مؤخز] عته . () الوسق > تون ذاغا فقتضئ الحديثك ان 
لاتؤخذ الصدقة عن دون ثلاثماثة ماع والصاع مان واربمون درها ..(س) ناب 
الزكاة ذبع عشسر الماك فان كانت السة الاوسق دون ربع البشر لم نحت الزكاة , 
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ا 
أما الامام الاء غلم فقد اخذ بالحديث الثاني احتئاطاً وذهب الى انه ناسخ للاول 


واوجب أخذ 0 عن الحصو لات مها بلغ مقدارها. 
تعارض الخاص والعام في القوانين الوضعية 


ان القاعدة التي ذ كر ناها آنفاً في ح؟ تعارض الخاص والغام متبعةفيالقوانين 
الوضعية الحاضرة . فاذا تمارض القانون 1 مع ا الخاص ول :ينص :اجدها 
لىالغاء الآخر بينظر الى تاريخي] » فان كان ايها مقارناً او.>بو ا 1-6 
ص حك القانون العا ام وان كان القانون الم ا العام تسخ 

1 ام على قدر مدلوله أيما كان الفا له . 0 اذا سكن القانون 


الرابعة من قانون اد 5 3 


الاي ا يي 


0 00 كام . مثال ذلك : ان الفقرة الاؤلى من المادة 
وردت .عامة فنصت عق ان م الاى سكام 


0 
1 


المأمورة ايو الملكية.ومن الاحان التى 
لتؤاف : ععر فة الا 5 5 غير معتبرة » 0 الفقرة الثاية بخصصت ,هذا لغيوم 
0 حج لكين المعينين من قآلى المدعي او المدعى عليه نافذة فبدذان حكن 
متعار ضات ,و ردا مقارنين نخصص:الخاص منها ح العام . 

ووكذلك المادة عي من_القانون ايلد كور نيجت ,ينمو مها كثيراً من الاحسكام 
الشرعية من ذلك انها احازت العقد على ماسيو حد ؤ في المستقبل ». والمادة 309 يمن 
قانون الملكية العقارية ذي الثم يه مسوم قضت ععاملة الاجاف عثل ,ما يعاماوننا 
بالارث ممناثين اورغير مسامين وسدق از احكام الوضايا. فها بنتعاق! بتركة 
الاأجان ف بلاذنا وجعليًا تابعية لقوانينبلادع : / 

والمادة رمن امزول ءالا 5 كة المقوقية والمادة 8« :من. قانون اذول ال كنية 
التر فصتا على عدم معاع الإينة فها .هو مر بوظ .يسنك فالغت الل ااشرعيي 
ذلك يكير ان انلادة ؟١‏ من قانون البينات ,الوق وُرخ 2 ل ل 
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ات 
حزئران سنة ١949‏ الفث الحمكم الشرعي في نصساب الشهادة. واخجازت للمسحكة 
الا كتقاء بشهادة شاهن: وا<د اذا اقتنمث بضحتها . 
والا مثلة كثيرة على ذلك احث نا منها هذا القدر للدلالة على محال تطنيق القاعدة 
الآنفة الذكن . 


تخصبص بعض افراد العام 

ذكرنا ان العام ينتظم حجميع افراده فاذا اراد الشارع اخراج بعضافراده من 
ال وبين ذلك كان بيانه تخصيصاً » ومن لوازم المين أن يكون موصولا” بالعام 
لاأنه اذا تراخى عنه يكو نهذا الاخراج نسخاً لا تخصيصاً مثاله قوله تعاليدوا حل 
الله البيع وحرم الربا » وقد مى تفصيل ذلك ٠‏ 
فالنص الخصص هنبا وهو « وحرم الرب!ا » ورد بكلام ةل و0 مع 
قوله «.واحل الله ابيع » تخصص من ابيع الررا بالمرمة اي اخرجه من ححكم 
الحل الذي كان شاملا حميع انواع البيع ثم اخرج بعد ذلك كثير من البيوع بر 
الوا<د او بالقياس هن جك العام كتتحريم البيع النافع لاحد المتتايعين فقد اخرج 


هذا الببع حديث نبوي وهل الينا باريق الأحاد . 

وهكذا بمد ان تخصص العام ,دايل قطمي جاز تخصيصه بدايل ظي. و مخصص 
العام بالاستثناء والشرط والئابة والوضف . 

مثال بتخصيصه بالاستثناء : قوله تعالى. في آنة المذايئة بعد ان اس بكتابة الذبن 
المؤجل (20 د الا ان تكون تمارة حاضرة تدبروما سح فليس علي جتباح 
ألا تكد وها : 

ومثالما خص ص بالشرط: في قوله مال بشأن احرة المرضعات دفلا جناحعلي> اذا 


سامت مانت بالمءر وف»2)فان نني المناح عاملانه نكرةفي سياق النني2» ولكنهذا 


(1)آلة المذاشة هِنْ «دياايها الذين آمنوا اذا نداءتتم الى:اخل مسمى فا كتبوه..) 
البقرة1م؟ (*) البقرة +مم (س) سيأتي تفصيل ذلك في الاححاث الآتية: 
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0 
النفي مثمروظ بسرط هو تسلم ما توهن اللمزوف ٠‏ وكقول الموكل لوكيله :دبع 
هذا المال على ان يكون الثمن موافقاً لاسعار الشوق »,فق هذينالمثالين قد تخصيص 
العام بالتنرنطاء 

ومثال مخصيصه بالثاية : كقو ل السيد لخادمه : « ليس عليك خرج فا تفمل 
حتى تعصى » فاك منطوق الخلة الادلى نني جميع انواع الحرج في اي فعل » وافادت 
الغاة انه يثيث الحرج بفعل المعصية . 

ومثال مااخصص بالودف : ك في قوله تعالى : فا ملكت ايمانكم م فتياتم 
المؤمنات » فصفة ( المؤمنات ) خصطت حك القام الوارد في صدر الآنة . 


وقد لخصص العام بالعقل والتلسن والعرف والعادة كالصي واللمنون قانْك 


ا 0 ح التكليف من الآمور التي درك تالعققل » وكةول القائل لآخر 
د قد اعطاك الله كل ثيء» فالمس مخصص كثيرا من الاشئاءااني نداخْلَ في العهوم 
المستفاد من ( كل شي+ ) ويعلم ان المقصة المبالفة-: وم لو حلف أحد أن لاي كزمن 


الطعام ( رأساً ) ثم اكل رأس.طير فلا حنث بمينة لان المتعارف ٠١‏ كله في "الطعام 
من الرؤوس هو رأس الغم والماعز لا رأس الظير يكون العموم قد خصص 
هنا بالعرف والعادة . 
التخصيص نقرئئة انال 

اذا وزد"الافظ بعد سؤال او حادثة بكلام مستقل وفهم أنة حوابٍ على ذلك 
السؤال أو تلك الحادثة مخرج من العموم و تخصص بذلالة الحال مثال ذلاك : لوقال 
زيد مخاطباً عمر وا د سأعطي اليوم خالد] مالا قيمتهالف قرش » وقال عمرق: 5 إن 
اعطيته فلا كنيله » كان كلام عمرة حوابا في الظاص لتكلام زط فيتخصص 
وبتكون معنا : إن انت اعطيت اليوم خالد] مالا.قيمته الف فقَرْسْنَ فانا كقيلة "على 
الالف ؟فان اعطاه فييوم آآخر مالا بالقيمة المذاكورة » او.اغطادفي فلك اليوممالاء 
قيمته الف وجممابة قرش فلايكون عم رو كفيلا تخالل في كلد ابكالين , 
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حو ”ابد 

ؤاذا كان اللفظ الوارد بمد سؤال أو حادثة كلاماً جدرد] في الظاهن أي إذا 
كان شاملا شيئاً زانداعن مقدار الوا فلا بيكون جواباً اذلك, السؤال او تلك 
الحادثة . بل يكون كلاماً جديدا فيتق على عمومه ولا تخصص بقريئة الحان .لا'ن 
الزيادة الملفوظة منه من الاأمور الظاهرة:وقريئة الحال من الا مور الباطنة الحفية 
والعملاللفظ الذي هو من. الا مور الظاهر ةا ومن العمل بها كان من الامور اأءاطنة 
ولاعبرة الدلالة. في مقا بلةالتصر بم0١كفتءتب‏ رالزيادة الملفوظة» وحمل اللكلامعلى الابتداء 
ويعمل به ويانى مقتضى المال . .لان من القواعد الكلية في غلم الا'صول ان اللفظ 
إذا كان عاماً والحادثة والسبب خادين يعتبر عموم الافظ ولا يعتبر خصوصٍ السبت 


لان الاستدلال يحصل باللفظ .لا بالسبب تخصوص السبب لايؤثر في عموم اللفظ . 
وكان الصحابة والعلماء من بعدم يستدلون بعموم الالفاظ ولا بحصبروتها باسباجم! 
مثالذلك . أن الصحابة لما سألوا الني : انتوضأمن بره بضاعه » ؟ اجامهم : «خلق 
الماء طبور لانسه الا ما غير طعوسه ولونه وويحه » فهذا كلام مستقل دال على 


العموم وايس را على 00 بضاعه ٠.‏ وكذلك ا سئل عن ماء الجر قال :< هو 
الطهور ماؤه » الحل ميتته » . 


نوم الموات 
قد يلكوزن حواث السو الاابعازة غير مستقلة كنهم أو لاءاو بلى » وقديكون 
بعبارة مستقلة . فان كان بعبارة غير مستةلة ساوى السؤال في مومه وخصوصه» 
أي إن السؤال يعتير معادا في ا واب مثاله : لقال وجل" لآخر : إن لى عَنْدك 
الف قرش » فقال ( نم ) كان هذا المواب عثابة قولة :د ان لك عندي الفقرئن» 
فيعتير اقراراً . واو قاك له .« أليس لي عندك الف قرش » فقال ( نم ) كان هذا 
الحواب كقؤله : « اليس .لك عندي الف قرش » فلا يعد اقراراً . 


. المادة س1 من الجلة‎ )١( 
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جالاوات 

تل را من ماء البحر؟فقال الول نم .كانهذاالمواب 
عاماً نيناً للسؤال ؛ واذا'قال له : احل لي التوضوء ماء البحر ؟ فقسال ثم كان 
كاتا لساك 

أماكلة ( إلى ) فبي خادة بقلب الكلام الاستفباعي أو الخبري الذي سبقبا 
متفياً الى حابي ٠‏ فلو قال رجل لآخر « أايس لي عندك الف قرش » فقال « بلى » 
0 علزلة د لك عنذي » وتعتبر اقراراً بالدن ولا تفع د بلى » بعد كلام موحب فلا 
يْصح أن تقال خوائاً على سؤال ::( 'آلي عندك الف قرش »© بلى . 

على أن هذا تابع لاعرف والعادة فيحوز اقامة د بلى » مقام « نعم » إذا كان 
اسَتَمالخا بين الناس متمازفا على هذا الوحه وحيائذ تصح. الاجابة ببلى على كلام 


موحب و تعثكر اقراراً 0 


لخصيص العام بالئبة 


لايصح تخصيص العام بإلنية قضاء وانما يصح ديانة (9© فاذا تكلم أحد كلاماً 
فهم من ظاهره اله كلام سيق ابتداء ثم قال : اي قصدت من كلامعي أمواب على 
سوال أو حادثة يصدق ديانة ويعتبر انه نوى ما حتمله اللفظ من الءنى ويحكون 
كلام خاداً ذلك السؤال أو المادثة . 

ولكن ا كان هذا المءنى مخالفاً اظاهر وقصده قد يكون لاتخفيف عنه فلا 
تصدق نيته قضاءً وبَتى اللفظ على عمومه ويازم المتكلم .عوجب كلامه . 

كثاله.: إلى ام اأحد منارعه قائلا : « بع جميع مابنتج في هذه السنةمن الحبوب» 
قاع الزارع الحبوب كلبا لم يكن الآآمى أن يقول للمزارع : « إن ٠#صدي‏ كان 
ان بيع الميوب خلا البذار » ولا يصدق قولة هذا قضاء. 


)١(‏ تخصيصه ديانة رأي الي ابوسفا. 
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عسل 


التغليب في ابموع 


دَيْعْة مغ المذككن » وتخو الواو ف ( فعاو ) :نيصح اطلاقبا على الذ كور و حدم 
الفاقا" ؛ والكن المتكلمين اختاةوا :::هل نيصح ان براق :بها النساء اطلاقاً حةيقياً يمني 
انها موضوعة الذكور والمختلظ من الذ كور والاناث تسكن .من اأشترك اللفظى 
أو.لالاصيح :ذلك إلابمن باب التجون:النني لا: ين فيه.منن قرزينةفاذا اطلق من دومها 
الايشجل اللداكويق وحدم . 

قال. اتبوى بالقول الثاني » :وقال انا بلة بالا“ؤل .. استدك اللتهور باأنه جا في 
الكتاب العزيز د ان المسامين وال امات » ولو كان مدلول اإسامات داخلا فيحموم 
المسامين | خسن هذا لانة يكون تكراراً بلا فائذة: وتما ,دل على انه الذكرر 
دون الاناث ما ورئي عزن سبب نزول هذه :الاي وهو قول. ام المؤمنين سامة : 
بررسول الله ما بالنا.لا نذاكر في القرآ نك نكر الرجال ؟ قالت فم يعني منه ذات 
يوم الا نداؤه على المنير : اها الناس قالت وأنا اسرح رأسي فلفغت شعري ثم دنوت 
من الباب خمات مععي عند امريد فسععته. يقوك :. إن الله عن وجل بقولك د ان 
المسامين والمد.نات ‏ والمؤمنين وااؤمنات. .1 الى لخن الانة. فلو.)كن ذاخلات' في 
فظو الدلمين اا لحتيح الى داكن والمطدارات )م ١‏ 

واحتس اإنابلة. بان اللفظ اظاق نعل :المذاكر: والمؤنث يما ما القع المذكر 
فقظ قال تعالى: ذ اهبطوا:منها حميماً » وهو خطاب لادم:وواءبوابلييس ءا وال مضل 
في 'الاطلاق ابلقيقة. واناوات علىذلك انه يلزم.من هذا الاشتراك اللفظي والجاز خير 
منه؛.ويؤيد مذهب انور ايضاً اطباق ائمة اللغة على تجيته (جمع المذكر) و يقولوا 
جمع الختاط ., والنتيجة ان النساء يدخلن:فيه من باب:ااتغليب ولادبها من قريئة تدل 
على دخولمن ؛ فالاوامر بالجباد مثلاً خادة بالرجال ولم توجد قرينة على تكليفين نه 
ولكن الآباتِ الواردة في التقصضامِن تشمل الرنجال والنسناة فقوله تمالى,و"8الم في 
القصاص حياة » يشمل الذكور والاناث لاأن الحطاب لعموم المئامين والذّ كور 
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عا 
والاناث فيهم سواء فيدل على الذكور اصلا وعلى الاناث تبعأ ؛ وكذاك دشل ني 
قوله د إما المؤمنون اخوة » الرجال والنساء ؛ وفي قوله « فان كان له اخوة فلامه 
السدس» .تدخل الالخواث تثلياً حت لو لم يكن .له سوى اخوات“:لا تأخذ الاأم 
سوى السدس ءا وكذا لو.وقف جل عل اولاده الذكور والاناث ثم قال د وطم» 
دخلوا جنيماً اما لو “قال و ومن »؛ خصن ممحضن الاناث . 
أما القع المؤانث فبو خاض بالاناث فلا يشمل الذكور.لان الذاكور لا ششغون 
الآزناث ف التتلات فني قوله عليه السلام د اجماوا الاخوات مع البنات عصية » 
لااشعل لفظ اما الاخوات » الذكور فلا يكؤن الاخوة عصية مع البنات . 


اذا يكن لابب رن حا الى الرسول هل يعم الاامة 


برقافي الكتاب «اواض مؤخبة: الى الرسول كتوله تعالى ‏ ديا أما الني اتق 


الله ولا.قطع الشكافرين. »:وقوله دايا أمها المزمل. م .الايل » فهل. هذا. خطناب 
يعم الامة ؟ 

أما من جبة الوضع اللثوي فلا.ء ولا حل للنزاع في ذلك" واما من حبة العررف 
السرعي فالني له منضب الاقتداء والمتبوعية فاتكطاب اليهيفيم منه ثعول اتاعهعرفا؛ 
لان ومن عادر ردن باتباعه الا فهاءدل" الدايل انخاص على تخصيصة ابه يا فيقؤله 
تعالى دنا أعها النني انا:احللنا :لك ازواحك اللاتي انيت اجورهن وما ملكت عينك 
مما أفاء الله عليك وإبنات عمك, .وبنات عماتك »ونثات خالا وبنات. خالاتك اللانيي 


هاجرتن فعك » وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها لاني ان اراد أن يستنكحها تخالضة 
لك من ادون- المؤمنين » فبذا خاص نالني لانه لو إعرات المقيوم بالغرف الشنزعي 
ان ما جنيك لهبنه يتكون للمؤمنين ما احتاج الى هذا التخصيص وهو «خالصة لك 
من.دوك المؤمنين » . 

امنا'قوله تهالى: خطابا:الني.٠‏ :لأن ادير حكت. ايتحبطن ملك » فهو عام يشمل 
عموم أفر اد الامة , 
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القفاظ العمؤم 


اجمالا 


الفاظ القد م قدمان : عام افضاً ومنى » وعام مءى قط فالعام لفظأ ومعنى هو 
ماكان لفظه مأ ومعناه مستخرقا سواء اكان لذلك امع مفرد من افظله كرجال 
جمع رجل او لم يتكن له كنساء مع امرأة . 

والعام معنى فقط (0) ثلانة اثواع : 

الاول ‏ ما يشمل جميع الافراد عجموعبا لا بأفرادها كاسم المع مثلل 
الاين والحن والابل والنساء والناس واجاعة والفوج والفرقة وغيرها من امعداء 
الجوع ؛ وحكه التعلق يمجموع افراده مثال ذلك . اذا قال قائد الميش الى جنوده 


« للقرقة التي تدخل هذا الحصن الف ديار » ودخلته فرقة من فرق11نداستخقت 
الاالفا دشار ووحب توزيعها على افرادها ؛اما لو دذله خض واحد من هذه 
الفرقة فلا يعطى شيئاً لا'نه لا يصدق عليه لفظ اأفرقة . 

الشاني ‏ اللفظ الذي .تناول كل فرد من الافراة التي يدل علا على وحه 
الشمول ولا يشترط فيه الاجماع اي ان حّ العام فيه يشمل كل فرد من افراده 
سواء ا كانت متمعة او منفردة مثاله : لو قال.الةائد دكل من دخل هذه القلعة 
يعط عشرة دانير » ودخلها واحد استحق المثيرة الدنانير» واذا دخلبا جماعة 
استحق كل منهم عشرة دثائير . 


الثااث ‏ الالفاظ التي تشمل كل فرد من الافراد عل طرق الانفزاة و 


(1) لا .شصور عام بالصيغة دون الممنى لان العام مثنر وط فيه اان يشام افزاداً 


متعناذة »وهنا الشمول لا سصور بدوث المعنى 2 
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حبق ب 
العام فيه ان يشمل كل فرد من افراده ولكرن متى تعلق حكه بشرد إعتنع تعلقه 
آخر مثال ذلك : اذا قال القايد دمن دخل الحصن اول يبعط عشرة دنائير « 
استحق الداخل اولا العشرة الدنانير ولا يعطى من دحل بعده شيمًاً وقد اشترط 


في هذا القسم الانفراد فاذا دخل الحصن جاعة لم دوا 300 


القداقكالنتو 


تفصللا 


انوع 


جوع المعرفة بلام التعريف او الاضافة 29 وغير الحمولة على العهد الخارجي» 
واسعاء ا جوع اي الالفاظ التي عمنى القع معدودة كلها من الفاظ العموم 3 

قولتا د غير الحمولة على العبد الاارجي » احترآزا من الحمولة علية لان المبد 
يحول اللفظ من عام الى خاص فاذا قلنا د الرجال » واردنا مها الرجال المعبودين 
والمعروفينَ عند السامع والخاطب لم يكن ذلك اللفظ ماما . 


التفصيل 
١‏ سان المع المعرف باللام والمذكور مطلقامع عدم له على العبدا لماجي 
)١(‏ اختلففيا اذا كان هذا القسم 


لاطلاقه على. الفرة السابق اولا” لاأثه ادبنح متميناً ٠:‏ () الاضافة ,ول التبكرة 


ال 


عام او خاصاً وترجح فيه جبة الخصوص 
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ا“ 


لا بشم مْنْه الا الاستخرزاق «كيلان القع (طبيعته إنفيد:معنى التعدد وكوئة ع 


دليلغل ارك المقصود.به تعدد الافراد» وخة الاستثناء منه دليل آخن على انه 
للعحوم لاأنه لو لم يكن عاما لما دح الاستثناء منه مثال ذلك كنا د:الاعمسال »...و 
د والنيات » الواردتاث في الحديث الثمريف ١‏ انما الاعمال بالنيات » هها جمبانف 
م2 رفاك بلام التعر : 30 فيفيدان العموم 6 ان كلة «مقاددها» الواردة ف 
القاعدة الكلية « الاأمور عقاصدها 29 , هي جمع مصاف ال معرقة كد ارا 
العموم . واكذلك لفظ « ارام » الوارد في المادة الاولى .من قانون. الجزاء. التي 
نصها و ان:المقاب على الورائم المرتكبة ضد الدولة عاند للدولة » تشمل جميع .انواع 
الم رائم لانها جمع معرف باللام فيفيد الاستغراق . 

» حت اسعاء الجوع وان كان لفظها مفرداً الا ان معناها يدل على الع كار هط 
مثلاً وضع في الاسل: | دون العثيرة ليس فهم امزأة ثم .سان في العف والاستعال 
جاعة الرجال الى ما لا نهاية . وافظ «دالقوم » في اصل الوضع مصدر «قام » ثم 
غلتٍ على الرجال لقيامهم بأمور النساء ؟ فأسعاء لجع مفردة بلفظها ولذلكتثى وتجمع 
وكل ما يلحقبا من الضماءئن يأني مر دا ولك كن معناها يدل بعلل امع ويستغرق_جميع 
افراده على وجه الشمول.لا على وحة الافراد . 

ان الجوع واسماء المجع تتناول الافراد من الثلاثة وهو ادنى المع فيا ع ام 
نهانة له» ولا تدل على اقل من الثلاثة 2"© ولا فرق:يين جمع القلة وجمع الكثرة © 
وإن فرق عاماء اللغة بينها لاأن غرض عل الامبول البحث في اجوال الادلة.لاثيات 


(١):الاصل‏ في الى باللام العبد الخارجي فان تعذر. ذلك حمل .على الاستغ راق 
وان تعدو الإستئراق حمل عل انس ازا كقولنا م فلارن ثر كن اليل »6 أل 
بوكب الدواب التي من جنس الميل ٠‏ (0)المادة الثامنة من الجلة . (س) خلافاً 
للشافمية فانهم يمتيرون اقل مراتب امع اثنين .() جمع .القلة هو مادل علىهسميات 
من الثلاثة.حتى العشيرة وجمع الكثرة هو مادل على مسمميات فوق العششرة . 
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كاعر د 
الاحكام وكثير من الاحكام يستند إلى اعر اف الناس وعاداتهم واستعلهمم ولا يستند 
إلى الوضع اللخوي بحتى :ان كثيرا من المعاني اللغوبة هجر ويلحق «اللجاز ما في لفظ 
ذزشط ا لماز قاكر 0 


المفرد المعرف بلام التعر والاضافة 


الالفاظ المفرذة المعرفة بلام التعريف او:الاضافة ».والالفاظ التي بمعنانها تفيد 
العموم اذالم تحمل عل العبذ المارحي في قَوَلتا والمرء مؤاخد باقرازه0١2»‏ فيد لفظط 
«المرء» ولفظ « اقراره» العموم لاأن الا'ول معرف باللام ٠‏ والثانيّ مضاف: الى 
معرفة ٠‏ ومثل ذلك قوم التشاقط لا يغود» :و « البقاء- اشبل: مرت الاشداء » 
و دااشرر بزال» و« الفادة محكة »و ١‏ اليقين لا .زول نالشك » وغير ذلك :من 
القواعذ الكلية اما كان عمومها للا حوتة من الفاظ محخلاة باللام او مضافة إلى معرفة. 

أما الالفاظ الت بممتى المفرد' فب اموع التي يزاد مها'الواحد: أي التي يكون 
لفظبا بصيغة لجع ومداولها فرد' واحد فتحتمل الكل والادق" مثاك ذلك او-قال 
احد و احب العاماء» فبع من كلامه انه يح دالا واحداً “م حب غيزه من العاماء 
إلى ما لاتهابة . ومثل ذلك قؤله عليه السلام د.اجماوا الاخوات مع البنات عصبة » 
فالا'خوات والبنات وردتا هنا بلفظ امع ولكن قضد مها'المفرد. وكلا.“ذ كن جغان 
متقابلان قصد ها قابل مفْردها وعليه يكون مع الحديث انه:اذا وحدت الاخت 
مع البنت تكون عصبة معها فترث الباقي من التركة بعد اخذ البنت فرضها0© فالفاظ 
العموم التي من هذا القبيل تشمل افراذاً غير متناهية م انهنا تقبل التخميض 
بالواحد وهو اذَنى ما:يصدق عليه كل من المفرد وما في معناه . 


(1) المادة وين من الخيلة . (©) يكون لا النضف مع البنت الؤاحدة والثاث 
مع النتين او مع البنت وبنت الا * 
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18ت 


النككزات في ساق النفي: او الشترط 


النكرات الواقعة في سياق النفي جةيةة او حي تعد من الفاظ العموم فاذا كانت 
الك ارة في سياق النفي وتعلق بها حي النني افادت العموم ضرورة وعقلا لاأن 
للنددوة مق نفيت يسكون..المنفي إما نس وإما فرد] مم" ». وانتفاؤها لا حضل الا 
بإنتفاء جنيع الافراد اي في الدار رحل ) قصحة هذا التكلام 
لا ببق اليل الا:اذانم نكن في الدان أحد من الاأفراد القتيطدقا علس 
لفظ.« رحل » فيكون لفظ « رحل » في هذه اغملة عاماً لا نه لسكا رلا 
في سياق اانق 

5 5200 )هو .ان تكون اانتكرة في ساق الاني لفظأومسى 
كاف الك رتين: الواردتين, في اتاديث: التسريف « لااضرر ولا خراز ع فلففكنا 
«ضرر » و 3 ذبرار * عامان لا" هاا منفيان , باداة ة النفي الأقيقية يه وي « لا » اانافية 
فول ديش علائان اأذ! رر والمقابلة بالغمرر :حرام على العهوم . 

والمقصد من الاني م 0 ان لا يكون النفي لفغاياً را ار الرميك فى النفي 
كلمي » والاستفبام الاتكاري »:والشسرط المثيث . مثاكالنهي : قواك ٠‏ لا تضرب 
حيواناً » فبذا كلام يضمن معنى /١‏ لنني . ومثال الاستفها م الانكاري : قواك لآخر 
ات د 1 - » تريد بذاك ان ني رؤيته بكرن مثل قواك 
«أنك لتر قصر شاعنا كبذا القصر » فالنني هذا ضمي او حكني يقد العموم . 

اماا لتكوات 1 ارم 2 تبك فادا اريك م ا معناها 

3 إن غات انناناً عوقت » كانت هذه الخلة ععنى « لاتضرب 
الشانة آنا ك0 و1 « اسان » خاص في حد ذاته ولكنه هنا صار عاماً لكونه 
0 وردت في سياق شرط مثبت : وفي قانون المزاء انثلة كثيرة من هذا 
النوع منما : المادة ( 506 ) فقد نصت على أن دمن يسرق او نوازي دبيا يعاق 
ادس من ستة اشر الى ثلاث سنين » فكلماً «دبيا» نكرة وردت في سياق 


ف(5) 
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0< 
املك فأفادت العموم وهكذا اامواد .م ووس وزرع؟وة:؟ كلبا 
حتوي على مثل هذه النكرات الواردة في سياق الثترط المثبث فتفيد العموم ٠‏ 


ة العافة 


النتكرة اذ| اعرذت» أما ان تعاد معرفة » واما ان تعاد نكرة . فا اعيدت 
مغرفة كانت عين الاولى بدلالة العبد المستفاد من لام التعريف كةوله تعالى « انا 
أرسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول » فلفظ الرسول الثاني حلى بلام 
التعريف وهي للعبد فبراد به الرسول المتقدم :الذكن » فالنكرة هنا اعيدت: معرفة 
فكانت عين الاولى . 

وان اعيدت نكرةً كانت الثانية غير الاولى لان النكرة تتناول غير معين فاو 


انصرفت الى الاوك اتعينت نوع تديين فلا تق نكرة والفرض خلاف ذلك م لو 


اقر احد بالف الى آ خر واشبد شاهدين »ثم أقر بالف في موطن [ خر واشبد 


شاهدبن كان الالف الثاني غير الاول وازمه اداؤهما . 


المعرفة المعادة 


والمعرفة اذا اعيدت ؛ فاما ان تعادمعرفة واما ان تعاد نكرة فان اءيدتمعرفة 
كانت الثانية عين الاولى بدلالةالعهد كالعسربن في قوله تعالى « فان مع العسر يسراء 
ان مع العسر يسرا» فالعس الثاني عين الاول . وكذا لو قال سدس مالي لزيد » 
ادن وال لحك لشي كاالا لواف . 

لك ان المعرفة نكرة كانت الثانية غير الاولى لاأن في صرف الثانية الى 
الادلى نوع تعيين والنكرة لاتعين لانها ان عينت لا نيق نكرة وهذا خلاف ما 
فرض . وم في قوله تعالى م بعضك لبعض عدو » فكلمة د بعضك » معرفةاعيدت 
دكرة كنت ادل 
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جرع 

اناما ذكراناذ' في النكرة والمعرقة «المعادتين هو ا الاصل .عند : الاطلاق 
وخاو المقام من القرائن والا فقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة 6'وقذ 
تعاد النلكرة معرفة مع المغايرة » وقد. تعاد المعرفة نكرة مع الموافقة ». وقد تعاد 
المعرفة مغرفة مع المغايرة . فالضارف هو القرزيئة فتى .وجدت انصرف .الءنى الى 
ماصرفت اليه . 

ص 

ان لفظ ( .من ) من أافاظ العموم وهي خادة؛ بذوي العقوك فاذا استعمات 
ععنى الشسرط .او الاستفبام كان مداولا عاما قطماً ولا يشترط فيها . الانفزاد 
أو الاجتاع . 

مثال الشرطية : قوله عليه السلام « من أحيا أرضاً ميئة فهي له». وكةول 
القائل « من جاءني اليوم أغطه دنناراً » فيفيم من امثال الاول : انة لو أحيا زيد » 
او بكر » او خالد .... او اي كان أرضاً ميتة ملكبا ؛. ومن الثاني : انه لو جناء 
زيد ء او بكر ء او خالد ... او اي كان يمطى ديثاراً ولكن ما كان تطويل الكلام 


متعسر وتفصيل جنيع الافراد متعذراً عدل عنه الى لفظ ( من ) التي تقوم مقسام 
التنصيلاء 


مثال الاستفرامية : و من في الدار ؟ » فبذه اللة معْناها أزيدء أبكر عأخالك.. 
في الدار ؟ » فدلا" من تعداد اسماء لاتتناهى ف السؤال والاستفهام ١‏ كتني بكلمة 
( من ) ودلالتها على العهوم ظاهة من امثالين المذكورين . 

وكذا ف الحديث الشزيف « البيننة للشدنمي والعين على من انكر غ فاق افظ 
« من » فيد العموم فكل م كر تو جدعليه العين مازم بعلفها فان لم بحلف +يستطع 
رد دعوى المدعي . 


ومن امثلتم| المادة (5:) من قانون اللزاء ونصها د تسترد الاموال المسروقة من 
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سكس 

وحدت فده ...6 فلفظ ( من ) بفيد العموم ويشّمل كل انان وجدت في بده 
امُؤال مشلؤواقة. ؛ 

ان عموم ( من ) في غير الشررط والاستفبام غير قطعي فاذا وقدت موصوفة » 
كانت نكرة معنى” فتضير خادة » ؤاذا وققت خبزية عمنى الام المودول “رددت 
بين العام والخاص . 

مثال الموصوفة : « رأيت اليوم من حسن الى الفقراء » فلفظ ( من ) في هذا 
المثال موضوف وخاص . 

مثال الخكبريةالموصولة : قوله تغالى ومن الاع اب من بوم نبالل واليوم الآخر» 
وقوله : ومنههمن يؤمن به ومنهم من لايؤمن به.» فقد جاء تفي الآبتين المذكورتين 
مودولة فأفادت الخصوص سعض الافراد.واذا هق دمن د كلة م اولاغ حت 
من العمرم وصازت خاضة” مثالا :. قول القائد لحنوده « من.دخل هذا المضن اولااً 
اعطى مانة ديثار » فلفظ « من » هنا خاض بالمندي الذي دخل الحضن اولا ؛ فاو 
ْله اثنان لم يتيحقا شبئا». 


ما 


ومن الفاظ العموم « ما » وهي لستعمل قٍ صفات من يعقل وي ذوات مالا 
يعقلل فاذا قلت ما.زيد ؟ فيقال فٍ جوابهاللكريم »او العالم ؛ ؤاذا قلت' ماف الدار؟ 


فلا نيصح ان بقاكني جوابة زيد اوبكر إعايصأنيةالشاة »او فس »» او متاع 
فى المثال الاو ل استعملت دما » في حفات من يعةل وق الثاني في ذوات مالا نعقل ٠‏ 
وقد نحى”* عع د من 7 ف قوله تغان د والماء وما ياها 7 أي ومن اها . 
وإذا استعملت في ساق الششرّط تكوت غامة قطعاً » واذا استعمات في ,فقام 
المودوف , تتكون : خادة :+ واذا اسَتعملت في سياق: انيز امو سوك أو را لوطل 


تحتمل العموم واناضوص واذا لحقبا لفظ ١‏ اؤلاة » خرجت من العهوم . 
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سبوا 

مثا هافيسياق امرك 0 يؤْخْدذ ف يععلى لاحل دوبع المرام بعد رشوة00, 

مثاللها في سياق. الودف : قولك : اشتر لي ما برد اليوم على الوق مر 
التفاح البكري . 

مثالها في سياق اإبرالمودوف والمودول : قولك لآآخر : انا كفيل فلان باداء 
- نه عليه . 

فيه ب تستءار كل من « ما » و دمن »لممنى الاخرى مثالمها : قوله تعالى 
دفن اعتدى عليم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى علي » وقوله « ومنهم من عشي 
على إطنه دمنهم من عثي على اربع » : 


الذي 
الذي مث «من» و دما » تستعمل.في تموم من .يعقل ومن لايعقلمثال . ذلك 
قوله تعالى د من ذا الذي شفع عنده الا ناذنه.» وحكتول الاستاذ إلى تلامذته 
د الطائزة للذي بحرز قصب السبق » وتأني الالف واللام بممنى الذي أودالثي :وتأخذ 
جكبدنا في الدلالة على العمُوم كالضارب والضارية فبو مثل قواننا الذي .ضر 
والني ضربت وفثله. لفظ: السارق. والشارقة في قؤله .تعالى م والسارق والسارقة 
فاقطمو | اندي . 


إن ؛ حيث 


اكلاها من الفساظط العمؤم اذا استعملةا لتعمم ‏ الامسكنة م في قوله تعالى د اين 


تكونوا دركم الموت » وقؤله د فاقتلوا ‏ امس كين حيث وجدعوم » ولا حموم 
نا في الدلالة على الززماك مثال ذاك لو قال رحل.لاضنأته .انت طالق.اءن شئك أو 
حيث شئت » يقتصر الطلاق على الملس لا أنه ليس في «لفظها ما بفيد تعمم الاوقات. 


)0 المادة ا من قانون المراء 7 
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مق 

استعمل لتعمم الاوقات مثالما : ان المادة +10٠.‏ من الحلة نصتعلى « انه مق 
اذن الول للصغير المميرْ دوم أو شهرا أو سئة كان مأذؤنا على الاطلاق فله ات هبيع 
ويشترى متى شاء واراد ما م جره الولي فكلمة «متى » وردت لتعمم الاوقات . 
والؤأقال (أخَلّ انه وانمرك ).يدك أمق :نشثت» كان" ذلك" تويظ) لين موق تالؤاس . 


كل 


يشبه ان تكون مشتقةمن الاكليل الذي حيط بحجوانب الرأس لافادتها العموم 
وهي من الاسماء الملازمة للاضافة فاذا اضيفت الى ذكرة , أو الى جمع معرف تفيد 
الغموم في الافزاد التي .اضيفت الما !في قوله..تعالى .كل نفس ذائقة . الموت » و 


0 


دكلبم تيه بوم القيامة فرد! » وان اضيفت/الى مفرد مغر فاو حبت عموم اجزائه 


حتى فرزقوا بين قولحم دكل وكاتبماكوّك » وقولهم كل الرمان مأ كوك » بطق 
الاول.وبكذ ب الثاني اذ:قشره غير مأ اكول م ولوق“ قال الرحل ازؤحته « انتطالق 
كل تطليقة » بقع ثلاثاء اما.لو قال درانك ظالق كل التطليقة,» بقع :واحد؟ لان كل 
الثانية اضيفت إلى معرفة فاوجبت هوم اجزاء الطلاق وعموم اجزاء الطلاق واحدا: 

وإذا ودات بافظ « ماء اوحبت عموم الافمال لانها لازمة الاضافة والفمل 


لابقع مضافا اليه فتدخل دما » المصدرنة ايضح ان يكون مضافا اليه » وتكون 


عمنى الوقت فقوله «كلاتزوحت امرأة فب طالق » مغناه, كل وقت بقع مني التزوج» 
فتطلق في كل تزوج ولوبعد ذوج آآخر اما لو.قال. .ذون « ماىكل اغمرأة اتزو جما 
فبي.طالق » تطلق كل ار أة تزوجبا لكن لو كرر الزواج. على واحدة لاتطلق منه 
في المرة الثانية. تخاو كل من معنى الوقث.. 

وإدا دخل علا لفظط د اولك « افادت الخصوص حو «كل من دخل إلطن 
اولا فله كذا » فاذا دخل ججاعة على التعاقب كان الجزاء للاول فقط ؛ 


0 اأوالقاع00/0.ع/الحاع 1ق //:ىم ااا 


عدم 

وقد تلنى ايض ولذاك لابد من ضابط اعمومها وخصوصها. والغائها والضابط 
في ذلك هو : 

لو امتوالنة خلت على مايفضي إن النؤاع ولا 3 مدتهاه صرّفت لفراد واحدٍ 
والقصد مما يفضي إلى النزاع هو كالبيع والاجارة والاقرار فان ذلك من الامؤرااتي 
تؤدي غادة إلى انخلاف فاواستأ جر أحددار]:ياجزةاقدزها عنكل ثرو ثلاثة دنانير 
ولم تذكر مدة الايخار يكون عقد الاجار صحبحا في الشرى الاول وفاسدا في بقئة 
التعوق لحبالتها 6 دلاعان حمل المقد على الحد الاعلى من عدد ثشههور اأسنة ولاعلى 
عدد بين الحد الاعلى والحد الادنى لان ذلك يكن ترجيحاً بلا مرجح فيتعين الحد 
الادنى : وهذا معنى قولمم ان كلة كل اذا دخلتيعلى ماتمرف منتهاه براد به ادناه ؟ 
وللكن:إذامضى اليوم الاول وليلته من التمهزالثانيو فسخ المؤجن والمستأجر العقد 
فتصح الاجارة في هذا:الشس ايضأ 20 . 

ثانياً ان بدخلت على مالا يفضي الىالنزاع ولا يعم منتهاه وليسن فيه اجا بحق 
للغرماء فبي .للعموم مثاك ذلك : 

او قال : «.انا اكفيل بعن كل المال الذي تبيعه إلى زد» كان كفيلا بعموم 
المال (") ولو قال : |« ادفم زوج يكل ثهن كذاب» .دح وازم الآ اداء كل 
مادقعه دون عاك 

في المثالين المدّكورن دخلت :كل » على مالا يفضي الى النزاع ولايعلم منتباه 
وايس فيه احجاب حق للغرما- فأفادت العمؤم . 

تاليا ان دخات علىمالابفضي إلى النزاعوعلٍ منتهاه كانت لعموم المنمهي ..مثال 
ذلك قوله:«:انت ظالق كل الطلاق أو كل التطليقة » فى الا"ول تطلق ثلاناء وفي 
الثاني واحدا لاأن عموم ماينتبي من الطلاق ثلاث وعموم التطايقة واحد . 


)0( انظلى الماذة 4غ من الل 6 انظر:امادة من اولة 9 انظرالمادة 
4م ١‏ من الجلة . 
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سب ات 


رابغا بان دخلت على مايعل منتهاه وشغذي إلى انزاع فبي الخصوص مثال ذلاك 


قوله 2 بعتك كل 0 من فكي الصيرة عانة قرش » ضح البتز أما إذا تفاوتت 
. صو 


الافراد فلا م فدي* أخلاءكا أو قال بعتك كل شاة بدينار لا ذأفراد الشياه متفاوتة. 


نخامساً ‏ ان كان فما دخلت عايه اتجاب اق الغرماء فتلي نحو« كل من لي 
قبله حق فهو في حل من مال عليه 6 لايبرأ غرماؤةه لاأرك اناب الحةوقلايكون 
الا لقوم باعياتهه 92 , 


دعم 
6 


لفظ ججيع يستعمل لاشول على سبيل الاجماع دوت الانفراد أي لاحااة 

الافزاد مجتمعين لامتفردين فاذا قال الائع : «:بعث :هذه الذار مميع خةوقرسا0 
0 : د اميع ١‏ 

دخل في ابيع حق المرورء وق اقيرب > و-قالمسيك وكل الحقوق الثاشة لما؛ 
وكذات“ و قال قاند اأيسن ٠:‏ جميغ هن :دخل ذا المنصن اولاة فله من النفل 0) 
كايند عير نا ذليم لتقل المسمى بيينهع جما »وان دخلوه: 'فراذئ كان 
لتقل للا ول وادا.استعنات كلة ذكل »:مكات جنيع في المثال الشابق :استحق كل 
من العشرة النفل المتمى بكامله'لا*نها للاحاطة على سيل 'الافناذ فاعتير كل واحد 


من الداخلين كانه ليس معه غيره . 


اي 
اي > من الفاظ العموم ء مثطها : إذا شنط انيار للبائع أو المشتري معأ فأمها 
فسخ المع في مدة انايار انفسخ واعها أجاز منقط خياره وبي'الليار للآآخر الى 
اقباء:الدة © + 


لل انظرالمادة 5ه من الحلة 8 التفيل ماسفله الغازي أي يعطاه زيادة على 
سهمه من الْنائم (س) المادة .سم من الجلة . 
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لابب 

قكامة :و اني»»ني هذا ,امثال غامة تتناوك الرائع والمشتري:::ولؤ:قال القانداتمتد: 
ا 8 دخ لالحضن فله كنا وذ لوا جيماً استحق كلمنيم ازا سواء دخاوها 
فرادى أو محتمعان . 


امع ا 

جع المنكر » هو اللفظ الموضوع لافراد كثيرة غير محصورة بوضع واحد 
وبلا ول 3 

إظبر من هذا التغريف إن امع المنكر: يشترط فيه ثلاثة ثسروط .؛ 

الاول : « وحدة الوضع » فيخر ج بذاك المشترك لا'ن:وضامة متعدة . 

الثاني 2 عدم الاخصار « فيحرج به الخاض لاه يدل على مُغودا: 

اثالث : « عدم الشمول » فيخرج .به اعنام لانه ,مثين ورظ فيه ! الاستؤرراق 
والشمؤل 1 

ان تعرزينك: اباتع المنتكن: يشسل انوع لفظاً وعخى كا + يشتمل اليسيغ:بالمفرزذة 
بلفظها والدالة على الجسية بععتاه ها لذلك 0 حال 36« وستامين »لجع متكروان 
«قوم » و« رهظ » يعتبران جتغين مسكرين . 


- مع لكر 


حح الجع انكر الشمول لثلاثة ها فوق سواء١‏ كان جنغ كثرة او جمع قلة 


لاذشاقل يا عزفا ثلاثةا ع والججع المنيكى االو كن الافراد بل يشل 


يعضوم ولك كن هذا« البعض:»» غير معلوم وترحيح بعض عل على بعص ال ارجوح 


بلا عن جح أما تعوله الثلاثة فتيقن. لذلك يصرف اليا ومع ذلك ببق .هنالك .احتهال 
لتلجواله ابلكثرا من ثلانة .. 

فلو قال رجل دعن افلارت دراغ » يعتين أقرّاوه فيخلاثة درام فقظط. 

اا جوع ع الوارنذة في المواديث والوايا والوقف فاقل الجع فياه انان تم 
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سرع 
في قوله تعالى د فان كان له اخوةفلا مهالسدس » فان « الاخوة » هنا "تتناولالاثنين 
ا فوق فان كان للمتوفي اخوان أواختانهنا حصة الام من الثلث الى السدس م 
أو كان له ثلاثة او اربعة اخوة او ثلاث او اربع اخوات واذا اوضى احد بثاث 
ماله . أو وقف عقاراً وقال في وديتهأوكتاب وقفه رإذا وجد لي اخوة فلبم كذاء 


ولم يكن له الا اخوان استحقا الموصى به أو الموقوف . 


المشترك اليك 

المشترك ».هو اللفظ الموضوع اءنيين فاحكثر بوضع متعدد ..فيظبر من هذا 
التعريف ان ااشترك يشترظ فيه شرطان . 

الاول نت « تعدة الممنى » أي ان يكون لافظ معان متعددة وقد احترز بهذا 
القيد من الخاض لانه موضوع فى واد 

الثاني «١‏ تعد الوضم » أي ان يكون وضع اللفظ لمعانيه متعدداً . فيخرج 
ذا القيد د العام » لان وضعه لءنى الشمول بوضع واحد.مثال المشترك : لفظالمين 
فهو موضوع للباصره » والذهب » والينبوع » والمال » ونفس الثي” ؛ ولفظ القرء 


موضوع لاحيض والطبر ؛ وافظ الحارية موضوع للاأمة والسفينة ؛ ولفظ المشتري 


موضوع لاشاري وللنجم السيار المعروف »2 ولفظط الصريم موضوع لايل والصيح 
وافظ البين موضوع للفراق والوسل ؛ ولفظ اليد موضوع لليمنى واليسري ؛ وافظ 
عسسن مشترك بين اقبل وادير. 

فانت ترى "كيف تعدد الوضع لمعاني الافظ المشترك . وهذا الاشتراكفي المعاني 
لاني الالفاط . فالمشترك اذن هو ما كان لفظه واحداً ومدانيه مشتركة . 


)١(‏ الاصل » ان يقال « المشترك فيه » لان المفبومات مشتركة والضيئة مشترك 


فا كناف لفظ »م فيه « اكثرة الاستقال فيقولون 2 الاأشكرك « على سبيل 
الكذف والايصال . 
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وساب 


حكم المشترك 

35 المشترك « التوقف » أي التريث حتى بترجم بالتأمل في الادلة الممنى الذي 
اراده الشارع من معانيه المتنددة . فاذالم يترجتح احد معائيه عد الافط د عملا » 
فلا يفي المنى المراد إلا بان من المجمل 010 سياني تفصيله في بحث الجهل . 

مثال ذلاك : ان الديئار في البيدة ااني تعددتفيها انواع الدنائير يعد من الجمل 
فاذا باع رجل في هذا الإدمالا بعشسرين ديداراً كان الببع فاسدا 52© لان لفظ الدبنار 
مشترك بين الثاني » والافردي » والاتكليزي وغيره فاذا ام ن ترحيح احدها 
بالادلة والامارات ترجح . 5 لو كان الدثيار العهاني في تلك المدة راتحا ١‏ كثر من 
غيردصرف اليه.أما إذا لم يمكن الترجيح ببق الدبثار يملا ويكورت البيع فاسدا ؛ 
ولكن إذا بين المتعاقدان في مجلس البيع نوعه زال الاججال واتقلب البيع صميحا . 

ومثل ذلك لفظ « القرء » فهو من الالفاظ المشتركة بين الميض والطبر وقد 
حمله ال أنفيه على معنى الميض والشافعيه على منى الطبر في قوله. تعالى د والمطلقات 


ربصن بانفسهن ثلانةقر وعم فقد نر المنفيه ف اشتةاقه فوحدوا آنا مادة دوق.رءع», 


تفيد معنى المع كالقرآن فاؤلوا القرء ععنى اأيضلاانه يفيد اجتاع الدم في الرحم. 
فاللفظ المشكرك يعد نا ويله أي بعك تر حيح ادد معائيه بج من نطاق «المشترك » 
ويصبح « مؤولا ». 

المشترك لا بفيد العموم بالنسة اءائية المتعددة:فلا يشمل ,استعال واحد جيع 
معانيه المشتر كه على الانفراد والاس تقلال فاقتذى ذلاك انفراد المعنى أي عدم اجتاعه 
مع معنى آآخر اذ لا يوز :ارادة المعنيين في وقت واحد لاأنه لجاز ذلك لا قتضى 
ان يكون المعنى الثاني مقصوداً وغير مقصود بالوضع في وقت واحد وهذا باطل . 
فتى اشتعمل الافظ في معني من المءانني لا جوز استعاله في معنى آخن لان الالفاظ 


: من اطهلة‎ »4 ٠ لصيغة ادم الفاعل . () انظر المادة‎ )١( 
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حا غلابت 
قوالب المعاني فتى افرغ المنى في قال لا سكن افراغ غيره معه اذ القااب الاشسع 
يداللر كيك الا لعى واحد .“وهذا هؤ“القصد من قولنا! ارك المشترك 
لا فيد العهوم 0). 
وهذا السبن اجمع الغلماء عل حمل :القرؤةالواردة في الآبة الكرعة اع ممنى 
الميض كما اذهت اليه الإنفية ».أو عق" الغلبر كا اذهب اليه الشافمية لان | المشترك 
لاعوم له . 


المؤؤل 


المؤول » هو ما رجح من الأشترك عض وحوهه . 

المؤول » مشتق من « اول »© عمنى صرف ورجع فيكون معناه لئة المنصرف 
والراحع . وما ]ل اليه المعنى بعد إعمال الرأي والتفكين . 

وق اصطلاح الشرع » اللفظ ااشترك الذي بكر جح بعض وحوهة ومعانيه 1 
بعضها الآخر ؛ والكن هذا الترجيح لم حصل بَدَايْل قطمي بل بدايل لي وبال 
الرأي ٠.‏ فالالفاظ المشار كة:الي' يرجتم عند الستامع بالرأي الغالب وقوة الفازت اذ 
معانها الموضوعة باؤضاع متعددة يطلق عام بلسان الشرع مؤولة . 

ترح اذا التعريفك المشترك الاخوي الذي ببيند الحمل (5) لاانه يضير بذ 
البيانمفسروالمراد بالمؤولهنا المشترك الذي ارجح الخد معانيه بالقرائن والاجتهاد . 


تأو فنا المقاترالك 


ان لتأؤين المشترك اربعة طرق : 
الوك الك بالتغار؟ لاذلا . قدا ذظارعاماء الخنفيه في قادة « قرء 6 فوحدوا 
201111100110 كظكة لحلا كاسنا انلك توركل 
(1) هذا بالنظ إلى المذطن الحنفي :“اما الشافديه فقد اجازوا المعوم لامشترك 
فقالوا وذ الت راد به كلا ممنبيه. عند التجرد من القرائن ولا يحمل على 
احدما الا بقرشة . (*)الكس: 


لعا 

انها فيد ممق الاجماع كالقرآن » وممى الانثقال كقراً النجم أي انثقل . فتراجح 
عندم أن « القرء » عمنى الأيض لاثنه عبارة عن | ري رشق امن دم هاري 
عيذ امسج ؟ 

الثاني - بالنظر في السباق وهو القريئة المتقدمة كافيقوله تعالى د ثلاثة قر وعم 
فلفظ «رثلاثة ». فيد ان القنء هو المييض لا الطبر لا'نة لو ارد به الطين ازم ان 
يكون ناقصاً عن ثلاثة اذا طلقت ام رأة فيه وان لم يستبر ازم الزيادة علا .اما اذ! 
عر ع لضن فلا يازم التقص إذا طلقت ارأة فيه لاأنه لا يحسب د ن نارم 
الزيادة وم المدة الباقية من الحيض الذيوقع .في الطلاق . وجواب النفيه على ذلك 
أن الميض لا مرا فاذا مضئ بعضه لا بحسب لاعند الحنفية ولا عند الشافعية وقد 
م ,ذلك في بحث ,الخاصن . والدليلعلى عدم تجزثة الميض ان عدة ,الامة جيضتان 
ا عو ل ولكن اا كان 
000 لاغزرا جعلت: عدة الا ' مة حيضتين . 

الثالث ب النظر,في السنياق وهو. القرينة اللاحةة كةوله :مالى د الذى اعدلنا 

ر المقامة (؟) » فلفظط دااحك » مشترك: بين الل وهو ضدا الكرّمة» وبين 
د الملل »اي التزول:فنظزوا في سياق الآبة فماءوا: ان المراد به الماول الذي بعمنى 
التزول لا« الحل » بدايل دار المقامة الواردة في سياق الآنة 

0 الدايل الخارجى ‏ كقوله تعالى « واللاني يكن من الحرض فمدتين 
ثلانة أشبر » فالثلاثة:الاشهر الواردة في الآنة مي يدل اأثلاية القروء الواردة في قوله 
تعالى م والمطلقات ,يتربصن, بانفسون ثلاثة, قروء » لا"نها قامت. مقامها وكانت ان 
ا بقع إلنأى منه وهو الدم “والطبر لا يأس فيه فيستدل من ذلك على ,ان القر «إعمنى 


ايض لا عمق الطمر و كذلك قوله عايه السلام د دي الصلاة أيام قر ونارلش #وقوله 


سس سب--ا ا ياي مسح 


. انظر الصحيفة وم١ () سورة فاطن وم‎ )١( 
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« طلاق الاأمة نتان وغدتها حيضتان » كل هذه ادلة خار<ية تدل على انْ المقصد 
من القرء الحيض لا الطبر . 
-؟ المؤول 
حّ المؤول وحوب العمل به على ١<مال‏ الخلط في التأويل بحيث اذا ظبر الخطأ 
وحب الرجوع عنه. 
مثاله من المعاملات : إذا بين المشتريمقدار الثمن بدنانير على الاطلاق ول بين 
دفتها أه عهانية أم انكليزية » أم أفرنسية صرفت إلى الدنانير الغااب استعللها في 
البإرة00)وانصرافه إلى ذلك هو ءن طريق التأويل ؟ أما إذا اختلفت أنواع الدنازير 
ولم يكن أحدها غالباً على الآخرفي الاستعيال كان البيع فاسدا إلا إذا بينه المتعاقدان 
في مجلس اليع فترتفع حهالتهوقد مى تفصيل ذلك في بحث المشترك . 
مثاله من الديانات : لو قال الزوج إلى زوحته « أنت بائن » ينظر : فا كان 
هذا اللفظ قد ددر منه أثناء المذاكرة في الطلاق كان مؤولا ععنى الطلاق فتطلق 
منه بابينونة أما إذا لم قله في صدد الطلاق فيحمل على البينونة الحسسية أي الافتراق 
المي . أما لو قال في محلس الطلاق : د انت بائن » ثم قال : ان مقصدي كان 


البينونة الحسية فلا يصدق قضاءً ويصدق ديانة . 


تقسم اللفظ من حىسث دلالته على المع 


ذكرنا في البحث السابق وجوه النظم من حيث وضعه للمعنى أي من حيث 
مداؤله ديغة ولغة" والآن نذكر وحوهه من حيث دلالته على المنى . ولمذه 
الدلالة طريقان : 


0 انظر المادة ١4؟‏ من الحلة . 
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سو 


الاول طريق الظبور » والثاني ‏ طريق اللفاء . 


فاكان منالطريقالاول اربمةانواعوصٍ : الظاهسء والنص »والمفسرء والحم . 

وما كانم نالطريق الثاني أربعة أيضأوصي: الأنىءؤالمشكل , والمحملءوالمتشابه. 

دكل نوعمن انواغ اللفاء يقابل نوعا من انواع الظبور » فانإني يقابل الظاهر» 
والنص يقابل المشكل ء والجمل يقابل المفسر » والمتشانه يقابل المحم 1 
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الطريق انرول 
طرر بق الظريو د 


الظاهر - النص ‏ المفسر س الحم 


الظاهر 


الظاهى » هو كلام يظبر الممنى المراد نه لاسامع من ديذته سواء ١‏ كان 
مسوقا إلى ذلك المعى اولم يكن . 

.تبينمنهذا التعريف انااظاهرهو من خصائص الكلام لامن خصائص الكلمة . 

فا كان مسوقاً إلى الممنى الاراد هوكةوله تعالى : د يا ايها الذين آمنوا إداندايتم 
بدين إلى أجل مسمىفا كتبوه » وايكتب ينم كاتب بالعدل 0610 فهذه الآنة مسوقة 
اما لت درام تي رع ل را ا 

ومالم يكن مسوقا كقوله تعالى د واحل الله البيع وحرم الرب!» فالمعنى الظاه 


من هذه الآية هو <ل البيع وحرمة الربا ولكنهالم تق ليان هذا المنى وانها 
سيقت للرد على القائلين بان البيع مكل الرنا "فلت تكدساً لهم . يستدل على ذلك 
بقوله تعالى في الآية التي قبلبا د ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا » فكانت الاية 
الاولى مسوقة لارد علهم لالبيان حل البيع وحرمة الريا ومع ذلك فمعتاها ظاهص ف 
حل البيع وحرمة الريا وان 1 يكن مسوقة الم : 


حَ الظاهر 


حم الظاه » وجوب العمل نه يقينا على احتال التأويل إن كان خاداً » 


. 585 سورة البقرة‎ )١( 
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عهوؤوا- 
وعلى احماك التخصيص ان كان عاما وعلى احتال النسخ ايضا . ولكرن هذه 
الاحتالاتلاتخرم افادته القطم واليقين لا”هالاتستند اليدليل ولذلك نثيت,هالحدود. 

61 1 

تمصن 

النصاه هو ما ارداك و طواكيا على الظاهى عمنى من المتكلم لا في نفس الصيغة 
أي نان يكوك الممق الراك غرض المتكلم والكلام مسوقا اليه بشريئة . نحو قوله 
ِ 1 امه سس وا أذ السو ينا َك امد 
تعالى 20 فانكحوا ماظات لم من النساء مثق وثلات ورباع «( فيقوم من هدوالاه 
امران : الاول اباحة النكاسمء والثاني تعدد الروحات"قا 


اعنا المقصود من سوق 


هذه الآنة ؟ ان هناك قريثة سياقية وي قوله بعد ذلك «:فات خفتم ألا ”اتعدلوا 


فواحدة » ندل على ان المقصود من الأندَ هي الممنى الثاني أي اباحة تعدد الزوجات 
ونناء على .ذلك يتكون معنى الآنة و ظاهر] » في اباخة التكاح و« نصا» في تعدد 
الزوجات ؛ و نحو قوله تعالى : « وأ-لالله الببع وأخرم الزبا » فان حل البي ع كارك 
«عأوما قبل. تزول هله الآنة فسيقت بيات الفرق بين البيع. وبين الزبا فييكون معنى 
الآ « ظاهراً »في نحل البيع وحرمة الرما ود لصا » في الثفرقة بين , 


حم النص 
١‏ 
2 النص وحوب العمل بالذيظبر منه على اال التأو يل ان كان من اقسام 
« الخاصن ».والتخصيص ان كان من اقسام « العام » وعلى احتال النسخ ايضاً . ولكن 
كانت .هذه الاحتالات لاتستند. إلى دليل كان حسككه قطعيا أي انه يحب العمل 
بالمعنى المتفيم منه قطعا وشينا . 


)١(‏ التص يطلق على معنيين : الاول كل آله قرائية أو حذيث نوي أو هكن 
قانون أو نظام أو قرار أو رسالة فيقال نص القرآن ء ونص-السنة » ونص القانون» 
ونص النظام . ونص القرار » ونص الرهالة ؛ والثاني معناه الادولي وهو المذ كور 
في الآن . 


)00١0ف‎ 
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سووات 


ومن هنا بين ان لافرق بين الثلاهر واانص من -يث المج لاأن كلا ونها 


بحب العسلى نه واكن ينها فرقا من حيث أماهية فان الممنى المفبوم من كامها وات 
كان ظاهرا إلا انه في النص اظبر ايان متي ةالظرور نيه أعلى منها في الظاهي . 
المفسر 

الف عونا ار داء شر ظل الم عل كه لايق مه حال ناويل 
والتخصيص ولكنه حتمل النسخ . 

فالمفس هو لفظ أو كلام لحقه بيات تقرير أو بيان تفسير 610 فاصبح 0 
وضوحا من النص . 

وبيان الثقرير » هو بان بقطع احتال تخصيض اللفظ ان كان عاما » واحهال 
لماز والتأويل ان كان خاداً وحمله هق كد .. 

وبيان التفسيرء هو بان يزيل الحفاء الخيط بالسكلام ويحملة واضحا . 

ف قوله تعالى : « فسحد الملائكة اجمعون » مثال المفسر سيان التقرير لارنف 
صدر الآية في قوله و فسسجد الملائكة » ظاهى في معنى سجود يع الملاكة لان لفظ 
د الملائكة » جمعمءرف بإللام فيفيد العموه(2© ولكنه يحتمل التخصيص باذيكون 
بعض اللائكة لم يسحد فاما قال د كلهم » ائتفي احمالالتتخصيص ؟ فهذا باك تقرير. 
والفعل اق مع ذلك سق محل لادمال حر وهو هل سحدذ الملاكة كليم محتمعن أم 
متفرقين ؟ فاما قال م أحمعون » انتنى احمال كونهم قد سحدوا متفرقين » وهذا 
ان تفسير فسر كيفية سحودم . 


ومثل ذلك قوله تعالى:: وقاتلوا المشسر كين كافة » فان قوله «وقائلوا المدركين» 


() سيأتي ايضاح بان التقرير وان التفسير في ث البيانات السة . 


(0) انل رالصحيفة؟؟1 . 
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0 
نص ظاهر في الحث على قتالحم ولكنه يحتمل ان راد نه بعضهم فاما قال ركافة » 
انتنى تخصيص البعض فهذا ايض بان تقرير . 
و كذك أو قال ر حل لامرأته د طاق نفسكممرةواحدهع فان لفطل وأوالحيق 
بان تقرير ننى امكان التطليق أ كمْر من مرة واحدة . 
ومثله قوله تعالى : « ان الانسان خلق هلوما » فبو نص ممل فسره بقوله بمد 


ذلك د اذا مسه الشر حزوعاء واذا مسه الخير مئوعا » فاديح ح مفساً . 


َ لديا 
ح لفك » وحوب العمل والاعتقاد به قطعا بلا احمال تأويل أو تخصيص 
مع بقاء احمال النسخ فقط.فاذا ازداد وضوحا وارتفع احمال تشسخه دار عم . 


الحم 


المحم » هو ما ازداد قوة على المفسر بخلوه من احهال الندخ امد 
العمل والاعتقاد نه بدون احمال النشيخ وهو قساث : محم أعيته و سس 1 

فالهى> ؟ لعينه » هو ما انقطع احتّان نسخه إما 1 دليل دل عل دوامه 
ا توحود معى ذائه , 

فالاول كتوله تعالى : د ولا ان تنكدوا ازواجه من بعده ابدا» فبذه الآية 


محكة في عد م جواز نكاح ازواج الني من بعده بدا ايل قوله « ابدا» وكةولهعليه 


السلام :د ل لمباد ماض الى يوم القيامة » فبذا اإيضا كلام ع 1 إن 
لوم القيامة ». 

وكذلك الآبات الدالة على دفات الله تعالى ما ف قوله ران” الله بكل ثي' علم » 
فهو من المحم لذاته لان صفة العم من الصفات القدعة.الازلية القائمة بذائه تعالى 
فلا تحتمل الأسخ إذ لو احتمله 5 سبحانه قدها واذا لم يكن قدا كان حادم 
داسجار تكن ار للحوادث وهو محال . 
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حموئ1اء- 

والمحكم لغيره» هو النص الذي اتقطع إحتال نسخه سبب اتقطاع الوجي 
وهو يشمل الظاهى والنص المفسر فكل هؤلاء أصبح محك بعد ارتحال الني 
عليه السلام ٠.‏ 


تعارض هذه الا قسام 


ان الاقسام الاربعة التي ذ كر ناها من مراتبٍ الوضوح في دلالة النظم على المعنى 
( دمي الظاهص والنص والمفس 2 ( تنتفاوت في قطعيها ؛ فاذا تفاوتت وحب 

: م 
تر جيح اقواها على اضعفبا : فا كارمية ق الدرحة : 3 العليا و في القطع 0 سقط ما 
كان دونه لات الاحهالات ف يكل منها. مختلف .عن الاخرى ؛ فالظاهر . والنص 
حتملان. التأويل والتتخصيصء والمفسر حمل الندخ “وام لاحتمله اعلا ؟ 
فتفاوت هذه الا<مالات بجعل القطع في هذه الاقسام متفاونا 3 في ان الح 
هو في ا لى عاتب القطع ثم يأ لى بعدة ا الس 

اذا تار ضت هله الاقنام ينظن: 

فان كان ثيوتما مساويا في الرتية » برحح ما كانت قطعيته في امرتية العليا على 
ماكانت قطعيته في اارتية الادنى منهاء أي ان الادنى يؤول ومخضض نالاعلى . 
وان كان ثيوتما غير مساو .رحح ماكان ثوته اقوى على ما كان ثموته اضعف ٠‏ 

مثال تعارض الظاهر والنص.: قوله تعالى و واحل ليما وراء دلب 60 
وقوله د فانكحوا ماطاب ل من النساء مث ى وثلاث ورباع 29 » فالاول «ظادن» 
اباجة التكاح ع الاطلاق فيقتضى اباحة الزوحة اللامسةء و الثاني « نص» في 
بان الءدد وهو مَتَضي حرمة الخامسة فاما تعارضا رجح النص لقوته. وكذاك 
قوله تعالى « حتى تنكح زوجاغيره:0© » « ظاهر » ني أهلية امرأة لانكاح نفما 
دون ولى » ود نص » في معنى ان اارأة المطلقة ثلانا محرمة على زوحيا بالارمة 


م٠ سورة النساء 6 (9) سورة النساءس (سم) سورة اليقرة‎ )١( 
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الغليظة ولكن هناك حديث دلا تكاح الا ولي وشاهدي عدل » فهو « نص » ف 


اشتراط ركى الول لصحة عقد التكاح غير انه كال الآنة 0 كواائرة والحد ليث 
ثانت يخير الاحاد فلا يسقط حكمها بل شتبان اليا لغة اهل لعقد ذكاح نفسمها دوك 


حاجة الى اذن ااولي لان ثروت الأنه اقوى من ثبوت الحديث 

انان لتنا راس ين النعى و الفط قا لوا نود 0 مستحاضة نتوضاً 
لكل صلاة » فبو د نض» نفيد ااب الوضوء لكل علاة وقد 00 
له واكنه حتمل التأويل بأن براد من الصلاة 00 كما يقال : 
لصلاة الفجر أي لوقتها . وقوله في حديث. آآخر « المستحاضة 'نتوضأ 0 0 
دلاة » فهذا مفسر لاأنه لا حتمل التأو بل فتعارض مع الحديث الاول. فرجح 
لفسر عليه لقوته ووضوحه. 

ومثان] تعاض ون الس والمحم قوله تعالى د اقيموا الصلاة » وقوله م 
لصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقويا 200 ع فالامس باقامة الصلاة في في الآنة 9 


د ظاهى ».في معناه بالنظر الى عارف الاسان من غير تأمل » و « نص » من حيث 
ان الغرض من سوق الكلام احاب الصلاة » و.د مفسر » من حيث ان الصلاة 
كانت تملة ففسرها الني بقوله وفعله » ثم هي كانت تحتمل ان لا شكرر وجوبها 
لاأن الام لا ,يقتضي التشكرار فلها قال في الآنة الثانية انها حكتاب موقوت أي 
فرض موقت بقنضي التحكرار كان قوله هذا د حي » في التوقيت فترجحت 
الثانية على الاولى. : 


)0( سورة النساء ٠١١‏ 
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الطريق الثاني 
اعدماء 


اللمفي جالمفكل د الجمل ب الملشانه 


١ 


4 
اخفي 


لاني » ما حي فى ماده بعارض من غير الصيغة . اي ان معناه ظاهص من ديئته 
ولكن سب ا أدى الى خفاء مراد ال تكلم 
اما الاننام الثلاثة الاخرى 0 لين والمتشابه » فان اللفاء فا آت 


مل أساإن عار طبه من كانشاب5 ساني نا 

ان«اطوجان ي أذ عاتب 00 ان م الظاهن » يأني في اول هراتب 
الظبور والظاهص ماظبر المراد نه بصيئته » والأفي ما حني المراد نه من غير صيغته . 

مالك الى لفطل م السارق ) فقد نص الكتان العزز على عقومه 1 
و والسارق والسارقة فاقطموا ادها » فبل يطلق لفظ السارق على «الطر ار 
و و التناش» ويعاقان بعقرنة الدارق ؟ هذا أعى خني لا إظبر. لأأول وهلة ولا بد 

إعمال الفكر والنظر لازالة هذا المفاءوتبيين الممنى المراد . وكيّفية اعمالالنظر 

تكون على الوجه الآني 

أولة : ان الطرار والناش قد اختصا بلفظ غير لفظ السارق . 

ماني : ان المعنى مختلف في الثلائة فالسرقة» هي أخذ مال معتبر شرعا من <رز 
اجنى خفية” » وصاحه قاصد حفظه في ثومه وني غيلته : 

عالثاً.: الطر » هو اخذ مال الغير بض ربمن غفلة داحبهوهو قظ ان حاضرءقاصد 


لحفظه , فبو سرقة وزيادة . 
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عار 


زابعا :“اببس © عو أخذ كنن المزث ,بعد الدفن فبربأقل من ,السرقة إواز 
دخول كل انان ازيارة القبور . 

ف إعمال النفار ف معالي السرقة والطر وااذ بن "إستنتج أناكلة و الشاوق » 
تشمل « الطرار » لاذفي الطر :معنىااسرقة وزباده سيب ان العارار بسار قالادين 
اليقظة ويأخذ المال بضرب من انلفة والحذق والمبارة حيث لا يشعر المسر وق هنه» 
ولا تشمل م الثباثر ش » لان في اليش معنى اقل من مدن راللابرقة فلا يحد +دالسارق 


ولكن يعاقب تعزو 5 


والدب قف اتقبنينا 00 مرقة لاطى الماوي ممى زائلم على السرقة وعدم 


تشميله النبشن ١‏ لحاوي ب والنائيا عنبا 6اأحو اعننا ا ذا يت اق فى الاأدنى نباب 
اولى فرشت ف الا عل فادا عوقب من سرق خقية بعقات يكون من الفدل انلك 
يعاقب له من سرزق غاتاً تضرب هن المبسارة مستقيداً من غفلة المسرؤق انه .. اما 
اانبش فم تتوفر فيه اوداف السرقة مها فاأدبح ناقصاً عن السرقة . وهذا التقص 


بملتراحك ا الشرية! فنه :ور االمداقادرتائا بالشتيات فلاء تعاقب الننا مل تبتقويةالساردق ,)١1(‏ 


9 
ا لكك 


المشكن هو ما خى معناء ,ا لمزادر حت الاريك الإر نامل . 

المشكل اسم فاعل مشتق من الا,شكال يقال أشكل علي كذا اي دخل في 
أشكالة وأمثاله فاخةنى عن السامع طريق الودول الى معناه لدقة المعنى نفسه لابعارض 
فكان خفاؤه فوق ما كان بعارض . 

والاشكال يكون لاأحد أمرين : إما لغموض في المدنى»و إما لاستعارة بديعية. 


)١(‏ خلافاً اشافي وأبي .وسف فقد ثثبث عندها انه سارق فيحد بحد ااسرقة 
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0-0 


مثال الاأول : قوله تعالى « وإن كنم با فاطبروا 20 فالائمن في قوله 
د فاطبروا » ورد من باب « افتعل » وهو شيد المالغة فامشكل هنا هو معرفة المالنة 
في الطب كك مومعو الشرا في آلة الوضو د يا أمها الذين آمنوا اذا 


تم الى الصلا 5 فاغساوا وجوه وأيديم 
| 


نخاء تكليفت الطبارة لاوخوء + في هذه الآنة خالياً من الماامة . والتكليق بحن ان 


المرافق وأمسحوا بوؤدسي تسق 


إلى 
يكون اانه فيمةدور المكلف » والطبارة التي في مقدؤره » هي غسل ظاهر اليدن 
لاباطنه . غير ان داخل الفم والانفهل يعد من باطن البدن أو من ظاهره هذا 
اعى مشكل لكننا تأملتا فوجدنا ان الصائم اذا كضمض باماء او بلع ريقه لا .تقض 
دنامه فعامتا ان المالغة في ١١‏ اطبر تقضي باللحاق داخر ل الفم بظاهر البدنث: وغسله في 


ار 


الطباوّة:اللكر كبرى» وعدم غسله في الطبارةالصغرى فتكون المضمضة اي غسلداخل 
الفم ف الاولى واحمة وفي الثانية سنة . وهكذا نحل المشكل عل هذا الوحهولكننا 
لم نصلالىهذا امل الا بمدرحث وتأملطويلين اقتضاهاموض معني« الاطبار» ودقته . 

مخان 1 لثاني :قو له تعالى في اهل ) الحنة 2 ويطاف علهم بآئية من : فضةواً 5 واب 
06 قواريرا » قوارير من فضة قدروها تقدر ا» فقد أشكل في هذه الآنة فهم ممق 
«قوارم من فضْة » لان المعر روف ان اله وارير تكون عادةمن زجاج ولكن عامنا 
بعد التأمل ان في الآنة استعارة بديمية استعير بها من الفضة بياضها ومن الزجاج 
دغائماكا ار لفظ الاسد للر حل 12 ويكون الى ا الل كوك التي 
يطاف بها على اهل الأئة دافية كالز جا واج وتضاء كالفض 


ع المشكل اعتقاد الحقية فما هو اراد ثم .الاقال على الظلف"والتأمل الى أن 


شين المراد م عى في تأمل معنى الاظبار والقوارز : 


)١(‏ :و (؟) سورة المائدة7 


0 أؤالقاع10/0ه0.ع/اأداع 3 //:5ومااطا 


جالام اعد 


و عثلون على ١‏ شكل ايضاً بكلمة «.اني » في تأني بارة عمق داين »كم فيقوله 
تعالى م بامريم الى اث هذا »اي من اءن لك هذاء ونارة عد كينلا 2 قوله 
تعالى : د انى بحبي هذه الله بعد .وم » أي كيف حبيها . فاشكل علمهم. معناها في 


قوله م نساوق؟ 1 نيك لا ان او ع ايها ولسوا ادن 
أ 0 


القصطد 09 والتناسلفترجح عندم ان تكو نهعنى« كيف » وزال الاشكال. 
ونظير المشكل شخص .غ بن اال الناس فيظلت موضعه ويتأمل فيه 
ليتميزمن أشكاله وامثاله 


المهمل ؛ ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتتاها. لاندرك نفس العبارة » 
بل بال راوع فهالاتضال. #أايلت + ثم التأمل ان احتيج البها . 

اذا خناكار الم فلاب لثالثة من درجات اللفاء. وشابله المفسر الذي 
هو في الدرحة الثالثة من مواد ظووران : 

وينشأ ادفاء 64 تاو في معى الهمل لثلانة أسبات؛: 

الاول ‏ لوحود ابهام في لفظله اللغوي بالنسة الى المعنى اللقصود في السكلام 
0000000 1 تعالى د ان الانسان خلق هلوما » فهو تمل لم يفوم 
اأراد منه ا وله د اذا مسه الشر حزوعا ء واذا مسه اير منوعا » فعراارا 


منه واأصبح مؤسرآا . 


الثاني : لارادة المتكلم معنى ادطلاحياً جديداً غير معناه الاخوي كالصلاة 


حت 


والز كاة والربا ومصطلحات العلوم والفنون فبذه قد استعملت فى معان غير معانا 


اللغوبة فكات عملة محتاج للاستفسار والطلب والتأمل لفم م معانها المرادة 


اثالث #التفدد معانية اللغوية وعدم ودود م حح لاحدها. وقد كا 
الاجمال في اللفظ المفرد » وقدييكون في الالفناظ المشتركة؟. وهذهة :اما ان يكون 
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0ك 
اشترا كبا ادليا كلفظ العين فبي مشتركة بين الباصرة والنقد وشو ع الماء ؟ واما 
ان يكون اشترا كبا عن طريق الاعلال كلفظ « الختار » فهو مشترك بين اسم 
الفاعل وام المفعول . 
اك سانا المركت ونشأ اما من نفس الت كيب كم في قوله تا 


داويعفو الذي بيده عقدة التكاح » فهو متردد بين الزوج والولي ؛ وإما لسبقامور 
متعدذة تصلح ان تكون رحا الضمير ما فيقولك « ضرب اح زداً ورا وانا 


ايضاً ضربته » فلا شهم السامع اها ضر بت ؟ وإما اوجود قرشة تمنع من ارادة 


الحقيقة مع تعدد الازات , 


حك ال حمل 


المجمل » اعتقاد الحقية فما هو المراد والتوقف فيه الى ان بين امراد 
بيان تمن أجله . 

فان كان البيان الوارد شافياً كبيان الصلاة والزكاة » وان المصطلحات العامية 

زال الاحمال و-صل المقصود ؛ وان كان غير شاف ك, بان مقدار مسح الرآئن في 

الوضوء ء او كبيان الربا في الاشياء الستة(١©‏ احتاج الائمى الى الطلب ثم التأمل: 

واثلير ال همل » رحل غاب عن وطنه وانقطع خبره ولم بعلم مكانه . 

مثال الل.لى من المعاملات : لو اقر احد بان هذا المال لرحل مشيراً الى مال 
معين في بده ؟ أو قال: « ان هذا الماللواحد من اهالي البلرة الفلانية »ولم يكناهل 
تاك البلدة معدودين فيكون اقراره تملا وغير صمي . اما اذا بين من هو المقر له 
يزول الاجمال ويصح الأقرار . ومثل ذلك لو قال": « ان هذا المال لا”'حد هذين 
الرحلين » كان كلامه تملا" فان انقفتا اخذاه وملكاه بعد الاأخذ وان لم بتفقا ببق 
اقراره حملا ولكل من المقر لما ان يطلب حايف أاة, ر العينلازالة هذا الاجال0) , 


)0 انظر الصحيفة وه (؟) انظر المادة م/اه١‏ من الجلة ٠‏ 


0 اأوالقاع0/0ه0.ع/الحاع 1ق //:5م اا 


كك 
إرد:الإيانعل اليل عللىثلاثة طرق : ) 
الاول.: طريق التفسير . والإيان بهذا الطريق يفيد القطع واليقين ولا يترك 
محالا لا'ي'احمال او شبهة ويصير امل نه« مفسر]ً »مثال ذلك لفظ .« الز كاة » 
فهو لغة يعمنى الماء ولسكن هذا المعنى لم يكن مقصوداً فكان حملا ولكرى لما ورد 
ري 00 نى الز كاةالشرعي فز ال الاجمال وانقلب 
0 006 
اثاني :. طريق التأويل . ويكون البيان الوارد على هذا الوحه شافيا الا انه 
يفيد الظن فيصيح عم المجمل بعدالياث م مولا" ومثاله :قوله تعالى دوامسح<واير وسيم 
فيذة الآنة تملة في المقدار .وماتها بطريق التأويل كان علىالوجه الآتي :ان الأ 
ادا دخلت على الآلة تعدى الفعل الى امحل فيستوعبه نحو « مسحت بدي المنديل » 
فاليد كلها تمسوحة به لان الباء دخلتعل 1 لة المسح وهي ها التاريز! اناد ان 
على ا حل تعدئ الفعل الى الآلة يست وعبهاءو الحل ني الآنة د الرأس » وهو لايساوي 
آة المسح ١‏ تي 5 اليد فلزم ان يكون المراد بعض الحل اى ي بعض أل ران ولك 


نَْ 


هذا البعض حمل لايعلم مقداره فروي لنا خير عن الني انه كار نك عسح 'ناديته 
والنادية وبع الرأس فكان هذا الأبر باناً المحمل تعين به المقدار الواجب مسحه 
ويا ومن رلكن خا كان هذا انأير اتصلااينا بطريق الآحاد ل بفد الا الظنفاعتبر 
المجمل في الآبة المذ كورة مؤولاة 60 , 

الثااث:طريق الاشكال . اي انقلاب الجملالى مشكل وفبمه على الطريقة :امار 
شلك رها في فبع المشكل . والبيان الذي برد على هذا الوجه لابفيد القطع ولا الظلن 


ايض فينقلى ان شكال وتمس الحاجة الى الطلب ثم الأمل ' لاستخراج 


)0( ان المالكية فون الاجم جمال ف الآنة المفى كورة ويوحبون مسح كل 


الرأس لا نهلابوجد عرف روحب فيهذا التعبير تبعيض المسوح ء وكذ لاك الشافعية 


بشفونه ويوجبوك مسيم البعضالمطاق لاأن العرف في مثله 'نابت . 


70 © إوانهاع0/و1ه.عناتطعية//:دماغط 


65 
المنى المراد باانظر للاحتالات الواردة عليه . فاذا امكن استخراج المعنى المراد 
بالطلب والتأمل اثقلب المحمل الىمؤول . مثاله : د الربا » فبو لفظ معناه د الزيادة » 
وتكن الشارع لم قصد به هذا اك لان البيع انما شرع للاسترباح والاستناء اي 
طلى الزيادة ء فالزيادة ليست حراماً بل هي من مقاصد البيع الذي احله الله بقوله : 
د واحل الله البيع » ولذلك كان معنى الربا في قوله د وحرم الرباء عملا لمكن 
فبم المراد منه بالطلب والتأمل بل يحتاج الى بياث من الشارع فبينه التي بقوله : 
الذهب بالذهث» والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والقر بالغر ء 
والملح بالملح » مثلا عثل > سواء بسواء 8 نيد ء قن زاد اؤ"ازداد:فقد ارئ . 
فان اختلفت هذه الادناف فيعوا ا مم إذا كان نس بيدء ولكن هذا ابيا 
في الا شياء << النسجة الل" كو و##/فوه علطاء | لتقيةانباءزا المقداز 603 وإظوسرم فقالزاا 
ان مبادلة الأشياء التي تحد مقدارها وجنسها كبادلة صاع عدس بصاعين منه رنا 
ولكن مباذلة ضاع عدس بضاعين من الخص مثلا لايعد ربا لاختلاف الحنس على 
فط اتعاض يي 00 بيد » اما الشافعية فاعتيروا علة الريا « الطمم 
مع المنس » ولذاك فاك مبادلة ماع عدس بصاعين من الخجص يعد عندم ربا 0© 
لان كلا من العدس 1 مطعوم وإن اختلف ا هنس 3 ولكن مادلة داع شعير 


نصاعينمن المبس 0 مثلا لايعد ربا لانباختلفان فيالحنس وأحدها مطعوم والآخر 
غير مطعوم وهكذا. ققد اص ح اللفظ الجعل مؤّولا نعد الطلن والتأمل وسيأي 


نيان ذلك الك ماد سراما 
)١(‏ بالكيل او الوزن . 
(0)- يستفاد مما في بداية الحتهدانالطعم واتحاد الحنس هو علة متع الفضل عند 
الشافي + والطعم وحده علة: انع النشأ » وعليه فبيع ضاع شعير بصاعي مص جائز 
عند الشافي ولكن يعتنع فيه النسأ فقط وبحب التقابض . 
م الجبس بكسن الحم الحص وهو مايسمونه الحيصين . 


0 اؤالقاع010/0.ع الداع ة// :ىما 


المتشاله » هو ادم لما اتقطع رجاء معرفة المراد منه . أي هو في غابة انلفاء ما 
أن الحم في غالة الظبور » وهو نوعان : متشابه اللفظ ومتشانه المفيوم . 

فتشابه اللفظ » هو مالا فبم منه معنى اصلا كالحروف المقطعة التي في اوأئل 
السور مثل : ألم 001 لس 

ومتشابه المفهوم » هو ما عرف معناه واستحالت إرادة الممعنى المعروف منه 
كا يات الصفات نحو« الرحمن على العرش استوى »و « يد الله'قواق أدهم 6و 
د ايها تولوا فثّم وحه الله »فلفظ د استوى » و « ددهو « وجه» في الآبات| اذ كورة 


من المتشابه في المفيوم 5 


خ؟ المتشانة 


ارت “ليان َ المتشاءه طريقتين : وها طريقة السلف » وطرقة اذلف . 
فطريقة السلف الامتناع عن التأو يل مع الاعتقاد بحتية المراد الالحي او النوي(») 
ويستند اكاب هذه الطريقة في ذلك الى قوله تعالى « هو الذي انزل عليك الكتات 
منة. آيآت محكات هن ام ااحكتاب واخر متشاءهات ؛ فاما الذين في قلوهم ذيغ 
فيتبعو ل ماتشانه منة ابتغاء الفتنة وابثماء تأويله وما يعم تأويله الا الله والراسخون 
في العلم بقولون آمنا كل من عند ينا 9 » ويرون ان تسليط التأؤيل عل المتشأنه 


)١(‏ هذه الظرشة طرق عامة أهل السسئة وأطقاعة مل عااء شر قند وخخثار 
الامامين نر الاسلام 0 الا بمة ومن تبعيم . 
[(09 سورة ال عمراكن /ا. 


0 أوانهاءع10/0ه0.ع اداع ة//:5م اط 


برها 
غير لاذم لكزه لا تعلق به التكليك سوى محرد الاعان به . فالكلام فِ عراد 
الله من اغير سان بالقرآن او الحديث او الاججاع القاطع نوو عل1 .ما لا يعم 


وهو غير جايز . 


وطريقة الخلف > حواز ااتأؤيل مع الاعتقاد بحقيةالمراد الال بي او النبوي0© 


فأجازوا تأويل المتشابه تأويلا موافقاً للعقل وظاه الشريعة لاأن المقصد الا لي 
فهم الخطاب 5 والتكلم بكلام غير مفبوم لايايق المتكلم الماكم . وقداول 
المفسروث هك المتشاءهات دم يعترض علهم ا دل على عدم وحوب التوقف 
والامتناع عن تأويلبا . 

وذهب بعض العاماء الى ان قوله ه والراسخون في اال » كلام هطوف على 
لفظ الملالة ويكون ما بعده كلاماً مستانفا . وهؤلاء لا بوجبون الوقف في 
القراءة عند لفظ دالا الله » ويفسرون الآنة بأن الراسخين في العلى يعامون 
فل الا 1 

والراحح ان اأنع يصح ف المتشابه الحةيقي وهو مالم يجمل لنا سبيل الى فهم 
معتاهء ولا لصب لنا دايل على المراد منه » ولا شك 2 ان هذا قليل ولا يكون 
الافما لا تعلق به تكليف سوى محرد الاعان به ولا بقع في قواعد الدين الكلية 
كقطعات اوائل السور » ووقت الساعة » وخروج الدابة وغير ذلك تما لا سبيل 
الى فبمه وتأويله . 

والكلامة : ان السلف الصال من الصحابة والتابمين ومن بعده من المقتدين 
بهم م يعرضوا لهذه الاشياء » ولا تكلموا فيا واختاروا حبة السلامة وتر كوا 
امرها الى الله . ولكرى جماعة من المتأخرين رأوا ان التوقف في تفسيرها قد 
يؤدي الى تهجم بعض الملحدين على القرآن والطعن به » او يؤدي الى تأويلات باطلة 


. هذه الطريقة » طريقة عاماء العراق وأنمة التفسير ومختار المعتزلة‎ )١( 


0 اإؤالهاء00/0.ع/اأداعة//:وماطا 


جؤةوات 


يسلطبا اهل الموى على المنشاهات لافساد العقائد فلمكوا طريق التأويل . لذلك 
شاع بين العاماء قوطهم « ان طريقة السلف اسل » وطريقة الللف احم » 


وذهب بعض الماماء الى مذهب وسط بين المذهين ففرق) بين النص المتشابه 
الذي اذا صرف عن ظاهره بتعين فيه معنى واحذ من الماز ؛ وبين ما بحتمل اكثر 
من معنى فأوجب توك الاؤل ومنع اليك الثاني 5 


0 ]) ذانقاع 0 /00.ع/اأحاع قة// نمطا 


7 ا م 0 : 
تقسي ازنام عى يت أستصرار. ني الممق 
الحقيقة ب الاز # الصريم ‏ الكناية 


قم اللفظ من حيث استعاله في المعنى الى اربعة اقسام : حقيقة 3 وعاز 2 


: وكتنابة‎ » ْ: 
١ 


تع 
أما مك 
الخففة 
الحقيقة » هي اللفظ المستعمل فما وضع له 290 ولا بشصف اللفظ بموع من 


)00 الحقيقة لغة صفة مشيبة من حق الثيء اذا نيت . وهي اما على وز 
( فعيل ) يمتى ( فاعل ) كا تقول نصير عمنى ناصر ؟ اوعلى وزك ( فعيل ) معنى 
( مفعول ) كا تقول جريع ععنى مجروح . فان استعملت ععنى فاعل يكوت معناها 
( الكلمة الثاءتة ) وان استعملت عمنى ( مفعول ) يكون معتاها ( الكامة المثبتة). 
والصفة المشبة وإن كانت تستعمل لامذكر والمؤنث على السواء الا انها اذا كانت 
عمق ا تذكيرها وتأنيثها تبعا لموصوفها فتقول رجل كريم واعرأة 
كرعة . ولفظ المقيقة اذا كان عمنى ( فاعل ) طابق المودوف فيكون تقدر 
الكلام (كلة حقيقة ) اي ثابتة 6:وآذا كانت الكلمة الي على وزث ( فعيل ) ععنى 
( مفعول ) ينظر : فان ذ كرت مع موصوفبا استعمات للمذكر والمؤنث على السواء 


فتقول : رحل جد 5 الك ٠‏ اذا كان موصو فبا محذوفاً واقيمت هي 


ع 
5-5 
بذاناً 


مقامه الحقت بها ثناء التأنيث ابذاناً شقلها من الوصفية الى الاسعية دفما الالتباس . 
والمقيقة كذاك اذا كانت عمنى ( مفعول ) يحذف مودوفها وتقوم هي مقامه 


وتلحق بآخرها تناء التأنيث دلالة على نقلبا من الوصفية الى الاسعية . 


0 ام اأواتهاء010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


6“ 
لانواع الاربعة المذكورة الا بالاستمال ؟ فاذا لم يسنتعمل. لا يمكن ان قال هذا 
حقيقة او هذا از لان .هذه الصفةمن عو ارض اللفظ لاتظرر الا عند الاستعيال . 
تقسم الحقيقة نالنظن لاختلاف الواضعين الى اربعة أقسام : لغوية 7 وشرعية 2« 
وء فية عامة » وعرفية خادة . 
فان. كان واضعها صاحب اللغة تسمى حقيقة لغوة دالانسان الاستعخل في 
اللي يوان الناطق م وان كان واضعبا الشارع تسمى حقيقة شرعية كالضلاة ااستءهلة 
في العادة 0 »وان كان الوض ضع نتيحة عرف الثان ستيه م الى حقيقة 
ع فية كالدابة لذواء ت الاربع وإسحى هذا العر ف ع1 ف ع »وان حان الوض ضع 
نتيجة عرف اهل الع والفن والصتاعات تسعى حقيقة إدطلاحيةمثل الاستحسان 
والعقد عند الفقباء والخوص والعرض عند المتكلمين 8 والرفع والنصب عند النحاة 
ويطلاق على هذا العرف عرف بخاص 
#«أذ! ددن الجر ملفا ذا » انصرف الى العرف العام . ووز ان يكون اللذظط 
بالنظار لاوضاعه الختلفة حقيقة ومجاز 1 مثال ذلك *» 
لفظ « العقد » فهو حقيقة مناه الاغوي م وعاز ععناه الشرعي . والمر تل 
والمتقول داخل في اقسام الحقيقة . 


ماهو المرتحلوالمنقول ؟ المرحل » هو الافظ ااستعمر غير المعنىالموضوع له 
ل و ار نا سو ل في وع 


بدوكثوحود مناسية أو علاقة بين الام والمسمى كاأمواء الاعلام مثل رشيد و 


وعادل وحميلفبؤٌ لاء 5 تلاحظ عند لسميتهم علاقة نهم وبين 1 عانم فاتصاة فهم بالرش 
والصلاح وااعدل والخال غير معقول ولكن هذه الامعاء التى وضعت هم 7 
بدون وحود علاقة بيهم وبينها مله فا له 0 دحبيحا فاعتيرت 
دا<لة في تعريف الحقيقة ٠‏ 

والمثقول؛ هو ماتقل من المءد فى اللغؤي الى الم التترعن أو الرق “كاف 
الصلاة فبو موضوع لنة الدماء ثم نقل الى الافمال والاركان الخضودة من قيتآم 


وقعود وسسجودفان استعمات بالنظن لوضعها الاول أي وضعها اللغوي تكون خقيقة» 


)١١(ف‎ 
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فيل 
وان استعمات بالنظر لوضهم,ا: الثاني اي وضهها:الشرعي تكون حقيقة ايضاً ؛ ولتكن 
عنذما يستعملها الفقباء عمناها الترعى تكون حقيقة » وعندما يستعماونها ععناها 
الأثوي تتكون ازا بالنسبة الببم وبالعكس اذا استعملها اهل اللغة تكون حقيقة 
عدم عمنى الدعاء ومحازا ععناها الشبرعي . 
ولا دمن وح<ود علاقة بين المنقولوالمنقول منه فالصلاة مثلا وحد بان معناها 
اللثوي ومعتاها الشرعي علاقة لان الافءالالصودة ااتي بقوم با المصاوذلا رج 
عن كرما دعاء ولقران لله اتغالى », 


0 
م 


للحقيقة ثلاثة أحكام : 

الاؤل - ثيوت ما وضعت له خاد] كان او طآ.)» آم او نيا » وى المتكلم 
ا ادلم بشو . حو و اركعوا واسجدوا» وو م ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
الا بالمق » فالامى بالكو ع والسجود في الآنة الاولى » والنبي عن قتل النفس في 

3 5 عر 5 ب ب 
الثانية نابت بهذا الكلام . ؤاذا طلق الرحل زوحته »او باع لقا و ذلك 
دون نية . 

الثاني امتناع نفما عن اللفط وعدم امتناع نفي الماز عنه فلا يقال الاب 
لبس ناب وائما يقال لاجد ليس باأب لان الحد از عمنى الاب فيحوز نفيه ولكن 
الاأب حقيقة فلا .منى . أما قوله :ءالى في يوسف « ماهذا بثبراء ان هذا الا ملك 
كرس » فبو ادماء ومبالنة 

الثااث - ران الحقيقة على اللواز لا"نها لاتفتقر الى القريئة لاصالتها اما 
لماز فيحتاج الى القريئة لاأنه خلف للحقيقة فلا بد من قريئة تصرف الافظ من 
0 1 

والاز يرجح على المشترك فاذا كان اللفظ حتمل ان يكو ازا ومشتركا 
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حوارت 
يرجح جانب الماز لاثنه | كثر شيوعاً من المشترك ولاأن قزينة. المشترك قدا تق 
فيتعتس فم المدنى المراد ؛ اما الجاز فان كانت قرنتهموودة صرف المنى اله وان 
ل يكن هناك قز ننة'تذل عليه “صر ف|ااءى الى الحقيقة' .“مثال ذلاك : لهل والكاس 
فبو تمل انلك ن عمنى د الوطء » حقيقة » وعمىد عقد التكاح » يازا » او 
يكون مشتركا بينها يحم لعل الهاز لاأنه اقرت : 


0 
الجاز 


المجاز ؛ هو انم لكل لفظ اريد به غير ما وضع له لمناسية ينا )١(‏ ولا بد 
لصحة الهاز من وجود قربنةتمنع إرادة اممنى اميتي فني قولنا : « ان هؤلاء السباع 
الذّن اتقضوا على هذا الحصن فاحتاوه في ساعة واحدة » توجد قريلة تمنع ارادة 
السباع الحقيقية . 

الجاز الذي علاقته المشامهة يسمى « استعارة » والذي علاقته غير المشاهة 
لك ام 0 

أن انواع العلاقات المعتبرة في تقل المعاني الحقرقية الى الماز كثيرة احت نأ نا منما 
عا يكثر استعماله في عل الاصولوهي : المشابهة » والكونء والا"يلولة »والاستعدادء 


() المغاز مصدر ميمي او اسم مكان عل وزن ( مفامل ) من جاز الديء 


بحوزه اذا تعداه فاذا عدل بالافظ عما بوجه اصل الاغة ودف ,انه از على انهم قد 


حازوا به موضعه الادلي او جاز هو مكانة الذي وضع فيه وليه لاله 1 مو ضع 
ادبي لهذا اللفظ ولكنه محازه ومتعداه كالواقف كان غيره ثم داه الح اند 
وله حد في المفرد وحد في الخجلة ده في المفرذ : ان كل كلة ارد ا غير ماوضعت 
له فبي از كالاسد لارجل الشجاع»وحده في اللة : ان كل جملة اخرحجت الحم 
المفاد بها عن موضمه في العقل بضرب من التأويل فهى از . 
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والملول , والحزئية ء والشيبية » والآلية . 

١‏ المشابهة »هي مشاركة ثيء لآخر في وذفه الختص به ويطلق علىا حدما 
د مشنه» وعلى الآخر ذ مشبه به» وعلى الودف الذي اشتركا به م وجهالشبه » ذفني 
قولنا د زيد اسد 6 زد مشيه واسد مشيه به ودقة الشحاعة واحة الشنبه يها ء 

الكونء هو تسحيه الثذيء باجم حال السابق ويسحدى د الكو نالسابق » 
ف قوله تعالى د وآ توا اليتاى وان .وال تاعى » محاز بعلاقة الكون 
اأسا بق لان اموال اليتيم ا اليه الا غند رشده وهتى بلغ الرشد لايسحمى م 
فيكون معنى الآنة د ساموا الذين كانوا ايتاماً فلغوا الرشد اموالهم » 

اله 'باولة او الا 2 هي لسمية ة القيءيا ياعم الاك الذي سيؤٌ ول اايهولو 
ف نظار المتكلم ويطلق علما 2 الكون اللاحق مثالا قو لنا :3 من قتل قتيلا عمدا 
- 58 ليه بالقصاص » فيفبم منلفظ ‏ قتيل» من يصير قتيلا بفعل الةتل .وقولنا: 
2 2 بعصر حر را شيم مئه انه بعوسر عناً لإأن عصير العن يؤول الى 


طنروةة آل 


غ ‏ الاستعداد , وهو تسحية ة الشيء ا بم ١‏ ذال الذي بلازمه ألقوة 'كتدمية 
الرافة وكيا : 

هم الول ء هو ان يحل الءنى المةيقي محل المدنى المازي او بالسكس. في 
قوله تعالى ه واس أل القرنة » براد به اهل القرية فقد اطلق ادم الحل واريد به 


الحال » وفي قوانا م يد الله » براد .به قدرة الله فأطاق المال على ال حل 

.د الموئينة م وهي إن ايكون المءنى الحقبني او اللوازى اجزعا:من! الآخز 
كذ كر الجزء.وإزادة,الكن عاو كذ كرالكن وارادة الجزء. مك الاولقولك 
د فلان ملك رقة العند » تريد انه ملك كله . ومثال الثاني قوله تغالى ‏ د اورف 

اصابعبم في 1 ذانهم ,حذر الوت » بريد اتامليم 2 

بالا لم مين يكؤن المو, الحةيتي.او الازي سيا الآاخن كقوطهم 
د رعينا الغيث » بر يدون الئات الذيسببه النيث فاظلق اسم السبت عاد بين 
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تدوأولات 
قولهم د اخذ فلان دم احيه » بريدون دثه فاطاق ام المتيب وهو الديه على ا لسبب 
وهو الدم , 


م - الآلية » وت إن يكون اممنى اقيق آ]لة للممنى المازي كاستعال الاسبان 


الذي هو آ لة الكلام عمنى اللغة #ازافتقول اسان العرب ايالغمة العرب »وكاستعال 
لان العلاق ف النا كر اسن . 


الاتصال 


قانا اذا كانت العلاقة التي يحرف بها انتةال المعنى من الحقيقة الى اللوان المشامهة 
معي الغوان استهارة » واذا كانت غيرها سعى ازا مرسالة هذا بالنظر لعاماءالبيان. 
اماغاماء'الاصول فيقولوان::.ان كلا من الاسستمارة والماز المرسل طرق الاتطال 
ين الشيئين دورة او معنىك في تسمية الششجاع اسداً والمطر سماء. ويستعماون 
لفظ ذ الاتصال » مكان العلاقة فيكون الاتصال عندم نوعان : اتصال دوري » 
واتصال معنوي:: 

الاتضال: المعنوي ».هو الاستغازة. ومثاله:: استعرال « .الو الة ‏ بمفيق ,م الوكالة» 
فقد استعيرت الوالة لممنى الوكالة لا بينهها من الاتضاك العنوي ع د النقل » فان 
معنى الحؤالة نقل الدين» ومعنىالوكالة تقل الولاية ؛ فانتقات,احدها الذمة » وبالثاني 
ولابة التضرزفب:. فلبذه:المشاهة التي .بينها في المعئئ استعيرت ا لوالةلاوكالة:فالاتضال 
هنا معنوي.. و كذلك في قوله تعالى « بودي الله في اولادك للذ كر : مثل ؛حظ 
الانشبين - سبيت الوعاية- الدرث فاك سر وديم ١‏ ور دك نوات اشحة 
للصدقة فان الهبة الفقير صدقة 2١‏ ووز الهبة الى الثني بلفظ. الصدقة ازا .. 
والانضال الصوري »هو الهاز المرسّل كذ كر السَيَب وارادة المسيت كا فيقولنا 
« رعيئا الغيث » فالاتصال بين الغيث والنيات اتصال دوري لامعنوي , 


)0 انظر المادة ؛لالم من الحلة , 
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حووات 
شرط ضحة الهاز 
يشترط في صعة المهاز وجود قريئة تمنع ارادة الممنى ا لبي 0 فاذا ادعى احد 
أنة اراد بكلامه الماز مع عدم وجود قرينة فلا يصدق الا اذا كان المعنى الهازى 
بحقه أشّد من المغتى الحقيق أي ليس فيه تخقيف عليه . 
القرننة » هي ما يقيمه التكلم لاعن طريق الوضع لتعبين الممنى المراد»او ليان 
ان المعنى الحقيقي غير مراد والاولى تسمى «قريئنة معينة» ونجري في الحةيقةوالواز؛ 
ا ا ان 
تس | عالئع اللاو قلدكانتومن قيال ارالك شقمى والالقة اواو قب: كلق القويية 
في. بض الاحيانحسية:ايضاً م لو خلف احد أنه :لا يأكل من هذه التخلة كاف 
المرادانةلا يأكل من ثمرها بقزينة ان شحرة النخل غير قابلة للاأكل ختى.انهلو أأكل 
من خشما .لا حنث + 
وقد تكون عقلية م في قوله تعالى خطابا الى ابلس « واستفزز من استطعت 
منم » فالاستفزاز لغة التحريك والاغواء وحاشا ان يأ الله الشيطان ناغؤا-الناس 
وهو حكم والمكيم لا يصدر عبه ما يخالف المسكة فيتعين هنا بالقزينة العقليّة ان 
المراد هو الاقدارعيىالاغواءلا تكليفابليس بالاغواء فصيغة الامزعل غير حقيقما 
وقد تكون عادنة : كالوكيل بالبيع غلى الاطلاقفان له ان ببيع مال موكله نقد 
أو نسيئة ادة معروفة بين الناس .في ذلك الماك وليس له ان ببيعه لمدة طويلة محالفة 
للعرف.والعادة © , 
وقد تكون شرعية : كالتو كين بالخضومة فان معتى الخصومة اللقيقي النزاع 
والحدال ولكن :هذا الممى مبجور ومنوع شرعاً فتحمل مجان على ممنى الاجاءة على 


)١(‏ بقول عاماء البيان: ان القرينة داخلة في موضوع الماز أما عاماء 
الادول فيقولون انها خارحجة عن مفبومه ولكنها شرط له: 
69 انظر المادة لإوة١‏ من الحلة . 
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اكات 
دعوى المدعي من قيل ذكر المطلق وارادة المقيد او ذكر الكل وارادة الجزء 
سواء أكانت الاجاءة من الوكيل اقراراً او انكاراً . 


انواع القر ان 
انق واع القرائن 
القرائن حمسة انواع : 
الأول : ماكانت خارحة عن المتكام والكلام فلا 2 صادرة عن المتكلم »ولا 
هي دفة له وليست من جنس الكلام كدلالة الحال مثال ذلك : لو وكل أحد آخر 


باأن يشتري له شيئاً يستعمل في موسم معين انصرف الى ذلك الموسم كا لو أمره ان 


يشتري له حطبا للتدفئة فيكون قد وكله لثسراه في موسم الششتاء فان اشتراه بعد 
انقضاء موسم الشتاء لا ينفذ حق الموكل 0© , 

الثانية : ما تعود الى حال ال تكلم مثالا : لو وكل مكار شخصاً بان يشتري له 
دابة فليس له ان يشتري له فرساً عر با من يفوق ثمن دواب الكراء © , 

الثالثة : ماكانت بدلالة اللفظ نفسه مثالها : لو وكل شخص آخر بان يشتري 
له فا كبة فاشترى له رطءااو عن لا فد الشراء يق الموكل لا المقصد من الفاكبة 
التفكه والثلزذ وف الرطب والعنت معى زائد على ذلك وهو الغذاء فيفيم ان المراد 
من الفا كبة مالم يكن فيها خادة التخذية ©© , 

وقد تكون القريئة من نتقص في بعض الفاظ الكلامم لو وكل احد آخربان 
يشتري له لجأ فاشترىله م بعك فلا ينفذ بحق الموكل لان لفظ الاحم لا يدل باستعماله 
العرفي على لخ السمك 249 . 

. انظر المادة م4١ من اخلة . (؟) انظر المادة م/ا4١ من الحلة‎ )١( 

(م) هكذا ورد في كتب الادولو إلا فان جميع أنواع الفواكه مغذية واعليم 
أواادوكازما كانكممؤاده«النذائية -كثية بحيث يصلح ان يقوم مقام الطعام . 

(4) خلافاً للامام مالك فانه بقول باأن لفظ اللحم يدل على حم الضأن وغيره 
تما يو كل عادة فيتقف الثسراء بحق اموكل . 
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ما 

الرابعة,:,ما ,كانت مقتضى الكلام. 9 لها قوله غليه الام « زفع عن امتي لطأ 

والنسيان » وقوله م اما الاعمالٍ بالننات » اففعنى اتلحديث الا 0 الحتيق عدام وحود 
لكر ماق ا 5 : 1 د 

الخطا والنسيان مع اننا حدما كل يوم ف عمال الناس 4 هذى اللديث الثابي عدم 

وجود عمل بلا نية مع انه واقم ع اعون لق انةيى في الأدثين الملأحكررين 

متروك وراد به لجاز الحذني سَقَدِر م 2ك الخطأ والنسيان و وام 2ك الاعمال» . 

( ( 
ال1افمية :سوق الكلام ومثاله : لو قال أحد ل :“ان ككرت علد قا حقاً 


١ 110‏ ا . 5 
ميا حيقة 0 كل بااعسراء 0 قوله 2 أن كدت درم 


حقا » قرينة دالة على انه بقصد به اظبار ين الخاظن فلا حمل على التوكيل بل 


عل التو خ. 


حك الجاز 


3 

اثر الماز وموحهه شيئان : 

الأول ٠»‏ يوت مااره من المع ناما كان »الحيهان وهام ويد خل إفية اللفى 
الحقيق او لم دخل . مثال ما دخل فيه المءنى الحةيقى قرلك « لا ادخل دار فلان» 
ا 0 
حافيا ء أو-منتملا , أو .راجلا » او راحككاً . ومثال ما 0 فيه المدني 
قولك م لا باع ضاع بصاعين » فيراد به الب الذي يكال بالص اع لاالصا 
فيل ذيكى لشلع وازرادة "امال ” 

له بن.مسمى.الهاز.. هثال ذلاك لوقيل :-« +زيد 

اسد » جاز اك ننق الأسشّدية عن ز ونتقول : دزك ا اما المقيقة فلا 


_ ع 
عكن نفمها عن م فلا.قول < الاسد لهم 1 1-1 دالاات 0 ل 26 
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لاز :خلف لاحقيقة. عمنى ان. الحقيقة؛ ادل :والطهان فزع لما » وترنظ خلفية 
وك لأج رداق بتكو نالا دك انق بطع المزا وختمار راطا و جؤدافي ,ذاته حت 
ذ| تعذر وحوذه إطريان اص عازف ن قح ال مخلقه الفر رخ؛ اماااذا كان الثي :متعذر 
أوحود سفن الاحص فلا خلفه غيره . 

وقد اختلف عاماء المثقية في الحبة ابي مخلف فا الماز الحقيقة فذهت.الامام 
لاعظم الى ان الخلفية في نق: التتكلم: وذعب: الامامان الى انها في دق :اليك . 
وايضاح ذلك : ان الامام الاعظم يقتول : غندما شكلم المتكلم بلفظ ونقصنلا نهالمنى 
لموضوع لذلك اللفظ يكون كلامه حقيقة » وعندما شكلم ,بالكلا نفسه ويريد نه 
يه لمق المو ضوع لله يكو نكلامه ازا ابي خلفاً لاحقيقة لان الحقيقة واللواز ه 


وداف اللفظط لذن مهاف المج (فاعة او 1 تخلفية 3 في اللفظ :اولى لانتل ودففت 


للفظ با نه حقيقة او محاز هو تصرف به فعتدما نريد ان نعل امكان١‏ تخلفية الياز 


لاحقيقة, نلتمس ذلاك في يدق التكلم اي في صعة اكلام فاذا: وحدناه صفيحاً ادر - 
التركيب 'اعتيز ارا طاو يجلفاً لاحةيقة عند وجود,مانع (عتع حمل اللكلام 


حيث 


حقيقته » والخلادة متى كان كلام المتكلم مو افماً لقواعد. الاغة من جنث ال 2 


ديب 


جاز ان خاف فيه الهاز الحقيقة و ولنوضح ذاث_عثال :. لوقال,رجل عن عبدهالا كير 


لنوضح ذ 
سنا فيه وهدا ا حملن كلا لإمدعلى معد نئ العتق ع از وخار |اأعييد فَعتقا ,ققد الامام 
الاعظم لإأن 0 ل لتراكين © تيح ومو وافق لةواعد اللغة لانه مَدٌ ولف من نتيا وخجيز 
00 أيه فالاسةا دافية تيح والادلى فنّه عاد النوة ولعو هنالاك ارا 
خارحياً يعترض حمله على حقيقته وهو كو العيد اكيز 7 من المتكلم فنقول ان 
السكلام متى امسكن حمله جملا صديحا فلا جوز اعتباره لغواً وباطلا فنحمله على لماز 
من قبل 3ك[ الملزوم وازادة اللازم ونءتبر هذا الكلام اقراراً من المتكلم بالعتق. 

اما الامامان فيةولان :.ان المقصد الادَلي من. التكلام هوبحكه يعني (ارك 
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الات 
اللتيقة ادل افتار حّ معتاها لا باعتبار 2 لفظها واللماز فرع للحقيقة باعتتسار 
حَ معناه فاذا امتنعت الحقيقة لاأعى عارض فلا مخلفها الءاز الا اذا كان حكبا 
سحيحاً لا لفظبا لان اللفظ وسيلة للحي والمقصد من اإراده اثبات حكنه لا بات 
صحة تركيبه فالمثال السابق يعتبر في نظرها لنواً لان ابن الانسان لاعكن ات 
يكون | كبر منه سنا »فالاقيقة هنا ممتنعة حك والاز د وهو هنا العتق » لايصح 
الا اذادت المقيقة حك وهي هنا غير صدحة حك فلا يعتير العبد معتقاً 
بهذا الكلام : 

وبتفرع عن خليفة الىاز للحقيقة المسائل الآنية : 


المسالة الاولى 

مت اممكنت الحقيقة فلا يضار الى الهاز . لان الفرع لابزاحم الاضلل اما إذا 
تعذرت الحقيقة أو كانت مبحورةهادة أو تبرعاً يصار إلى الماز لاأن إعمال ا كلام 
اولى من اهاله 00 . 

مثال تعذر المعنى الحقيقي : لو وقف رجل ماله على ابنه ولم يكن له الا إن ان 
انصرف الوقف الى الحفيد وهو ا:نالابن لتعذر صرفه إلىالا بن لاأنه غير موجود 
فيكون ابن الاين غمنى الابن ازا . 

مثال المةيقة الممخورة عادة : أوحلف لايضع قدمه في دار فلا حتث كيف 
دخل حافيا او منتعلا او را كبا او راحلالان معنى ( وضع القدم ) الحقيقي مبحور 
ومتروك ويراد به الدخول فاو أدخل قدمه ول بدخل هو فلا حنث . 

مثال الحقيقة المبحورة شنرعا : كا لووكل شخص آآخر بالخصومة . فالمعتى الحةيق 
للخصومة وهو النزاع والحندال مبحور ثبرعا وتقصد نه الاسانة على دعوئ الماعى 


فيحمئل عليبًا 3 


)0 انظر المادتين > ؤ 50 من الغلة . 
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جرات 
اها اذا كانت الحقيقة غير متعذرة ولا ممجورة ولكن ا كاز متعارف فالحقيقة 
اولى عند ابي حنيفة, والماز ز اولمعند الامامين م لو حل ف ليأ كا “من هذه الإئطة 
وأكر ل من عمسا أو من طحينها أو خيزها بحاث عند ابي حنيفة ف الحالين» ولاحنث 
بالاكل من عينها و حد ث بالا كل 1 من خيزها أو طخينها عند الامامين . 


امسألة الثانة 


اذا تعذر اعمال الكلام يدل أي انه اذا 1" يكن ماق السكلام على معناه 
ليقي أو الهازي مهمّل00) كه وضع المعني للالفاظ هو لاحل افادة المراد فاذا 
تعد امات اللأى الموضوع إيصار الى الممنى الا وازي لاجل تصحيح السكلام فاذتعذر 


هذا 0 همل الكلام ضرورة ويعتير 2 ٠‏ مثال ذلك : لو ادعى إحد ضور 


القاضي قائلا: م ان هذا ابي »,واشار إلى شتخص 3 كبر منه :سنا » مروف النس 
70 ' 


المسالة الثالثة 

لاجتمع المءنى الحقيتي والممنى الجازي باطلاق واحد أي لاوز ارادة المعشين 
بلفظ واحد في وقت واحد لاأن اللفظ بالنسبة للممنى كالثوب. بالنسبة الشخض » 
فللهاز كالثوب المستعار والحةيقة كالثوب الملوك ‏ فاستحال اجتّاغها م استحال ان 
يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا ومارية في وقت واحد: 

و كذلك اذا كان للفظ معنيان مجحازيان فلايوز استعطها باطلاق واحد . 

مثال اجماع الحقيقة والغواز. : لو اوصى رجل الى اولاده يماك وكان له اولاد 
واولاد اولاد,كانت'لودية للاولاد دون اولاذ الاولاد لا ناؤلاد اولاده يمثيرون 


. انظر المادة 5 من الحلة‎ )١( 
7 من الحلة‎ ١ انظ المادة‎ (0 
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ارايت 
اولاده دان لاحقيقة والاولاد الحقتقيون موحودون فتصرف الهم وحسدم ولا 
يشترك معهم الاولاد الموازيون عدم حوان احماع الحقيقة والغياز . 


03 


المسألة الرابعة 


يجوز استعال اللفظ في معنى محازي تكون الحقيقة من افراده على سبيل عموم 


الماز . والمقصد من عموم لماز إرادة معنى عام إيشمل الحقيقة والواز مما مثالذلاك 
ولفاتماللة و.عنومك علي اعباتم » فتدخل في المزمة الحسدات ايضاً على سبيل 


عموم الماز . 
دواعي ال جاز 

غندما تراد بيان مقعندمن المقادد فالادل ان دين بالفاظ حقيقية لان الحقيقة 
اصل والهاز خلاف الادل فاو أردت ات تبين انك ربت رحلا "شتخاءا تقول 
0 رأيت رحلا شحاعا » فانث اردت ان تفدك عن الأدل وتست ل ككاتة الفرع وهو 
الماز فلايد من داع الى هذا العدول ودواعي الماز اما ان تكون لفظية واما ان 
تكو ن اللتوية)! 

والافظية أقسام : 

مناء: ان يتكون .لفظ الخان-الفلف واعذت كاستعزال الروضة مسكان: المقبرة ؛ 


ومئها المحسنات البديعة كالمطابقة والتجنيس والمقابلة والترديم22© . 


(1) المطابقة »ويدموتما:الطاق .ايض هي جع معنيين متضادن. كالايراد 
والاد دان » والاخل: والنهاز والسواد واانيياض 0 والتحخنسن ويسهى حتاسا ايضاهو 
اذبأتي المتكلم بكلمتين متفةتين لفظ اًختلفتينمعنى لاتفاوت في تر كيمها ولا اختلاف 
في حركاتها كقوله تعالى : « وهوم تقوم الساءة يقنم الْجرمو مابثوا غير ساعة » 
وليس في القرآن غير هذه الآنة من هذا النوع وكةول :ابي تام : 35 
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سل 


والمعنوية كثيرة ومتفاونة منها : .ما كان الماز فيه اول من -اللقيةة عل مابراد 


0 التعظم أو التحتير أو الترغيث أو التنفير ..مثال ذلك قولك عن وجل عالم «هذا 
ابو حنيفة » يشعر بالتعظم لابن من قولاك «.هذا غالم ».؟ وقواك غن رجل. جاه 
د هذا حار » يشعر بالتحةير أ كثر من قولاك د هذا جاهل » ؛ وفي. قوالكالأرى) 
شيراب « هذا ماء الأياة » ترغيب فيه؛ وفي قولكعن بعض, المطعومات و هدم سم » 
تريد التنفير منها الى غير ذلك من الدواعي : 

وقد ستعمل الماز لتلطيف الكلام وزيادة البياك لان اكلام غيم ل 
استعارات اطيفة تلز السامم وتحتذب انتباهه فيقبل على سماء 
اقباله على سماع الحقيقة . 


عبا وفمها ! 1 مر 


المفدؤد من" لاز 
المعدود من الواز 
اولا ‏ استعزال ديغة مكان اخَرى كاستمال المصدر مقام الفاعل او المفعول 
واستعرال الفاعل والمفعول مقام المصدر » واستعال القاععل مقام المفمول » واستعيال 
ديغة فعيل مقام مفعول »واستعال امأبر مقام الطلب والطلب مقام الخبر »واستعرال 


فاصبحت ‏ غرر الايام مشسرقة بالنضر تضخكمن انام كالغرو 

وللتجنيس.انواع مختلفة مفصلة في كتب البلاغة . 

والمقابلة » هي أن نضع معاي تريد الموافقة او الخالفة بينما وبين غيرها 1 تأني 
عا يقابل,ا على حسب ترتييما كقول الشاعى : 

ما ا<سن الدين والدنيا اذا احتمما واقبحالكفر والافلاسبالرجلن 

والترديع» هو ان تكون الالفاظ مسئوية الاؤزان » متفقة الاعجاز كقؤله تذالى : 
دءاث الينا إبامم 0 ثم إن غلينا خسةا مهم « وقوله عليه السلام 50 اللهم اقيل لوبتي 
واغسل <وبتي ». 
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جمع القلة مقام جمع الكثر » واستعال المنث مقام المذكر ء والمذكر مقام الأؤنث. 

جاء في المادة )0/6 من الملةما نصه د العدل هو الذي اعنه الراهن والمرمن 
وساماة واودعاه الرهن » فلفظ العدل ف هذه المادة مصدو- استممل ‏ معنى 
اسم القاعل . 

ولا حاحة للسرد الا.فثلة عل البقية فقد مس بك اكثرها في الاحاث السابقة 
وسترى الامثلة على الاخرى 5 الاحاث التالية 6 

وَالتَغْلِيِ ايِضا من هذا القبيلٌ فني قوانا « رب العالمين » ,دخل المؤنث مع 
امك ار من باب التغليتٍ مع ان المع للمذكر . 

انياً ‏ استعمال حرف المر اغير معناه كاستعال « في » ااتيهي للظرفية ,عمنى 
«على » ففي قوله تعالى د ولا دلبتيع في جذوع النخل (2© قد استعمات « في »عمنى 
« على » 1 جذوع النخل . 

وقد اختلفوا في محازية الحذف وااتأ كيدوالكناية والتقدم والتأ 60 

فالحذف قد اشتهر بين العاماء بأنه من اللهاز واما التأ كيد فالقول الصحيح فيه 
انهمناقسام الحقيقة لان كلا من امو كاد والمؤك”.د لا يفيد الا ممنى واحدا فاذا 
كان الاول حقيقة كان الثاني مثله . 

واما الكنابة ففها ثلاثة أقوال : الاول انها حقيقة » والثاني انها يحاز » والثااث 
انها خارجة عنهها . والقول الختار انها مقسمة بين الحقيقة وااز فان كان اللفظط 


)١(‏ سورة طه الا 


(؟) المقصد من التقدم والتأخير هو تقديم ماكاتف حقه التأخير » وتأخير 
ما كان حقه التقدم بالنظر لاتْرتيبٍ اللفظي فذهب بعض العاماء الى انه محاز لاأنه 


لقان سَ توتلا الى غيرها ولكن 20 من المواز هو الانثقال من وضم الى وضع 
آخن ول اطي امار تالف لوطم” 
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وما 
مستعملا في معناه الحةيتي ودل على لازمه كان « حقيقة » وان كان غير مستعمل في 
معناء المفيق كد كر اللازم وارادة الملزوم كان >ازاً . 
أبصح الجاز من الحاز ؟ 
اجوز ان تخذ الماز عمنى الحقيقة بالنسبة لممنى 'نالث ويستعمل محسازا في ذاك 
المعنى لناسبة ينها ؟ 


ان بعض العاماء قد منع ذلك لاخلاله بالفهم ولعدم وروده في اللغة ولاأن 


تحوبزه شوقف على النقل والسماع 5 ولكن المذهت الصحيح ان دقوع الجاز مرل 
المواز غير متنع عقلا فاذا كان الجاز الاول مشهوراً او انضمت قرائن معيئة للدلالة 
عليه فلا يختل الفبم باستعاله مجازا ايضاً وقد ورد هذا في القرآن بقوله تعالى : دولا 


5 


تواعدوهن سراً » فان لفظ د سر » هنا بعمنى التكاح يحان لعلاقة .الازوم فقد كان 


5 


اولا" مان عمنى الوطء ثم ثقل امنى النسكاح ازا ايض من قبيل ذكر: السب 
وارادة السبت . 

رجح الماز على المشترك والمنقول والحذوف . أي ان اللفظ إذا كان يحتمل 
الماز» أو الاشتراك ».او النةلى »او الحذف يرجح الجاز لشيوعه :ولا"ن القزشة 
اذا كانت خفية في المشترك فلا يعل الممنى المراد فيؤدي ذلاك الى التشويش . اما في 
المازفلا :و جد هذا الاحمال وإذا لم توجد قريئة على لماز فيصرف الى المءنى الحقيق 
مثال ذلك : ان لفظ « التكاح » يحتمل معنى الوطء حةيقة » ومعنى عقد التكاح جازاً 
ويحتمل الاشتراك بين المعتيين فيرخح الماز لاانه اقرب ٠‏ 
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3 لعز‎ ١ 


الفريح *هؤماظرل دنه اميق" ا ماد اظبؤ و نيذارنشتب ككثرة“الاسلتال*حةيقة 


خان او 0 

فظبور معنى الضراجح ناذئ ”عن كثز الاستغال “فلا بدخل'في اقنام الظبور 
الازبعة ات ذكرناها لان ظبورها"ناثى” عن الدلالة » وظبور الضريم ناثئى” عن 
كارا الاوك لما 

وقد يعكؤان الصربح حتيقة"كقوالكأ ؛ بعك واشتزيت + اوعار :كاد 
لكادمك بقولك له د اشعل المصباح » فهذا صريع لكثزة 6 :استعالة فيمتعناه" اللهؤازئ 
لان السامع بفهم نمه الاعياباة ان امك 

فالمنى الصريم ظاهى و.نحكشف بحيث لا يحتاج السامع إلى اللغاسزا #ولوناء 
استعمل :اللفظ في الفنى الموضوع .له او في غيره كالهاز 5 رف فبوا من ااصريع كك 
في قولك « لا اشزب:من هسذًا اأوضن © شيم م السامع 0 نك الها ان بد ان 
تننر امن ماله م وإدأ قلثد لا]” كل من هذه النخلة 6 يغبي انا ك.لاتا كل من مر ها 
وهذا از مشهو د متعارف شرم لعا لاعن اتكثرة استعاله في معناه الجازي . 

فالضر عُ ف المنرّعئات كثير مثاله من»القيقة : الببع والصراء ؛ ومن اهداز 
الطلاق والكاح والعتاق . إلا.ان هذه الثلاثة الاخيزة ا بالنظر معام اللغونة 


ا ال ل د 


)١(‏ الصريع لغة الخالص والظاهر والمكشوف ..وسعي القصر ,صرحا لظبوره 


وارتفاعه على سائر الابنية . 
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كج 

والماريض 

ح الصريح روت موحية ومقتضاه بلا توقف على النية 3 وعدم انصرافه 

الى محتملات الكلام . فاذا قال رجل لآخر :« بعتك هذا الثوب بكذاء وقالالآخْرَ 

« اشتريت» ثم العقد وانتقات ماحكية الثوب من الائع الى المشتري » واستحق 

امدق حل لويس ]ين الل فزلمنا عا ازدت الرهن او اليه لان كلامه صريح 

لا حتمل التأويل . 

الصريم ببطل الدلالة وزيلبا ولذلك قاوا : د لاعبرة الدلالة في مقابلة تصرح » 

متاك ذلك : ان وضع اليد هو من دلائل الملك فاذا ادعى شخص على من وضع يلاه 

على داره بانها ملك ول بهم بينة على صحة دعواه ل بان الدار لواع اليد أن 

وضع اليد عليها دليل على انها ملكه ولكن لو اقام المدعى البينة على انها له 2 له 

علكيته الداد وانتزعت من واضع اليد وسَامت اليه 00 لان البينة تصريح ووضع 
اليد دلالة فلا يعتد مهأ في مقابل التصريم © . 
الكناءة”* 


الكناية » هي ما استتر بها المنى المراد فلا يفهم الا بقرنئة تخلاف الحق فانه 


: انظ المادة مه/ا؟ من الحلة 69 المادة سو من اغيلة‎ )١( 

(س) الكنانة معتاها الستريقال كنيت الدي* اذا سترته واحري هذا الحم في 
الالفاظ التي يستر فا لماز الحقيقة فتكون دالة على السائر والمستور 19 
قوله تعالى د او لامست النشاء» فانه 0 اث ملت 


الجاع يبلفظ الامس اط تاماقم |3 7-4 + بالحسد 5 وان هك على معنى املآمسة 
الحسية كان حقيقة . 


)١؟(ف‎ 
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حملاوا- 

معلوم المراد ولكن خنئى مراده لعارض غير الصيئة © , 

فالكناية لفظ معناه الاخوي مفبوم ولكن مقصدا تكلم منه مستتر وغيرمفهوم. 
والفرق بين الكناة البيانية والكنانة الادواية : ان الكنانة عند عاماء ايان يجب 
ان تقابل الماز والكنانة عند عاماء الادول.لا يقابر ل الماز ولا تعارضه بل عكن 
آل 2424522 وهذا تكون الكنابة الاصولية اعم من الكناية البيا نية ة لانها التعيلن 
المقيقة والماز مثال ذاك: قو لالرحل لزوحته داتكيان « فهذا الكلاممن الكنايات 
الشترعية لان لفظ الائن مشتّق من اللينونة ومعناها الفرقة فيكوت المءنى « قد 
حصلت يننا فرقه » وهذه تعنى الانفصال وزوال الاتصال القائم ولكن الانفصال 
مختلفشكله م يختلف الاتصال فقد فيد الانفصال فصل ولة التكاح » وقد فيد 
الانتفصال المي فعنى فصلل ودلة التكاح مستتر في هذا اكلام ولا يعلم إلا بالقريئة 
او بدلالة ا 


حكم الكناية 
حك الكنانة » ان لا بحب العمل بها الا بالنية لاأن فها قصوراً عن البيان 
اللازم فلا يبت بها ما بدرأ بالشبهاتكالحدود. والكفارات فلا بيحد المقر بلفظ 
الكناءة مالم يصرح ا بوجبه فلو قال السارق « اخذت » يكون غاصباً ولا بقطع 69 


و كَذِلك لا محد بالتمر يض + 


٠١١ انظر الصحيقة‎ )١( 


(؟) بروى ان رجلا فى عصر هارون الرشيد ادعى على آآخر :يانه :اذ ماله 
من بته فاقر الآخذ بالاأخذ فبثل الفقباء بقطع بده فقال انو وسف لا . لاانهلم 
قر بالسرقة وايا قر بالاخذ ؛ فادعى المدعي اله سبرق فاقر مها فأفتوا بااقطع فقال 
او وسفلا . لاأنه ما أقر اولا بالاخذ دار.غادياونيت عليه الضمان فسقط القطع 
فلا بلى اقراره عا يسقط عنه الضمان فتأمل . 
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والتعريض هو الافط الدال على الثي' من طريق المفيوم لا بالوضع الحقيق ولا 
الجازي أي دراي وراد فى اس فكان كلت إذا لتر كل ل 


السارق » “ريد انه هو عيضأ فلا يترئب على قائله هي" . 
كانت الظلاق 


ان نسبة الكنايات إلى الطلاق نسبة حازءة عند الحنفية لا"مها ليست بكناية عن 
صرح الطلاق بل كناءة عن الفرقة .فلفظالبائنمعلوم.الممنى إلا أن محل البينونةوهي 
« الودلة » متنوعة منها وصلة التكاح ومنما الودلة الحسية فاستتر الممنى المراد لابنفسه 
بل باعتبار ابهسام الحل الذي يظبر اثر البينونة فيه: فاحتاج الائعى الى النية ليزول 
اهام امحل وبتعين أن البينوئة هي عن وصلة التكاح فيقع الطلاق البائن بموجب هذا 
الكلام . اما عند الشافمي فلا بقع بها إلا الرحمي لانها لانابات عن الطلاق . فيكو 
الواقع بها رحعياً م في الصريم . 


ومو كانبانايات الطلاق قوله د إنت حرام » و« حبلك على غاربك ».و دم لحني 
اهلك 6 90م وهيتك لاهلاك 6 وما شاعهة فهو 1 قوله افك بان « يحتاج إلالنية. 


أما قوله د« اعتدي .6 و م استبرئي رحمك :و رانت واحدة ».فب كنلانات عروال: 


الطلاق على سبيل الحقيقة فاذا نوى بها الطلاق بقع ررحمياً 200 : 


» بروى ان.الني عايه السلام قال ازوحته سودة « اعتدي » ْم راجمبها‎ )١( 
فقوله « اعتدي » »تمل الاعتداد من التكاح‎ ٠. وقال أخفصة « اعتدي » ثم راجمبا‎ 
فيتعين بالنية ؛ وقد وقم هنا رحعيا على <لاف القياس الارى ف |الكنالات شوب‎ 
هذا النص وبقاس عليه ماكان عمناه من كل وحه وهو « استيركي رحزك 6 ؤدانت‎ 
واجدة » و الم حر سائر الفاظالكنايات هذا المهرى وتعتبر رحعية لاك صريح‎ 
. » الفاظها يقتضى الينونة بنفسه كقوله و انث يائن‎ 
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هس وف اعماف! 


حروف العططف ‏ حروف الجر ب امعاء الذاروف ‏ كاءات الشرط 


200 


الواو » الفاءء ثم » بل » اسكن ء او 


الواو 


الواو لمظلق اسقع : والججع تش يكامرين فيالث.وت اذا كان العطف نين جملتين 
كموات : وجاء زيف وقعد عمرو» »او في الحم نمو د ذهب زد وخالده » اوافي 


الذات نحو 2 قام وحلس زد )». 

والمقصد من مطاق جع عدم الدلالة على المقارنة او التَراِبٍ قلؤاو لا تغطي 
رتنة:أي لا توخب .ان الاؤل قبل الثاني .ولا أنه بعدة ؛ بل مكن ان يكوانا:مغئناء 
او ان يكوك احدها قيل الآخن عبلة او بلا مبلة لامها متك اقلت عن ائمة اللغة . 

فادا دخلت الوا بين شيئين نظار : فا كان المعطوف عليه متعلةاً بنى* كان 
يكون خبرا أبتدأ “او لدَزاء لشرط ء او دفة لمودوف جعت الوا بين المعطوف 
والمعطوف عليه في هذا التعلق . 

مثا لالا ول :لو قالرح ل لاخر دلك علي عشسرة درام واربعة وستة » لزمه 
عشرون درها . 

مثال الثاني : قوله د إن حئتي دباحاً فلك درم ودر ودرم» فيلزمه 
ثلانة درام إن نحقق ااشرط . 

)١(‏ ان اطلاق الحروف هنا من قيل التغليب لان بعضها اسماء مثل إذا 


ومتى وغيرها . 
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ح/ ات 

مثال الثااث : قوله : «لك علي سبعة دنانير وستة دنانير وخمسة دانير 
عراقية » فيلزمه ثمانية مر دارا عاقيا . 

فاك 5 ان المعطوف عليه ل بذيء جعءبهم) في المصوك والوقوع 507 
قولك « بعتك هذه الشاة وهذا الكيين إشلاثة دنانير » فادا قبل المشترئ: انعقد 
لا 

وقد تستعار الواو لاحال كقول الرحل ازوجته « انت طااق وانت مريضة » 
فيقع الطلاق في حال مرضها 


الفاء 
الفاء للعطف,ونفيد الترتيب والتعةيب فتعطى. رتبة الثاني بعد الاول بلا مبلة 
كقولك د جاءني زيد فعمرو » فيفيم ان زيداً 0 قبل عبر وردان مر وا ارائية 
بلامبلة . و كذلك لو قال رجل لياط : « انظ هذا _الثوب ايكفيى قيضا ؟» 
فنظرفقال نع ذال « فاقطمه » فقطمه فاذا هو لايكفيه قيصاً ضمن المياط لان الفاء 
نفيد التعقيب فكانه قال له د ان كفاني قيس فاقطعه » وتقوم اللة في هذه ااال 
مقام الشسرط والحز اء . امالو قال له : م اقطعه » بدو ذفاء دل قوله على الاذن بالقطع 
مطلقاً فلا يضمن الإياط ولا بقال ان المياط غره بقوله يكفيك لان الثرور اناير 
اذا لم يكن معن عقد فلا بوحب الغمان ا لو قال : اسلك هذا الطريق فهو آمن 

الطرق فسلكه فأخذ اللصوص ثيابه لايضمن . 


وقد تستمار.لنى الواو-كقولك. م علي لفلان درم فدرم ». ف سند ماتانيا 


بدرضين 0 لا ن الفاء ع للكرتيب ولا أربت فٍِ المين 2 والدرم ف الذمة 5 العين 


فتحمل الفاء غبارة غن الؤاؤ از مشا ركتهها في نفنمن التطف او" ضرف“ التزتيف 


الىالوحوب فكا نه قال : وحب درم وبعدةآخر . 
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ثم للثرا خي توحب الثاني بعد الاول عبلة .,والتراحى ا 


وعند الامامين في ال1ك . ومعنى ذلك ان : ان ابا حنيفة 0 ذ سكت 
بعد ذكر المعطوف ثم استأنف الكلام وذكر المعطوف عليه معطوفاً بم 5 ن 
كلام جديداً غير متصل بالاولفيلزم من تراخيه » التراخي بالحسم ايضاً مثال ذلك : 
لو قال الرحل ازوحته غير المدخول بها « انت طالق ثم طالق ثم طااق ان دخلت 
الدار يقع العالاق الاول في الخال ويلغو ما بمدهاعدم الحللان الثاني كلام مستأنف 
وحيث وقع الطلاق الاول واصبحت الزوحة بائناً لا الى عدة فلي يق محل لوقوع 
الثاني والثااث 

ولو قدم الشرط وقال : :إن دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق »تعلق 
الاول عل وقوع الشرط و وهو دخول الدار ووقع الثأيّ َال لعام الخلقة بالشرط 
لانه كلام حديد ولخا الثااث لعدم امحل . 

اما الامامان فيقولان : ان ثم للتراخي في الحم فقا لان الاتصآل في الافظ 
موجود فلا تراخي فيه والعطف لا يصح مغ الانفصال فيمن حميعاً بالشرّط سؤاء 
"هدم او تأخر ولكن الطلقات ينان على التَرتبتٍ فان كانت مدخولا بها ولم تدخل 
الذار 0 بقع ذي١٠‏ 2 ا وقع الثلاث لاعن كلبن معاقات بواسظة العف 
سواء تقدم الشرط أو تأخر » وان كانت غير مدحول بهالآ يقع مادام التعليق 
فمتى وجد الشرط وقع اول طلاق و لما الباقي لمدم امحل بغير المدخول . ا ). 


)١(‏ الفرق بين طلاق الزوجة المدخول بها وغير المدخو لبها ان الاولىيازمها 
العدة عقب الطلاق فأذا طلقها طلقة وقعت وازمما العدة فأذا اوقع عليه ثانية وثالثة 

ف العدة.وقعت ل لاأن الطلاق صادف. عله ذهي ان أ المعتدة مخلاف غير 
0 ها فانها لاعدة لما فأذا طلقها بانت منه لا الى عدة فكل طلاق يوقعه بعد 
ذلك لا يصادف محله فلا بقع لامها اصيحت احنبية عنه فلا تكون محلا لاطلاق . 
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حسرات 

وقد تسستعمل لاثم » ممنى الواؤ كفي قوله تغالى و فأليتا عمس جعهم ثم الل شبيد 
عَلى ما إفعاون » 60 

بل 

بل » تفيد الاعراض حما قبا واثيات ما بعذها علي سيل التدارك اي انها 
تجمل حتك ما قبلبا 2 تأعنة يدون تعرضن الى نفية أو إثباته : ومعنى: التدارك 
ان الع بالاول ما كان ينبخئ ان - لاأنة غين مقصو3 وان المقضوذ ماتهده . 

فآن ولا مغر لاني تنا نو اتابن نحو ( قام زيد بل عرو ) يسكون 
ما قلبا 55 عنه فيحتمل :ان يكون زيدقام أو لايكون ». وإن تقدمها' نفى 
نحو ( ماقام زيد بل عمر ) أو تقدمبا نمي نحو ( لا يقم زيدبل عرو ) كان اما 
قنلها كالمسكوت عتنه أيضاً وجعل ما بعدها مثيتأ عند الور . 

وان :واما حتلة فبي للاضراب أيضاً أي الانتق ل من .الخلة الاولى الى الثسانية 
ولكن الاضراب لا يصح الا اذا احتمل صدر الكلام الرد والرجوع وهو انما 
يكون في الاخبار .دون الانشاء لان الالخار قد يتوم فيه الغلط يخلاف الانشاء 
فلا يتوم فيه الغلظ مثال ذلك : لو قال احد 0 علي لفلان درم بل درهاك ) لزمه 
درهآن فقط “اس حسانا لانه اقرار والاقرار اخبار تحتمل التدارك كانه قال :على 
درهم أيس معه غيزه ثم تدارك ذلك, وابطله. فقال بل معه در آخر . والكن 0 
قال ازوجته المدخول با ( انت طالق واحدة بل ثنتين ) بقع ثلاث لاأنه لم كن 
ابطال الاول لكونه انشاء والاخيران يقعان لبقاء المحل . 

واذا تقدمها ( لآ ) تكون نصاً في نفي ما قبلها سواء وقع ذلك فيالايجاب نحو 
( جاءني زبدء لا بل تمرو ) او في النفي نحو ( ما جاءني زيد لا بل عمرو ) 


و 


اع ان (“لكن) ان كانت مخففة فبى عاظفة لا عمل لماء ‏ واناكانت مشددة 


45 شوزة يونس‎ )١( 
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ح ايت 


فهى من اروف المشيبةبالفعل تعمل فما .بعدها وتفيد الاستدراك بعد النفي أي 


رفع التوه الناثيء عن الكلام السابق كقولك د ما جاءني زيد للكن عمرو ». فأوم 


الكلام السابق وهو ( ما جاءني زيد ) ان عمروا ايضاً لم بجيء اناسبة او ملازمة 
تا رفاستدن كته 4 محيء عمروا. 

وهى أما ان تمطف مفرداً على مفرد » أو حملة على جملة فأن عطفت مفرد] على 
مفرد 0 مغايرة ما بعدها ا قبلها و ( ما هذا ساكنا لكنه متحرك ).وان 
عطفت جملة على جنلة وحب ان يسكون طرفاها متغابرين نفياً واثبانا وهذا التغار 
إما ان يكون لفظا حو ( جاءني زيد لكن عمرواً لم يجىء ) أو معنى نحو ( سافن 
زان الك عير و]احاضز )2 

ويشترط لصحة العطف بها اتساق الكلام والا فتكون مستأنفة ومعنىالاتساق 
ان تكون ما بعد لكن متصلا بالكلام -السابق وعالطاً لاستدراكهم في الامثلة 
الننابقة مخلاف قولك ( ما جاء زيد لكن ركب الاأمير ) إذ لا علاقة بين ااطرفين 
رمو 

وبتفرع عما تقدم : انه لو قال رجل ( علي لفلان الف .درم قرض ) فقالالمقر 
له ) لا ولكته غصب ) يازم امقر المال لان الكلام متسق فيصح الاستدراك ديعل 
انه ؤقع على سبب وحوب اال لا على أدله » وأن المقر له قد صدق المقر على اصل 
المال وخالفه في السبب فقط مخلاف مالو قال : ( هذا المتاع الذي في يدي لفلان ) 
فقال المقر له( ماكان لي قط ) وسكت ثم أردف قائلا ( ولكنه لفلان ) كاذقوله 
رداً للاقرار ونفياً للملاك عن نفسه مطلقاً من غير تحويل الى الثاني فيرجع ااتاع الى 
المقر ولا شفع قوله بعد ذلك ( ولكنه لفلان ) لاأن قوله حينئذ يكون شهادة فرد» 
وشهاده الفرد لا يثبت ما الملك . أما.لو قال المقر له بكلام متتصل ( ما كان لي قط 
ولكنه لفلان ) كان الكلام متسقاً فيتجمل النفي متعلقاً. بالاثبباب على معنى تحويل 
الملاك من المقر له الاوك الى المقر له الثاني ويكون المناع المقر له الثاني . 
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أو 

أ لا حد الشيئين أو ألاشياء , ولها معان مختلفة حسب المقام : فأذا دخلت 
على الاخبار دلت على شك المتكل و ( فعلت كذا او كذا) ء وادا دخلت على 
الانشاء افادت معنى التخبير نحو ( اعطزيداً او عمرواً ) اياعطامها شئت منها . 

ويتفرع عن ذلك انه لو قال ( وكلتفلاناً أوفلانا ) دحت وكلة كل منها 
منفردا فأمها آصرف دح تصرفه استحساناً لان ( أو ) في موضع الانشاء لاتخيير 
نكيل انشاء» ولا يصح احماعها فها لمبالة المأمور وكذا لو قال بع هذا أو هذا 
دح ول وكيل ان يديع اها شاء »ما لو قال بع احدهمالانه! في موضع الانشاء أيضاً 
فتنكون للتخبير والتخيير لا منع الامتثال لانه بامها اتى يكون ممتثلاة مخلاف ما لو 
قال ( بعت هذا او هذا ) فلا يصح لان المعقود عليه بقى يحبولا” جبالة تفضي الى 
النزاع وشرعية المبايعة لقطع المنازعات . 

وقد تسعمل عدنى حتى ك5 في قوله تعالى ( ليس لاك من الاامن ثى* او يتوب 
علبيم )200 وقدنكو نمم الى نحو لاالزمئنك او تعطيني حقي. وتأني بض ع بل 
كا في قوله تعالى ( فبي كالحجارةأو اشد قسوة 9©) 


)١(‏ سورة آل عمزان م؟١‏ (؟) سورة البقرة 6ن 
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لايخ ط لكين يدري عط الل حدق 


الياء 


قر ز معاني الباء الالصاق فبئ عندما تعمل ار في اللفظ تحر ممنى الفمعل 
وناصقه في الاسم فتقول ( امسكت لقم يدي ) أي الصقته مها . وقد يكونف 
الالصاق مخازيا كةولك ( مروت بزيد ) أي #كان يقرب منه . فاذا قال الرجل 
لخادمه و لا “رج الا بإذن مني » وجب عليه ان لا مخرج الا باذن سيده لما افادته 
الباء من ممنى الالصاق اي الصاق الأروج بالاذن . 

وقد اتستتعمل_للاستمننائةافتد خلل. عل :الآلآت".والوسنائل كالاتمان.فاذا اقات.: 
د بعت هذه الشاة بصاع من الحنطة » يكون المبيع في هذا العقد « الشاة » ويكون 
الثحن « داع الحنطة » فينعقد البيع <الا” ولا يشترط وحود الثمن اي ماع المنطة 
وقت العقد . 

أما لو اضفت العةسد الى الصاع فقلت ه بعت ضاءاً من الإنطة بهذه الشاة» 
يكون ساماً ببع به صاع من الحنطة بشاة » فالشاة هنائمن »والحنطةمسل فهاوحينئذ 
يتوقف لصحة هذا الس قبض الثمن وبيان زمان التسليم ومكانه » وجنس ابيع 
ونوعه وصفتهتما هو مشروط في دحة الس 1 

واذا دخلت الياء على بعل الفعل .لا على الآلة نفشها فلايش ترط ف الآلة استيعابها 
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مص ١‏ | حا 
جميع امحل ىا في قوله تعالى : د فامسحوا برؤوسك »وقد فضلنا ذلك في بحث الهمل 
فليرجع اليه30© 


على 


على » الاستعلاءدورة أو معنى . وتستعمل بالوضع الشمرعي في الوجوب مثال 
ذلك : .لو قال احد « على لفلان الف دينئار » حمل قوله على الاقرار بالدين لا على 
الاقرار بالوديعة الا اذا صرح وقال 0 لفلان الف ديار وديعة » فيحمل على 
وحوب الحفظ . 

وقد تستعمل ععنى الشرط فيفبم انما بعدها ثسرط لا قبلباكما في قوله تعالى 
« يبايمنك على ان لا إشرككق بالله 0 اي بشرط عدم الاك 


وتكون يمنى الموض كا,تةول : ذ بعتك :هذة الفرى على الف © أو واجزتك 


هذهالدار شبراً على الف » فتفيد ان الالف. عوض في البيع والاجار: عن الرقة 


أو اأنفعة . 
من 


من » للابتداء والتبعيض والبيان مثآل الا ول : د سرت من دمشق الى بغداد» 
أي أبتدأت السير .من دمشق ..ومثال الثاني : « ومن.الناسس من ادل في الله أي 
بعضن الناعى ومثال: ااثااث.: م لفلان علي ا أيراتمن ذهب ) ففيه بيان الليرة 


المددين مها المقن". 
0 


حتى ».للغابة وتكون حرف جر » وحرف عطف» وجرف استئناف فعنى 
الغاية ان يكوث ما بعدها نهانة لما قلمها سواء أ كاذمابعدها حزء ما قلبا ما في قولك 


)0 انظر الصحيفة ٠‏ (؟) سورةالبقرة؟٠م؟‏ 
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ا 


داكت السمكة حتى رأسباء أو يكن كقؤلةتعالى : دسلام هي حتى مطلع الفجر» 
أما عند الاطلاق فالاكثر على ان ما بعدها داخل فم قلا . 

وعندما تكون عاطفة تحتفظ ععناها الغاي » ويشترط فيه ان يكو نالءطوف 
حزء المعطوف عليه او كالحزء منه سواء أ كان افضل الاحزاء أو أخسبا مثشال 
الأول : نحو د ضربت القوم حتى زيدا » اي لرفعته مثلا ومثال الثاني : نحو 
جاء السادات حتى عبيدم » ومثل قولهم « استنت الفصاك حتى القرعى 20 » 


وعءند دخولما على الافعال ينظر ؛ فان كان ددر الكلام حتمل الامتداد 
وآلخره محتمل الاتباء تكون للثانه. و .قوله بتعالى في. قتال اهل الْكتاب رعق 
تعطوا الحزنه 69 » فالقتال في صدر الآية صالٍ للامتداد » وقول الحزية هال لان 
يكون متهاه . وان لم حتمل صدر الكلام الامتداد وآخره الاتاء ينظر أيضا : 
فان كان صدر الكلام دالا لاسببية تكون عمنى لام التعليل و «اتجرت حتى 
أكون غنياءأي لاأجل ان اكون غنياً فصدر الكلاموهو الاتخار دالل للغنىوسبب 
له . وعتدما لا يمكناحهال الغابة او السيية تكون حى للعطف الحض . 


0 « لانتهاء الغاية أي لانتهاء المسافة زمانية كانت او مكانية وهي نقيضة «من» 
تقول واسرت من دمشق الى تروت © فلا'وك مبتدا التثير والثانينة متتهاه ولذاك 
استعملت في آجال الديون م في قولة تعالى « الى احل مسمى » و يقول الذائن 
أن مدشه 1 اجلت مالي عليك الى شهر « 


)١(‏ الاستنان» ان يرفع ولد الناقة يديه ويطرحها حالة العذو » والقرعى جمع 


قريع وهو الذي .ه قرع او داء. وهو مثل يضرب إن يتك في مجلس عال لا 
ينغي له التكر فيه (0) سوزة التوبة . 
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حاورك 
وإذ كانت « إلى » لاتتهاء الغابة زماناً او مكاناً فهبل يدخل ما بعدها في حّ 
ما قبلها » أي هل تدخل الغاية في المنيا ام لا ؟ 
ان هناك مذاهب مختلفة والقول الراجح هو ان الغاءة ان كانت قائمة وظاهرة 
إشفسها قبل الكلام لا تدخل في المغيا ما تقول « بعتك من هذا الحائط الى هذا 
الخائط » فالذانة هنا معينة لاأن الحد لا يدل في المحدود » وان لم تكن الغابة قائمة 
وظاهرة بنفسها ينظر : فان كان ددر الكلام متناولاة لها كان ذكرها لاخراج 
ما وراءها فييق موضع الغابة داخلاً كالمرافق فان اليد تتناوما ففى قوله تعالى : 
« واغساوا ايديم الى المرافق 217 » يدخل المرفق ويكون ذكره لاخراج مابمده 
لاأن اليد “تناول الى الابط وتسمى هذه المابة غالة إسقاط لا,سقاطها ما وراءها 
ولكن اذا دل دليل آخر اقوى على عدم الدخول فلا تدخل وذاك كالعرف والعادة 
كا تقول قرأت الكتاب الى باب الزواج , فان العرف في مثله ان لا يكورت باب 
الزواج داخلاة في المآروء وان كان الكتاب ,تناوله وبطل حينئذ قول من قال 
د الثانة لاتدخل نحت المنيا » . 


بروى ان الاصعمي قل لصاحب هذا المذهب : ماقواك في رجل آيل له كك 


عمرك ؟ فقال ‏ مابين ستين الى سبعين » ايكون مره اسع سنين ؟ فم بحر حواياً 
ما يدل على ان دخول الفانة في المنيا 'نابع للقريئة . 

وان كان صدر الكلام لا بتناول الذاية » او كان فيه شك فلا تدخل . مثال 
الاأول قوله تعالى : « أتمو الصيام الى الايل 610 » فلا يدخل الايل في حك الصيا 
ومثال الثاني : ما اذا حلف رجل ان لا يكلم فلانا الى شبر رمضان فان فدول 
رمضاث فما قله شك فلا يدخل. 


3 
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ف 
فيد الظدنية كالاتفاق عروفيد أن احور عل متصيل ماف لول الكل 


الاشيال مانالا مانا 

وتفرع عن كونم! لاظرفية انه لو قال رجل :. « غصبت كرا في سل » ازماه 
اي العّر والسل لاأنه اقر بغصب مظروف في ظرف وغصب الديء وهو مغاروف 
لا تحةق ,دوت الارف . وكذا المنطة في الكيس ء والزيت في الحرة » والعطر 
في القارورة . 

وعد الامامين اثات ‏ في » وحدفها سيان في استيعاب جميع مابمءدها ؛ فلو 
قال : « انت طالق غداً » اوه في غد» ولم و فانه رقع في اول الغد؛ وان نوى في 
آخر اانهار لا.يضدق قضاء لانه خلاف الظاى اذ الاملىان يستوعب الطلاق جميم 
الغد سواء ذ كر و في» او بحذفها . وقال ابو حنيفة :اذا حذفت تستوعب جميع 
مابعدها » وان ل تحذف فلا تستوعب فلو قال م صمت هذه السنة »دلت على استيعات 
الصوم جنيع السنة ؛ اما لو قال : د صعت في هذه السنة » فلا تستوعباأسنة ويصدق 
بصوم يوم . ويستنتج نما تقدم انه لو قال الرحل ازوحته. : « انت طالق غدا » 
ونوى آخر النهار فلا يصدق قضاءًَ وتطلق في اوله ؛ اما لو قال:: .« انتِ طالق في 
غد» ونوى آخر النهار يصدق عند ابى حنيفة ولا يصدق عند الامامين . 

وان دخلت على المكان تفيد التنحيز م لو قال ازوجته : « انت طالق فيالدار» 
فائها تطلق في الال وكذا كل ما لا مختص كان دون مكان كالعتق والتكاح 
والمنة لوقوعه في الاما كن كلها الا ان يكون عمنى الشبرط كقوله : دانت طالق 
في دخولك الدار فكاأنه قال : « إن دخلت الدار» فيعلق الوقوع على حصول 
الدخول كاهو حّ الشرط فيصدق ديانة” إن قال انه قصد ااشرط لات اللفظ 


يحتمله ولا يصدق قضاء لاأنه خلاف الظاهر . 


٠ سورة اللقرة /إ14‎ )١( 
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اسراء الفاروف 
مع جمرقبل ب بعد ب عتد 


مع 
أ 


مع » موضوعة للمقارنة سواء وصف بها ما قبلبا او ما بعدها فاذا قال ؛ د انت 
طالق واحدة مع واحدة» اق «معها واحدة > شع انان 
وقد تستعمل يععنى بعد م في قوله تغالى:د ان مع السهل ونيا , أي ارت 
0 
ىَّ 
2 
قبل » للتقديم زماناة فان اشيفت الى ظاه كانت دغة ماقبلبا وان اضيفت الى 


0 دفة لما بعدها فادا قال ازوحته : «دانت طالق والئدة قل واحدة » 


بقع واحدة لإأن المعنى انت طاأق الواحدة التي كانت قل ااواحدة الا خرىالانية 
فتقع الاأولى ولا يلم حل الثآنية ٠.‏ اما لو قال : د انت طالق واحدة قبلمآ واحدة 
بقع ثنتان لان المعنى في هذه انت طالق الواحدة التي كان قبلها واحدة اخرى 
فتقعان ممأ . والابقاع في الماضي بقاع في الحال م اذا قال : « انت طالق | 
فيقع حلا . 


مس 2 


نعك 


بعد » لاتأخير أي ان ما قبلبا يكون مؤخراً عما اضينف اليه وحكنها في الطلاق 
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وا 

عتكين حَ « قبل » فاو فالئروجته « انت طالق واحدة بعدها واحدة » بقعواحدة 
ازوحته غير المدخول بها » وبقع ثنتان لامدخول با » ولوقال : « انت طااق 
واحدة بعد واحدة » بقع اثثتان لان البعدية دفة للا"ولى فتقع خالا وقد اخر أن 
الثانية كانت قالبا فتقثر نان على عيكين حَ دقل 

اما لو قال : «علي درم بعده درم » أو دعلي درم يعد درم » يازمه اثثان 
لان الدرم حب ديئاً على الذمة لبقاء الل اما الظلاق بعد الطلاق فيقتضي ماد وغير 
الموطوءة ليست لا له فلا بقع كم تقدم . 


عند 
عند » لاحضرة اأقيقية » وندل على معنى الحفظ فاذا قال احد 5 عندى لفلان 


الف درم » يكون اقراراً بالوديعة الا اذا صرح وقال و دشا » فيكون اقراراً 
بالدين . وقد تكون لاحضرة الكية م في قوله تعالى : وات الدن عند الله 


الاسلام » فيكون معناها د ان الدبن في الحم الالنبي هو الاسلام » . 
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كلمان الشر ل 


0-0 ول 2 إد فى 


إن 


إنء اشرط ال مض ء وهو تعليق حصوك: مضمون جملة على حصول مضموذ 
جلة أخرئ . وندخل على أمصس معدوم محتمل للوحود والعدم . 

بناء عليه إذا قال الرجل.از و حته « ان لم اطلقك فانت طالق » لا تطلق حتى 
عوت اجدها لان هذا الشسرط لابدلي تحققه الاحين موت احدها فان لم يمت احدها 
سق وقوع الطلاق حتملا فادا مات الزوج ةق الشرط فلا ميراث لما ان كانت غير 
مدخول بها وترث انكانت مدخولا بها لا نه يكون فارا من ارثها. وامرأة. الفاز 
تخ باد دلوت معدم قزعة نوها . لعن أو ماتت هي قله لابرتمها لاا وقع 
الطلاق علها في آخر جزء من حياتها وحينئذ لا عدة عاما فيقع الطلاق لتحةق 
الشرط بوفاتها . 


لو 


اوء ندل لغة على امتناع الثاني لامتناع الاول: ثفياً وإثبانا وفي الشسرع هي الانتفاء 
الثاني إسبب انتفاء الاول فاذا قال الرحل ازوحته “ساقت طاالق لو دخلت الدار » 
فلا تطاق إلا بدخول الدار لاأنه متى انتنى الدخول انتى وقوع الطلاق 


وقد تدخل اللام في جواءا م ف قولهتمالى «لو كان.فما آلبة إلا الله لفسدناء 


0 
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0 
فلا تخ رحبا عن معناها . أما إدا دخات الفاء في جوابها فيكون الحواب كلاماً 
مستقلا” . فاو قال « لو دخلت الذار فانت ظالق » تطلق في ااال . 


لو لا 
لو لاء لغة تفيد امتناع ذي* أوحواد شي* آخر» وفي الشرع ندل على امتناع 
المزاء لوجود ااشرط . وتشبه الاستثناء في منع ترتب, الخمبلة الإزائية على الشعرط 
فعلى رأي الامام عمد لو قال : د انت طالق أو لا دخلت الدار » لا بقع الطلاق لان 
المنى ان عدم وقوع طلاقك لوجود دخولك الدار 
إذا 
إذاء عندا لكو فيئن مشترك لفغلي بين الظظر ف وااصشرطوهو محختار الاما م الاعظم 
وعند البصريين موذوعة للظارف وهو حْتارَ الامامين . وعلى هذا الكلاف إذا قال 
الرحل ازوحته « اذالم اطلقك فانت طااق ٠‏ لا بقع الطلاق مالم : يك» اشنعدما 
1 الى حنيفة لاما نها ععنى | لظ عل فكيا تخد قال :20 إن لم اطلقك فانك كز الق 2 ولابقع 
الطلاق هده الصيغة الا ف 5-1 حياة احدها ما 1 ذلك قِ حث 2 إن « الشترطية 
وعند الامامن بقع خالالانم! للوقت عندها فكا نه قال :د متى لم اطلقك فانت ظااق» 
ومعناة اضافة الكلام إل وقت خال عن طلاقبا مق وحد زمان 5 يطلقها فيه ؤهو 
تحقق عحرد فراغه من الكلام : 
وقد رحوا قو لأى حنيفة لامها حيث تستعمل عمنى « إن » لا بقع بها الطلاق 


مالم عت احدها . وحيث تستعمل ععنى «متى» بقع حالا" فاوجب ذلك شكا فيوقوع 
الطلاق والطلاق لا بقع بالشك . فادا عين الزوج احد الحتملين بالنية يرجح مانوى , 


8 
متى ».هي لوقت المهم وضما ثم جعلت اشسرط مع الوقت جزمت مع بقاء معنى 
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0 
الوقت:فاذا . قال الرتحل ارق جته «يانتيطااق مق لم .اطلقك؛او مق مالم اطلقك » 
وقع :الطلاق عةيب العين بادنى سيكؤت'لوجود وقت لم يطلقها فيه بعد كلامه. . 

ولا كاك الوقت الذي تفيده «متى » مبريا تستعمل فها ركاف تيدف بين الونجود 
والعدم ولذلك لو قال لزحته « انث طااق متّن"شئت » لا تكو المشيئة مقتصرة على 
يحاس الطلاق لوجود الامهام . 


كيف 26 ) غين 
5 
كيف » موضوعة في الاصلى لاسؤال عن الافاذا'قلك ١و‏ كيفك ويك ) لثعناة 
تربد على اي عيالن هو ايح ام سقم فان استقام السؤال عن 1 فيا سات عايه 


« كيف » حمل عليه اي على السؤال يا في امثال السابق » وان لم يستقم بطل 


لفظ لككيفت وال" المفنى محازا على نف وطق" الوافت- من لوكا الأكذلى!اي عزاك 
تعيين الؤدف الى الخاطل»© مشال ذلاث * لو قال الرحل لزواحثه المدخول نذا 
« انت ظالق كيف شلك بقع 'الاذن واهنو الو الخد ارمق وطاتيكدا“ذاك اأاشيفة»” 
في الصفة 'فلبا. ان نشاء اائائن او نشات الثلاث600فان-اتفقظ يتما ل الفكة وق 
ما انفقا عليه وان اختلفت وقع التعارض ومتى تعارضا تساقطا فيتى الطلاق 
الرحجى فقط . 


)١(‏ ايس لها ان تشاء طلقتين ولو نواها الزوج لان ما فوض لما من حبة 
الزوج هو ما علك الزوج ابقاعه بقوله دانت طالق » وهو لاعلك بهذا الافظط 
ارادة اثنتين لان قوله انت طالق ددل على الوحدة والثنتانعدد 0 دنافاة لاف 
اللالثوةر ولا فراة لزعل «تزرانو الله قاد الوتونامكا دراو االقاو نه لكر 


اي الطلاق الاعظم . 
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وات 

وان لم يكن مله غلا فيفل االؤطفة فل الودف م لو قال ازوحته غير 
المدخول مها د انت طالق كيف شئت» فيقع باننا لا الى عدة ولا مشيئة لها لاأن 
الطلاق الفى الصفة لعدم الحل . 


5 
0 


5 » اسم موضوع للعددالمهم فلو قال لزوحته « انت طااق ك شئت » يكونف 
اصل الطلاق قد فوض الها في ال هلس ولا يقع مالم تشأ الزوجة . ولما كانت « م » 
من أقسام العام فللزوحة ان تطاق ما شاءت من العدد هذا اذا لم و الزوج العدد 
وؤافق اختيارها نيته ؛ اما اذا لم يوافق اختيارها ننته اي اذا حصل تعارض بين 
اختيارها ونيته فيقع ادل الطلاقف وهو واحد. 

غير 

غير » هي للاستئناء ولا تكون معرفة باضافتها الى المعرفة » ولستعمل دفة 
لاشتكرة ‏ مثال ذاك : لو قال احد : « افلان علي دار غير قرش » ورفع « غير » 
يكون دارا ناما لان غير هنا دفة الديمار » وان نصبها يكو ناستمناء فيازمه ديئار 


الا قرش .لا'نه يكون قد اقر يدبن قدره الباق من:الديئار بغد طرح القرش . 
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تشسيم الرؤظ من عيث ازفريام المعى 

الدال بالعمارة ‏ الدال بالاشارة - الدال بالدلالة ‏ الدال بالاقتضاء 

اعلى ان طرق دلالة اأنص مصدر ثر من مصادر ااتشريع ولها المكان الاول 
في حسن تطبيق الاحكام ااشرعية والقانونية ولكن التفريق بين هذه الطرق من 
الاأمور الدقيقة التي تحتاج الى نظر نافذ وفبم صحيح لا'ن كل نص ششمرعي انما سيق 
ع خاص قصد اليه الششارع وداغ الفاظه وعرارانة لتدل على ما قصد اليه ولكن 
قد سكول للنقل مفى حر بهم من اشارته او دلالته او اقتضاته غير ان فم هذه 
المعاني بتفاوت بتفاوت الانظار والعقول ولذلك قم الادوايون اللفظ من حيث 
انفبام معناه الى اربعة اقسام وهي : الدال بالعمارة » والذال بالاشارة » والدال 
بالدلالة » والدال بالاقتضاء . ووضموا قواعد لغبم هذه الدلالات وكييز بعضها من 
بعض 'بيمما فما بلي : 

١ 


الدال بالعبارة 

الدال بالعيارة » هو ما دل باحدى الدلالات الثلاث (21 على ماسيق له اللفظ : 

» يقسم عاماء المنطقالدلالات الى ثلاثة اقسام : وص المطابقية » والتضحنية‎ )١( 
والالتزامية . فالمطابقية » هي دلالة اللفظ على الممنى الموضوع له لغة” كدلالة الانسان‎ 
على المي وان الناطق ؟ والتضمئية في دلالة اللفظ الموضوع إمنى مس كب من اجزاء‎ 
على بعض اجزائه من حيث هي اجزاء له كدلالة الانندان على الميوان فقط او‎ 
على الناطق فقط لان مادل على الكل يدل على حزئه » وكدلالة الشمس على الضوء‎ 
فقط »اوعل ارم فقط ؟ والالتزامية » هي دلالة اللفظ على لاذم معناه الذهني‎ 
اين كدلالة الانسان على قايل العل والصنعةوالكتاءة » او دلالة الاربمة على انها‎ 
٠. زوج طقسم الى متساويين‎ 
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جروات 
اي هو ما دلت عبارته على معناه الذي سيق له الكلام . فتى كان المق.ظاهراً فهمه 
من ديعة النص (تحَيث: لااتحتاج" الى عتزبب «تأمل > وكان النض قد سيق ليان هذا 
الانئ جكافتير داليم بطليق المطمارا يز 

والدال بالاشارة : هو مادل باحدى الدلالات, اثلاث على معنى غير المءنى 
المسوق له الافظ ‏ 

فان كان الممنى المفبوم من اللفظ بدلالة العيارة او الاشارة هو المعنى الموضوع 
له لد ' تنكون دلالة اللنفظ على هذا المدنى « دلالة مطابقية » » وان كان اعنى حزء 
...ما وضع له اللفظ تكون دلالته د دلالة تضمنية » وان كان الممنى لازم ما وضع له 
النفظ تعكون دلالته ددلالة التزاميةب» ثم ان لازم افإران كران ان تر 
المزوم كالمماولبالنسية, لاعلة»و ا ادس وطبالنسية لإشسرط » والمسبب بالفسبة [لسبب و يسحى 
الذاتي المتأخر وهذا,لاتتو قل علي صة اليم لامها لو توقفتعليهيكنمتأخراً؛ وإما 
ان يكون متقدماً محتاجا اليه وتتوقف عليه صحة المتكشرعا كالملة بالنسبة للمماول 
فلو قال رجل لآخر « هب عني فرسك الى خالد » كانت صعة هذه الهبة متوقفة على 
ملك الآمى لافرس فالقلاك هنا لازم متقدم ومحتاج اليه لصحة الهبة وامازوم هو 
حة المبة فاذا عل هذا سهل علينا فبم الاأمثلة الآتية : 
ا ات الامثلة لاس من الآشارة الى ان الكلام قد تمع فيه دلااتان 


نكال لونم ككل منها'بالتواعه الث المعنة الما وطق التلالة و اقولى) كن بعض 


اماردو ذا التقاوت هنذا تفاز مم 051 في انب اللذال:العزارةة ١‏ اقؤ من الدال 
بالأشارة» والدال»بالاشازة باقوئمق الناك بالدلالة.وتهذا اقوئ من اللذالبالاقتطتاء 
ل اتنتال لقال بالعبازة :لذ لالة المقطابقية + :قوله تهالى .وان خقتم الا .نقسطونا في 
البنايخ فانسكتو ماب لكان 0 وثلات دأووباع فان ذم الا" تتدلوا 
بمفؤاحدة02 ىنيدا وا ار ندل علد علاثتزيان ”| الاوك اباجية اياج ايلات 
ب الأسل» قو لاني تعد ين ناقهى عدج 00 بإريع > والثااث امات الاقتضار على 


(1) سورة النساءم . 
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7 
واحدة انخيف الور حالتعدد الزوجا تلان كل هذه المعاني ند لعلمااافاظالنص 
دلالة ظاهرة وكابا مقضودة من سياقه لذلاككانت دلالتها بالعارةدلالة مطابقية . 
مثال الدال بالعبازة بالدلالة الالتزامية : الدلالة على التفرقة بين البيع والربا في 
قرله تعالى « واحل الله البيع وحرم الربا » لان الآنة سيقت ليان التفرقة بِينهما 212 
كا يتدل على ذلك من الآبة الني لما وهي « ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا » 
فدات الآنة بعبارتما على بياذ ما بينهها من فرق بالدلالة الالتزاءية لان حل اابيع 
وحرمة الربا'تستلزم التفرقة بينمما » والكلام سيق لبيان هذه التفرقة فتسكون الآبة 
دالة بالعبارة الالتزامية على التفرقة » وبالاشارة على حل البيع وحرمة الربا لاما 

لم تسق أبياتهما . 
5 


الدال ,الاشارة 

قلنا ان الْدَالَ بالاشارة هو مادل باحدى الدلالات الثلاث كل معى | غيل اللمنى 
الذي سيق اللفظ من احله . اي ان اشارة النص هي المعنى الذي لا ,تادر فهمه من 
الفاظه ولكنه معنى لازم لامعنى ااتبادر من اللفظ . فالفرق بين الدال العبارة 
والدال بالاشارة ان الاول ندل على المءنى الذي قصده المتكلم وسيق له اللفظ » 
والثاني يدل على معنى ل بقصده المتكلم ولم يسق الكلام للدلالة عليه بل هو مدلول 
اللفظ بطريق الالتزام وقد كوت وحه التلازم ظاهراً فيفهم بأدنى تأمل وقد 
يكون خفيا فيحتاج الى تأمل ودقة نظر ولذلك يتفاوتالناس في فبعه : 

مثال الذال الاشارة بالذلالة المظابقية : .آنة الربا المذكورة في المثال السابق 
فبى مسوقة لبيان الفرق بين الببع وبين الربا فذلت على هذا الفرق بعنارتها ». ودات 
على حل البيع وخرمة الربا بإشارتها لأنها لم دق ابيان الحل والمزمة .ولكن بلدا 
عاو الال واللوهفة عين ما وضع له الافظ ومدلوله التام حاتت هذه الدلالة 
دلالة امطابقية :. 

١6ه انظر الصحيفة‎ )١( 
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ععمر. ا 


مثاك.الداك بالاشارة بطريق التفينن .: الورقالت الزؤخة ازوخها::..دطاق 
زنوحتك الجديدة » فقال : دكل زوحة لي ضٍ طالق وا دك اهنذًا الكلام بالاشارة 
على طلاق الاأوكى تضمناً لا'ن الكلام لم يدق لله ؤدل على طلاق الزوجدة الجديدة 
العيارة :لان التكلام :سيق له وأا كانت ادلااته عل:طلاق الزوحة الا ولى. دلالة على 
الع م سيق : 
حزء م وضع له المءنىاللقصود كانت هده :الدلالة دلالة بالاشارة بطردق القض 02 

ماك آخرا : 'نص! ديل المادة ( بنزه*. ).من قانون الجزاء على اار- 
دنالم1[ة القع يثاك نوتناشاك ثفاقت با بسنا إلا اق نمق ثلاثة اثمرن_:والا!| لخر .مكف 
سننين ولتكن اذا .رضي الزوج ععاشرة زوحته امجكنه اسقاط جّ هذا المزاء 
عنها » فدلت هذه المادة بعبارتها على عقوبة الزوحة اأتي يثبت زناها وعلى ان.. للذوج 
الوق اناسقاطا 2 هذه العقوانة. !نتراقلى مناه [تها...ودالت بباشاوتهااعلى اتن..زق 
الزوجة ليس من المرائم المرتكبة:ضد اللتمع في نار واضع القأنون اي ليس فها 
جق عام وانما هي جنابة على الزوج فله حق اسقاط عقوبتها لاأنما لو كانت حناية على 
لمتمع كالقتتل والسسرقة لما ميت لا"حد اسقاط عقوت . 

مثال الدال بالاشارة بطريق الااتزام ( لازم التأخر ) : قوله تعالى « وعللى 
لولود له رزقبن_.وكسوتمن بالمعروف 20 » فقد سيقت هذه الآنة يان أن نفقة 
لوالدات المرضعات وكسوتهن واحبةعلى الاب المولود له فبى دالة بالعيارة المطابقية 
على هذا المعق » ودالة بالاشارة الالتزامية على نسبة الولد الى والده . فالسب لازم 
ولاذة ومتأخر عَنها لذلك كان لازما ذاتياً متأخراً:20 . وفي هذه الآنة إشارة 
ايا الى دق:تصزف الؤالد تمال الولد .لاارك: نسبة:الؤلد. لاأبيه وردت في لفظ 
النص حرف اللام الذي يفيد الاختضاص: هو الممبر عنسه في الحديث «انت 
ومالك لايك : 


)0 انظر الحامش في الصحيفة ١191/‏ . 69 سورةالقرة سمم . 9 انظ 


الصحيفة ةلاسب 
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ا 

مثال اللازم المتقدم : قوله تعالى : « للفقراء المباحرين ... » 0© فهذه 
الآنة دات بالعمارة على اعطاء المجاجرين سهمة من مال الغنائم ودات بالاشارة على ان 
الباجرين الذن تركوا املاكبي في دار الحرب وهاجروا الى المديئة قد زال 
ملكيم وات ا فقراء لان زوال الللك لازم متقدم ومحتاج اليه اصفة الفقر اذ 
لو ل بزل ما كيم ا ح نعم بالفقر فزوال الملك في هذه الالة لاز م متقدم 
لنعتهم, بالفقر 

ولا كانت دلالة الاشارة لاا يستوى الجتهدون في فبمبما كانت حل اختلاف 
نهم ورعا فءان بعضهم مالم يفطن له الآخر ء وني بعض الاحيان بحملون العبارة 
من الاشارات ما لا تحتمله.فيقع لحلاف . 


الدال بالدلالة 
الدال بالدلالة » هو الافظ الدال بدلالة معنى النص لفة لا احتهادا او تقول 
هو الافظ الدال على ما يلزم معناه بواسطة العلة المضافة الى 9 ا انصوص عليه من 
دون حاحة الى الرأي والا<تهاد . فادا دلت عيارة النص على حي في واقمة املة ني 


علما هذا المج ووجدت واقعة اخرى تساوي هذه اي الحم او هي 
الل م هذه المساواة او الا "واوية تشبادر الى الذهن عحرد فهم اللفة 


من غير حاجة الى اجتهاد او قياس فانه يفهم المة” ان النص ,مقتاول الواقعتين » 
وان حكمه الثابت انطوقه ثبت افبومه الموافق له في العلة سواء كارت مساويا له 
او اولى منه . 

مثاله :' قوله تعالى « ولا تل لما أف » فقد نهى الله. الؤلد ان يقوك اوالدنه 
« أف » فاصيح التأقيف. <راما عل الولد .وافظ « أفف » موضوع لمجت لاظبان 


. سورة المثسر‎ )١( 
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مك 


الملل والسأم ولكن الاذاء كالشتم والضرب هو فوق اظبار الملل فيكون حراما 


ندلالة لازم ممنى النص » اي ان النص قد افاد بدلالة البارة المفبومة من معناه 
أللغوي حرمة التأفيقو بدلالة ما يلزم سكا القرامة الاركا لان اريملة ذا قلقت 
بالتأقيف رم من ذلك ان تتعلق بما هو اعظم منة وهو الايذاء : قدلالة الآنة على 


حرمة الايذاء تبي مذلول معناها الالتزامي اي مدلول مننى الممنى . ولكت الفبام 
هذا المعنى لم يكن عن طر بق الرأي والاحتهاد بل عن طريق لاغة . ولذإك جاز 
اثيآت الحدوة والكنارات بدلالة النْضَ دون القياسَ لان القراس ستئد الى الرأي 
والاجتادوالاستذاطءوالرأيظاني يستمزم الشمة ءوالة ود ندرأ بالثيمات لتوله عليه 
السلام د اذرأوا الحدود بالشيات » ولكنها تثبت بدلالة النص . 

على ان الفرق بين القياس ودلالةالنص دقيق حدا حتى ان بعض العاماء ذهب 
الى الآول بان دلالة النص هي عين القياس ولكنها في الحقيقة ليست كذاك . وقد 
ردوا على هذا القول بأدلة طويلة ليس #الما هذا الختصر فليرحع الها في المطولات. 

ونكتني فيان الفرق بين الدلالة والقياس يا 1 

لتنا أن لفاس على الل لآلة قطعية". 

ب 2 اذمناط الذلالةوعلتها متفبعلخة"والقياسلاشفبي الا بالاحتاد والاستنباط. 

ح - ان الدلالة لا ينكرها منكرو القياس فلا تكون قياساً . 


د ان الدلالة مشروعة قبل شرعية القياس 5 


حك ذلالة نص 
2 دلالة:النفن القطع بصتزف النظظر؛ عر العوارض:الذار جية:لاأن الحم 
الثابت بها مستند الى :المع المقهوؤم لغة" من النض لا الى الاجتهاد ... فاذا. تعارضت 
دلالة الت مع القياس او مع خير الواحد نقدم علبهما. لانها نفيد القطع وها 
شَيدان الظطن 
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سخلاو #8 د 

اما اذا تءارضت دلالة الأنص مع اشارة النص تقدم الاشارة على الدلالة لارنف 
الاشارة تستند الى النظم والى الممنى الاغوي معاً ؛ والدلالة تستند الى المءنى الأخوي 
فقط . فاذا تعارضا سقطت المعاني وبقي النظي سالا من المعارضة . مثال ذلك : قوله 
تعالى « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة الى اهله. ».فدات هذه 
الآبة بعبارتما على ان القتل لطأ بوحِت الدنة والكفارة ؛ والكفارة هنا «- تخرر 
الرقة )او ديام شهربن متتا بءين اذا ١‏ كك قادراً عل التحربر ؛ ودلات بدلالة 
نصها 210 على ان قتل العمد بوحب الكفارة ايض وهذا ماذهب اليه الشافى وللكن 


المنفية قلوا : ان هناك دلبلا معارضا لدلالة هذا النص وهو إشارة النص في قوله 


تكالى إرثوامل شد توما امتقهن] خزاؤه حَنهم 9©» فرتب الشارع لقتل العمد 


عتوبة اخروية وهي عذاب حب فلم بق حاحة لترتيب عةورة اخرى لان اشارة 
هذا النص تعارضت مع دلالة النص في آبة قتل الخطأ فرجحوا الدال بالاشارة على 
الدال بالدلالة . وسيب الترحيحان المغتى الثابت بدلالةالتّض هو معنى المءنى» و الثابت 
باشارة النص هو معنى الافظ فتسقط بالتعارض دلالة المعنى وانيق دلالة اللفظ . 


اثبت'بدلاة النمن لامخصصن 


معلوم ان التخصيص هو قصر العام على بعض افراده » والعموم والخصوص 
من عوارض الالفاظ لامن عوارض المعاني » وحيث ان الدلالة ديت بالمعنى لاباللفظ 
فلا تصور حمومها وحيث لاعموم:فلا خصيص . على انه لو جاز تخصيص المعانيعلى 
قول من قال بحريان العموم في المءاني فان امتناع تخصيص دلالة النص لم يشمأ عن 
"كونه أمراً معنوياً م بل امتنع لسبب 1 حر وهو ان معنى النص متى نبت علة 3 
فلا يمكن ان لايكوّن علة لاحكام اخرى فبعد ان نبت ان الايلام: في |اضرب » 


(6) .هذا النض ورد في 1 خن الآنة انار الآة ويه من سورة النششاء () 
سورة | أنساء 53 0 
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ديت 
والاذى في التأفيف غلة احم في قوله تعالى د ولا نقل لما اف » فلا. ينصح انف 
تتكون:هده المعاني علة في دورة » وغيرءلة في دورة اخرى لان تخصيص الاذى 
معناه اخراج بعض الاذى من المرمة وهذا مردود بإتفاق العاماء فتى وجد الاذى 
وجب وحود الرمة وليس هناك اذى غير حرام .. فالمنى الثابت علة ل من 
الاحكام بق حكنه جاريا على الدوام ولا يصح أن يكون علة ل ناه ون 
لايكون علة في حين 1 خر ,م لاوز ان تكون الشمس علة لوجود النهار 


وأن لا تكون. 


ها ب 


الدال بالاقتضاء ء هو.الاغظ الدال على اللازم المتقدم المتاج البدرك ع ورا 
انه لفظ لابدل على معناه الموضو عله ولا على جزء معتاه بلعلى المعنى اللازم لهولكن 
هذا اللازم لازم متقدم لامتأخر لاأنه معنى لابد من ت#دمه لاثيات المي 8 
وبتبير 1 خر هو المدى الذي لايستةيم الكلام الابتقدبره مثال ذلاك : اذا قال رجل 


لآخر : د تصدق عنى عالك هذا بعشرة دنانير » كان من الغشر وري لصحة التصدق 


ان بتقدم عليه بيع ذلك امال الى الآعى فالبيع هنا وهو المقتضى نابت ضرورة لان 


أمس الآ في حد ذاته لآمعنى له فيالظام اذ ان التصرف عال الغير باطل فلا" جل 
أن لابق الكلام مبعلا » وأنيترتب عليه حك :ركان عحتاجاً الى ذيء »وهذا 
الذىء هو المقتضى فكانه قال له د بمني مالك هذا بعشرة دنانير وتصدق به عني » 
فالقتضي هنا التصدق والمقتضى البيع وهو لازم متقدم ومحتاج اليه اتضحيح الكلام 
وسوات لمكم اك 2 

وما كاك البيع في هذا ااثال قد ثبت ضرورة فان شروطه واركانه المتملة 
السقوط تسقط ضرورة ايضاً فلا يجب فيه قول المشترى . فالبيع:المقدر في الال 
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55-000 
السابق قد تضمن الاحاب ول يتضمن القيولومع ذلك اعتبر صحيحاً وثنابتاً .وسيت 
ذلك اننا استنيطنا البيع من دلالة اكلام لا من نصه واثبتناه ضرورة” ولمنا كانت 
الشرورة تقدر بقدرها وقد اندفعءت ناثيات انيع فلم ببق حاحة لتعديتها إلى اثيسات 
ماهو من أوازم البيع وفروعه كيار الثبرط ء وخيار الرؤنة » وخيار العيب..وغير 
ذلك من الثنروط الىتملة السقوط لاأنها ثمابتة عن البيع » وهكذا القبوك شت ضمن 
ألبيع لاأنه من الشروط اللتملة السقوط م يسقط في البيع بالتعاطي . 

مثال سقوط الفروع التابعة : ان العيد تابع لمولاه » والمرأة تابعة لزوجها » 
والحنود تابعون لقائدم في حالة السفرفادا نوى المتبوعون الاقامة عد تابعوهم مقيمين 
حتى ولول بنووا الاقامة .فلا يجوز لمم ان .قصروا الصلاة » او بفطروا فيرمضان 
بعد ان نوىهت.وعوم الاقامة . فلتبوع فالمقال السابق هو البيع وقد “مي تبالاقتضاء 
ضرورة وثيت في ضعنه كل مادو من توابعه : 

الاقتضاء عند الحنفية لابدل على العموم ولا يقبل التخصيص فاذا كان تهت 
المعنى الثابت بالاقتضاء افراد كثيرة فلا بحيو إنراتها بطريق العموم ولا يقتا لها المعنى 
غل متتل" الشتموك :لان ذلات المميق/اتما تشلتبالعز وَزَْةُ والضتراورة قدهاتؤفمتى بالفد 
الافراد فل سِى حاحة لانيان جميع الافراد لاجل تصحيح السكلام ٠.‏ ولحذا بطل 
تخصيص المفعول والفاءل والزمان والمكان والسبب والمال والصفة . 

مثال بطلان تخصيص افعو ل: ل حاف رحدل بان لايأكل في هذا اهار وان أكل 
فليكن كذا فقد سلب الحالف في عينه ماهية الا كل عن نفسه في ذلك النهار. فاو 
أكل.خبراً مثلا" حنت لاأن:الا كل فمل:نتغلق عمسأ كول فالشيء المأ)كول.حل 
الفعل م ان المثروب. محل الشرب »ء والمقتول محل :القتل ولا يمكن تصور الفعل 
حرداً عن بحل ولذلك كان من اضروري اثيات حل" اي مأ كول القؤلة د لا 1 أكل» 
لاحل اعما لكلامه وهو قد نفى عن نفسه ماهية الا كل ء والماهية لاحقق:درىك 
نفسها فلا .دمن ان ننشد ةيقب ضعن افرادها كم ان ماهيةا يوان الناطقلاخةق 
الا ضين افر اد الانسان ولاخل اعمال كلام الحالف وتصحيحه وحب اثات ماهية 
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ا ا 
الاأكل ضعن فررد: من:افرادها : فالحل الذي تعلق به ”الا كل للمرة :> الاولى نثبت 
« مقتضى » للحنث ويازم ترتت الحاوف عليه ولكن ذلك ل:بنشأ عن عموم الحل بل 
عن أ كله اي شي ٠‏ كان فلا جوز ان يقال ان اكل.الطعام الفلاني يحنث ». وإرك 
أكل:الطعام الفلاني الاحنث لان المقتضىهنا وهو المأككول :من قبيل:المءاني والعموم 
من عوارض الالفاظ ؟.ومغلوم ان التتخصيص فرع عن العموم وحيث .لا عموم 
فلا تخصيص . فاما. أكل الخالفت المي تحققت ماهية الا" كل ضهن فردمن:.افزادها 
فلا يسمع..قول الحالف الي قصدت ان لا1 كل اين .او ان.لا: كل السَسل لان 
ذلك تخصوصن المقتضى وهو لا ,دل: على العموم حى كن خصيضه فيكون 
التخضص باطلا , 

مثال إطلان تخضيض الفاعل :.لو حلف :بان لانفتم المذياع في'داره هذه الايلة 
ففتحه خادمه حنث وايس له ان بقول : انما اردت ان لاإفتحة ابي او .اخي: لاأن 
فتح المذباع نقتضيه قاعل ضرورة” فأي شخص فتحه دو ةرق . امحلوف عليه 
فالفاعل هنا مقتضى ( بالفتتح ) والمقتضى لاحموم له وخيث لاعموم فلا تخصيصض ٠‏ 

مثاك بطلان تمخضيصن الزمان : لو حلف.نان لاخر ج من:داره . بحنث متى 


خرج الها لفو نؤلد: !رياوت ولد )لاروك واإااجرم الإو ساف إلائن 


الخروج لابد وان بقع في زمان ما اي انه يقتضى الزمان فلزمان نابت بأنه . مقتضى” 
وايس المقتضى حموم ختى يكون-قابلا التخصيص . 

مثال بطلان ميض المكان : لو حلفت بان لايسافر-من دمشق ثم سافر الى 
يروت بحنث ولا يسمع منه قوله : أردت ان لا اسافر الى بغداذ لاأنه برد ات 
مخصص المكان في خين ان المكان غير مذ كور في العبارة بل هو ابت بالاقتضاء 
اي ان فعل السفن يحتاج الى محل :لاحل اعمال الكلام فى تحةق كن فزد بطل 
تخصيصه من فزد آآختر اي :بطل تشميله 'للافزاد الا'خ. وذلك لا'ن'حتث احالف 
لم ,نشأ عن عوك المنى لعموم الافزاد وتناوله اياها فرداً فرذاً وائما نشأ عن. /كون 
السفر ماهية ةق خمن :افرادها وسفره الى بيروت قد نحققت واعمل السكلام 
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بام اسم 

واندفعت الضرورة الماسةاتصحيح السكلام وادبح قولهان مقصدي كان عدم ااسفر 
الى بنيداد باو إلى القاهرة او آلى مكة باطلا لايلتقت ايه . 

مثال بطلان تخصيص اأسبب : لو حلف لا اغتسللى 3 اعت ال كنف ونلا لسمع 
قوله : اني اردت ان لا اغتسل لاحناءة اي سيب المنانط . 

مثال بطلان تخصيض :الال : لو حافتة لا١‏ كام هذا:الررّجِك واشار الى رجل 
قائم ثم كله بعد ان قمد بحنث ولا يسمع قوله.انني قصدت بان لا ا كله واقفاً ؛ لارنف 
الفمل لابد ان يقتضى جالا من الاحوال فيثيت مَقتَضًاه بكلام الحالف .ولا يلتفت 
الى كلامه لان المقتضى لاعموم له فلا يق التخصيص . 

مثاك بطلان. تخصيص الصفة : لو حلف اذلايتزوج » مم 'زوج بحنث, ولإياتفت 
الى قوله ان مقصدي بان لا اتزوج تركية او فارسية او -بشية. 

ومن امثلة المقتضى ايضاً قوله عليه |إسلام :.«رفع عن امتي المطأ والنسيارنف 
او ما استكرهو عليه » فلرفع هنا مسلط على الذات والذات ل. ترفع قطما «دايل 
حصولًا فازم لصدق الكلام مقدر محذوف وهو كلة.ر - قباد ناته 


رفع عن امتي ح الخطأ والنسيان او ما استتكرهوا عليه . 


اما ااشافعيةفيثيثون العموم لامقتضى ولا برطلل عنده تخصيص أافمول والفاعل 
والحال والصفة في امين ولكنهم ببطاونه في الزمان والمكان فيمارضيم الحنفية 
وبقولون : ان المقئضى اما ان يكون له عموماو لايكون؛ فا كان له عموم وجب 
ان يشمل الزمان والمكان ايضاً وان لم يكن له عموم فيجب ان لايشمل الميع . 
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ار ستربر لرت الفاسمة 

الاسعدلال » هو اال الذهن من الائر الى المؤثر كالاستدلال على وحودالنار 
من الدخان ء وقد يطلق على العكس اي على الانتقال من المؤثر الى الاثر وهذا هو 
المءنى المقصود هنا . 

الاستدلال باأنص نوعان : استدلال تيح واستدلال فاشد: وقد ذكرنا 
فما سيق الاستدلالات الصحيحةوصي : العمارة » والاشارة » والدلالة » والاقتضاء. 

اما الاستدلالات الفاسدة فبى كثيرة يمكن ارجاعبا الى خمسة وص : 

. ح مفهوم الخالفة‎ ١ 

+ - الاستدلال بإن المقارئة في النظم توحِت المساواة في الم . 

م تخصيص العام إسبيه . 

ع تخصيص العام بغرض المدكلم . 

همه مجمل المطلق على المقيد : 


هوم المخالفة 


مفيوم الخالفة مجميع انواعه لايمد صالاً لاحي الشرعي عند المنفية . وهذا 
المقام يحتاج الى تفصيل : 

الدلالة نومان : منطوقة ومفهومة . فاللنطوقة هي دلالة اللفظ في محل النطق 
كدلالة التص والعبارة والاشارة والاقتضاء المار ذ كرها ؛ والمثبومة »هي دلالة 
اللفظ لا في محل النطق علىثيوت »م ما ذكر لا سكت عنه » او على نفي المج 
عنه . ولهذا انقسم المفبوم الى نوعين : مفبوم الموافقة » ومفبوم الخالفة . 
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لالهو د 

شفهوم الموافقة » هو موافقة الثيء المسكوت عنه للشيء المنطوق به في الحم 
اثباتً ونفياً ويسمونه «خوى المطاب» و« هن الخطاب غ وهذا ما اطلقنا غليه 
2 دلالة النض 6 . 

ومفبوم الخالفة ‏ هو مغاارة حك المسكرت عنه للمنطوق به في المج يتان 
ونفياً ويسمونه « دليل الخطاب».. 

لاوز امسبراباتيه الاستدلال بالمفبوم الخالف في النصوص الشرعية ولكنه 
معتير عندم في الروايات » وكلام المصنفين » وني المعاملات والعقوبات . 

والقائلون بجواز الاستدلال بمفبوم الخالفة يشترطون لذلك شروطاً م على 
وجه الاججال: ان لايكون في ذ كن المنطوق وتخصيصه فائدة .غير 'اثيات .تقيض 
حككه اي نقيض ّ المنطوق ؛ وعلى وحه التفصيل هى : 

اولا :ان لايكونالئيء الخصصنالذكر من قبيل'القيد الوقوعى اي ارن 
لايكون الثيء المنطوق با بقع عاذة" مثال .ذلك قوله تعالى «٠‏ ؤربائب> اللاتي في 


ورك من نساتكم اللاقي دخات اميق 2906 فبذه الآنة دالة على تحريم نكاح الربيية 
الني في جر الرجل من زوجته التي دخل بها . فالتتحريم مخصص بالؤبائب اللاني في 
حور الازواج » ولا يستلزم هذا التخصيض حل تكاج الريائت البي ١‏ نكن فٍِ 
حورم لاأن ذ كره فيدالآنة 'ناثيء غن العادة المألوفة في اسسكان الربائبت - وتزبيتين 
في 3 ازداج والدامين ٠.‏ إذلاك بز الاستدلال يعفووم الخالفة واللهات الى رحا 
زواج الريائف اللاي 0 0 ف حر الازؤواخ : 

ثانيا ‏ ان لايكون ظامراً ان الثيء المسكؤت عنه اولى من الشيء المنطوق 


نه او مساو له في المي كرمة ااضرب والشتم المسسكوت عتها في قؤلة تعالى : ,د ولا 
تقل ليا اف » فبي ظاهررة بانها اؤلى من احرزفة التأفيف المتطوق بها ولذلك 1 جز 


الاستدلال مفبوهها الخالف لاأن ذلك يستازم جؤان:ماهو اشند من التأفيف: وقد 


, 3١ سورة النساء‎ )١( 
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مامه 
رتت حرهته بطريق الدلالة بالاشارة م مس بيانه في ث الدال بالاشارة . 

نالا ان لاييكون ذكر الثيء المنطوق مقصوداً به إفهامه المخاطب لحرلهبه 
كةول القايد تاحند : د ان سلوك هذا الطريق غير مأمون العاقية ع فلا “يدل :هذا 
اكلام على ان ساوك طريق آخر مأموث العاقة . 

رابا - ا تالا بكرن" اتخصيص النككر] يلتكاك الماك ويه سو انا عإميكولال + 
او حادثة م في قوله عليه السلام جوابا على سؤال : د آآت في الابل السامة زكاة » 
فلا شم مئه عدم وحوب الز كاة في الابل غير الساعة , 

وبتاخص مما تقدم : ان النص السرعي لادلالة لمعل م ما في المفروم الخااف 
انظوقه لاثنه ليس من مدلولاته بطر بق من طرق الدلالة الصحيحة امار ذكرها؛ 
ل ح المفبوم اللخالف المسكوتعنه بدايل آأخر من الاآدلة الشرعيةااتي 
مها الاباحة الاصلية فقوله تعالى « قل لا اد فما بو إلي محرما على طاعم 
إطعمه إلا ان يكون دمامسفو حأ » بدلمنطو قدعلى ترم الدمالمسفوح اما تحليل لدم 
غين المسفوح فبو مفهوم مخالف انطوقه ولا دلالة لمذهالآنة عايه بل يعرف بالاباحة 
الادلية » او بي دايل ]خرن مثل قوله عليه السلام د احات 8 ميتئان ودمان : 
اما اميتتان فالسمك والمراد » واما الدمان فالتكيد والطحال» . 

ان - مفبوم الخالفة عند من أبته » إفادة الظن وهو دون المنطوق ولذلك 


لاجوز ان يعارض 2 المنطوق ولتكن يجوز ان بخصصه ء وان يعارض القياس . 


انواع مفهوم الخالفة 


مفبوم الخالفة ثمانية انواع : 
الاول ‏ مفبوم اللقب » وهو دلالةتعليق الم بادم جامد على نفي ذاكا لمم 
عن غيره . والمراد باللقب هنا الافظ اإامد الذيورد في النص اسعا وعاماً علىالذات 
نفلت لديا المي المذ كور فيه . فالمفبوم الخالف لقولنا د زيد موجود » انْماعدا 


زيدا غير موجود. 
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الات 
الثاني مغبوم العدد» وهودلالة اللفظ المفيد ل يد لكر كل 
تقيض الع فها عدا المدد ؛ او تقوك: هو في الزيادةةاو النقذان عن المجكم 
الذاك للعدد؟ فالفهوم اذاف في قوله تعالى بشأنالذين تقذفون اللحصناتث فا اروم 
ثمانين <لدة 2©, الحد اقل اوا كثر ؛, وفيقوله في كفارة العين : .د فر ن لم #دفصيام 
ثلاثة ايام 20 الا'قل.او الا كثر من الثلاثة . 
الثااث ب مفبوم الصفة ».وهو دلالة إلافظ لودو ف بصفة على تقيض حكه 
عندا نتقاء الوصفب ء اوتقول ؛ هو نفي الم الثاستللاىء المودو فعندز وال صفته؛ 
فالفيوم الخالف فيقو لنا و مطل المدين الذي يي ظل » » ان مطل المدين غير الذني ليس ظلماً. 
الرابع - مفبوم الشرط » وهو دلالة الافظ المفيد 2 ل 
قبن ذ اك رلا عند عدم الشرظ نحو قله تعالى دوان 7 حمل فانفةوا 
علون - د يذه و 2 . » فالفهوم نم فشا الآنة عدم و<وب الانفاق عل 
غير ذوات الجل . 


الخامس ست مفروم الابة» وهو دلالة الافظظ المفيد 1 2 عند مده الى غتانة 
عل تقيض ذلك 1 5 بعد زوال الغانة ؛ او تقول هو ان يلكون مابعد الغانةعالفاً 
ل قلها في الجسم فاذا علق الحم على غاية فقد ذلك المستم عند فقداما . مثانة اك 
قولة تمالى ل طلقبا فلا حل .له امن تمد حت تشكم زوجاغيره 249 » فان الفووم 


احالف اناه الآنة ان نحل الطلقة علاثنا ل زوحها الاول اذا الوحت زوحا 1 0 
وإسمي تعض العاماء مفروم الغ لغاية.هذا و متطوق الإشارة 6 آي اله «نطوق. من 
قيل الاشا ا 

النادس ب مفبوم الاستثناء » وهق خالفة. المستثى للمستى منه في 1-1 
ذلك لو قلنا د جاء القوم الا زيد » يكون مفبومه الخااف نفي المجىء عن غير_زيد, 
اي اذ كل شيخص عندا زود 5 1 ٠.‏ 

)١(‏ سورة النؤز ع () سورة المنائدة بيو 

(") سورة الطلاق > (غ) سورةالقرة.م؟ . 
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السابع ‏ مفهوم د انما» بإفادمها الحصر » شفبومها احالف اخراج كل ماعدا 
الحصور من الحم كقولهم ٠‏ انما الشفعه فهالم نسم » و د انما الربا في النسيئة » 

ودابما الولاء ان اعتق » لك" 
الثامن - مفهوم الحصر على الاطلاق » وهو عرفا نفي الحكم لي 
الحصور ويحصل بعض تصرفات'ف"البر كك وه كثيرة كر عل مي 
المثال : تقدكم الخبر على المتدأ كقولنا العالمزيد . والرجل بكر ء وفي العربالكرم 
فوم هذه الجل حصر العلل يزيد ونفيهءن غيره » وحصر الرخولة فى حكن ونفها 


عن سواه » وحصر الكرم في العرب ونفيه عن غيرهم . 


متتى ,لصح الاحتجاج عفهوم الخالفة ومتى لاإلصح ؟ِ 


اتفق الادوليوذعلى عدم الاحتجاج عفبوم الخالفة في صورة » وعل الاحتجاج 
به في صورة » واختلفوا في الاحتجاج به في صورة فيكون هناك ثلاث دور : 

الاولى : اتفقوا على عدم الا<تجاج نه في اللقب لا"نه لاقصد بذ كره تقييد 
ولا تخصيص ؛ ولا احتراز عما سواه . ولا فرق في هذا بين النصوص الشرعية 
ونصوص القوانين الوضعية وعةود الناس وتصر فامهم واقوالهم ؛ فني قولنا رمد 
رسول الله » لاشبم منه أن غير د اليس برسول الله ء وفي قوانا « البيع شقل 
الملكية » لابشبم منهان غير البيع لاشقلها ؛ ومعأوم من لسانالءرب ان من قال رأيت 
زيداً لابغهم من قوله انهم بر غيره . 

الثانية : اتففوا على الاحتجاج عفبومالخحاافة ف مفيوم الودف والشرطوالمدد 


)١(‏ ذهب ابن الام الى ان النفي عن المسكوت عنه فى المحصور بائما مستفاد 


من المنطوق لامن المفهوم ؟ وذهب القاخي ابو بكروالغزالي وجماعة من الفقباء'لى 
انرشا بد اله وروضمل النأ كيدن 
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حدال ا 

والغابة في غير النصوص الشبرعية » ايف عقود المتعاقدين وتصرفائهم واقوالالناس 
وعبارات المؤلفين ومصطلحات الفقباء فقول الواقف : حعلت ريع وقني من بعدي 
لاقاربي الفقراء ؛ منطوقه ثيوت الاستحقاق لاقاربه الفقراء » ومفبومه اللخااف نفي 
استحقاق اقاربه غير الفقراء ؛ ونصه يعمل به » وقول الواقف : جعات نصف ريع 
وقني من بعدي لزوجتي اذا لم تتزوج ؛ منطوقه ثبوت الاستحقاق لاأرماته اذا لم 
تنزوج » ومفبوم الالفة نفي استحقاقها اذا تزوحت ؛ ونصه يعمل به . وهكذا كل 
عبارة من اي عاقد » او متصرف » او مؤلف ء»اواي قائل اذا قيدت «وصف او 
شرط او حددت بعدد او غاية تكون حمة على ثبوت الك الوارد بها حيث بوجد 


ماقيدت به » وعلى نفيه حيث طتنى ٠‏ 


الثالثة : اختلفوا في الاحتجاج عفبوم الخالفة في الوصف والشرط والغانة 


والعدد في النصوص الشرعية خادة . فذهب بور الامو لين الى :ان النصالشرعي 
الدال على حك في واقعة اذا قيد يوصف ء او شرط ششرطء او حدد بغابة او 
عدد يكون <ة على نيوت حككه في الواقعة التي وردت فيه بالوسف او الشرط او 
الثاة او العدد ‏ ويكون حة عل ثيوت تقيض حكه في الواقعة التي وردت اذا 
ان عزن لاف الوشفكا "لو" السراعلة رودا ناهلو االمداة النولرك كرك نظية ويم 
حكه الاولمنطوقه » وحكهالثاني مقبومه الخالففالتحرم للدمالم.فوح » والتحليل 
للدم غير ا مسفو ح كل منها مدلول قوله تعالى داو دما مسفوحا» قالاول مفبوم 
موافق والثاني مقبوم الف . 

اما الاصوليون من الهنفية فقد ذهبوا الى ان النص الشرعي الدال على ح 
في واقعة اذا قيد بوصفءاو شرط شرط ‏ او حدد بغاءة او عدد لايكون حة 
الدع ل كد الراقماك ذا كرت فيه بالود او الشرط او الغابة او العدد ؛ 
اما الواقعة التي انتنى عنها ماورة فيه من قيد فلا يكون ححة على حك فيا بل ييكون 
النص سنا "كبا عن نيان حكبا'فببحث عتة اباي دلبل من الادلة'الشترعية الي :منبتا 
ان الاصل في الاشياء الاب حة وحتهم في ذلك اولا.: انه ليس مطرداً في الاساايب 
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العراية اأزق رتل1 ودف او شرط او ديده .بثابة او عدد يدل على 
اثبات, الي حيث بوحد القيدء وعل نفيه' حيث لتق وكثيرا 'ما ترد” المازة 
مقودة ويتردد السامع في 1 ما انتق فيه القيد 'ويشأل المتكلم عنه ولا 
يفنتكة عليه السؤال فن.قال:: اذا صادفت شائلا ضباخا فاقض .خا ثننه 5 0 
كاتا اذا استفهم عمن دادفه مشاء وككة الاشتفها م دليل على ان.ذلاك غير مفهوم 
وأذا كانت الدلالة عل نن ي اللنكوحيث نت القيد غير مقطوع مها فلا يكونالنض 
الشريي 12 علئه :لان النصؤصن الشرعية بحيب الاحتياظ في الاحتحا اج عفروهها 
الخال ولا تكون.خة جرد الاحمال . ثانياً : ان كثيرا 'من" النخوض" الشراغية 
ألني دلت على احكام وقيدت بقيود لم ذتف حكبا حِنَت “انتق'القيد: بل بشنت حّ 
الْنِض للواقعة الفي فما القتّدء :ولاواقمة الي انثق عنها فالصلاة في'التفر نقصر ان 
خاف المصاؤق فتئةالذين كفزوا او:لم خافوامع ان النضن ترط القضين بهذا الشترط 
داوهوؤ دان خف ان تدع ؟ لذن "كفزوا 0© و والربية تر م على زو اما 
0 ر-واذا 5000-6 ارة امع "ن«التض+ قي التخرد م هنا الودئن 
00 ابيع اللاني'في ورك :فالا حياط في اأنص قري وح عدم 
الاختجاج على نه ا لي : 

والخاصت: أن مغبوام الا لفة على الاطلاق ليش من الاستدلالات المبحيحة 
عند عاماء الخنفية فلا يعدونه صالكاً لاستتياط الاحكام | أشرعية سلا نه لو أعثر 
اساساً للا للاستنباط على الاطلاق لادب<ت الدبريءة فوضى لا ضابط الى و3 عثاو ذلك 
ل عن الفا ف الآ* شمر ارم د فلا تظاموا فين" انفسي 60 , فلو 

از الأستدلال بالمفيوم الاق لوجب اعتباز ظلالنفس ني غير الااشون المرم جا 


مع ان الظل جرام.ومنبي عنه في جميع الاوقات والازمان والامكنة . 


)١(‏ اسورة اأنشاء )5(٠‏ سررة التونة حلت 
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سال 


الثاني من الاستدلالات الفاسدة : الاستدلال بان المة_ارنة في اانظم توحب 
المساواة في الحم . فاذا عطفت جبنلة على اخرى وحب ان تكون الخلة المعطوفة 
مساوبة ف المكس للمعطوف عليه! بواسطة المقارنة الحادلة في النظم ؟ لا"نهمشر وط 
ان يكون بين ال مناسبةوعلاقة فيازم من ذلك اشترا كبا في الحم . مثالذلك 
أو قال احد : « جاءني زيد وعمرو » دخل « عمرو» في حَ الجبي «لقارنته اللفظية 
ازيد فيثبت له ماثبت ازيد من الجىفيتساويان في الحم . 

ويستدل القائلونبهذا الرأيعلى عدم وجوبالزكاة على الصي من قولهتعالى: 
«اقيموا الصلاة وآ نوا الزكاة » وحجتم في ذلك : ان الام الوارد إقامة الصلاة 


في الآنة فيد استثناء الصي من الزكاة لمقارتم! للصلاة في النظم ‏ لانه غير . مكلاف 
بالصلاة فلا يكلف بالزكاة ايضاً بسبب هذه المقارنة اللفظية . 


ولكن الحنفية روث ان عدم وجوب الزكاة على الصي لم يستدل عليه مرن 
هذا الذايل بل من دايل آخر (21 . اما مشاواة المعطوف للمعطوف عليهفيا - 
فلا نتصورالا اذا كان المعطوف جنلة ناقصة كا فيقوانا د جاء زيد وعمرو عفالمطوف 
وهو دعمرو » لانفيد وحده ممنى الا اذا شارك المعطوف عليه لمم ولك 
م كان المعظوف كالمءطوف عليه جملة مستقلة كاملة فلا مءنى للقول بالاشتراك 
والمساواة في الحميم كني قولك «دجاء زيد وذهب عهرو » فالعطوف هنا ججلةمستقلة 


)١(‏ وهو اعتبار الزكاة عبادة تسقط عنه كا تسقط بقية التكاليف كالصلاة 


والصوم والحج ولقوله عليه السلام «.رفع القلم غن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » 


وعن الصبي حى محالم » وعن المنوك حَتى يعقل 16. 
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حم وح 
لاتشارك المعطوفعليهبل تخالفه . ولكن عندما يكون المعطوف جلة 'ناقصة يحتاح 
ضرورة الى المعطوف عليه لاكال معناه الذي بقصده المتكلم فيساوى المعطوف عليه 
في الي ؟ اما متى كان مستغنياً عن المعطوف فلا تلزم المساواة فنشأ المساواة اذن 
ليس المقارنة بل احتياج المعطوف عايه الى مأيكل معناه لان الاحصل في كل كلام نام 
ان يستيد بنفسه ولا نشاركةه غيره والشركة تي الناقصة انما نبتت ضر ورة” افتقارها 
الى ماتتم به الافادة وفي التامة عدمت الضرورة فتيين ان ااشركة دارت مع الافتقار 


وحوداً ا ٠‏ 


ا 


مخصيص العام لع 


الثالك فن:الادلة الفاسدةتخصيض العام بسببه ايتخصيص النصن الواردبلقط 
العام يسبب ثزوله او وروده:. وهذا التخصيص هو عند الحنفية من الاستدلالات 
الفاسدة . فالذليل العامعندم لا خصص بالسجبسواء ١‏ كان قاماً لغوياً اواصطلاحياً. 
ويستدلون على ذلك إبة السرقة فد'زلت بسيب سرقة رداء ثتفض يسمى ددهو ان» 
فلفظ السارق في قوله تعالى :د :والسارق والسارقة فاقطموا ادها » لفظ عام فلاحيوز 
تخصيصه: بسر قة:رداء جفوان بلكل منْسرق غيياً مها كان ولاي كان وحب ان 
حد يد السرقة . ومثل ذلك آآنة القذف فقد نزات يسيب قذف مائشة ام _المؤمنين 
بلفظ عام فيسرئي حككه على كلمن قذف الخدرات من النساء ولا بخصص بسبتمن 


مات ان ياب 


(1) ان لاشافمية وامالكية القائلين تخضييض العام بسبه ادلة وبراهين طويلة 


رد علبها عاماء المنفيةبادلة مفصلة لابتشع لمتاهذا المختصز فليرجع المهافيالطولات. 
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الرا بع من الادلة الفاسدة تخصيص |! عام رض المتكلم اي التقيد عا قصده 
المتكلم من كلامه . فاك تين ان مقصده 3 عم حك كلامه وات نين أت 
مقصدكهة الخصوص خصص من دون التفات الى.مايقتضيه اللفظ . 

وهذا النوع 598 الاستدلال معدود عند النفية 59 الاستدلالات الساسدة 
خلافا للشافمية فانهم ريقولون : انغرض المتكلم يعتيد ع المذكون كأن المتكلم 
ذكره فيخصص العام »فيرد عليهم الهنفية بوهم : ان خصيص العام بَغْرض المتكلم 
مةناه ابطال مقتضى العام ..مثشال ذلك : 1ب وان الابرار. لني نيم » فقد نزات 
في الصحانة الك رام.ولكن لفظ « الابرار » فا عام يشمل الصحابة وغيرم فلو قلنا 


تخصيصها بالصحابة الذين سيقت الآنة من اجلهم وجب ان لاينم بالحنة السالكون 


ملك الصحابءةفي الير والمكرمة . فيتبين من هذا ان موجب العام. لاحيوز ابطاله 
بغرض المتكلم لان ذلك يؤدي الى العملبالمسكوت عنه وترك العمل بالمنطوقوهذا 
لايستقم في اص التشريع 1 


0 


حمل المطلق على المقيد 


الخامس من الاستدلالات الفاسدة حمل :المظلق على المقيد على الاطلاق سسواء 
اقتضاه القياس أو لم بقتضه . وهذا ايضاً من الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية 
ولكن الشافعية يقولون بصحة الاستدلال به وايضاح ذلك :.أن كفارة العين 


2-520 

وكفارة الظبار )١(‏ هي نحرير رقبة علىالاطلاق » أما كفارة القتل الخطأ فبى تحرر 
رقبة « مؤمنة» فارقبة في القتل مقيدة » وفي العين والظبار مطلقة ؛ فالشافعية 
بقولون : ان المقصود المنفهم من التقييد بان الرقبة التي يضح التتكفير مها عن القتل 
الخطأ فازم أن تسكون الرقة الواجبة في التكفير عن العين والظبار ه مؤمنة » ايضاً 
لآن المطلق سا كت والمقيد ناطق فاذا اجتمع الناطق والساكت وجب تر حي الناطق 

وحمل الساكت على الناظق وهذا مقتضي القيآس . 
أما الحنفية فيخالفون الشافعية ويقولون : ان الرقبة في كفارة المين والظبار 
مطلقة ؛ والمطلق يجري على اطلاقه م أن المقيد حجري على تقييده (؟) فلا جوز . 
حمل المطلق على المقيد لأأن ذلك يؤدي إلى ابطاك حّ المطلق ؛ ويقولون ايضاً : ان 
5 المقيد كفابة الرقنة المؤْميَةء و 9 المطلق كقابة الرقنة ع ىالاطلاق مؤمنة كانت 
أو غير مؤمنة إفاذا جملتا اللطلق غل ااقيد تكون قد أهملنا 2 المطلق واعملثا حّ 


المقيد اما اذا لم حمله عليه نكون قد اعملنا حّ الطلق والمقيد مع فني الخالة الاولى 
اهال احدّها واعمال الآخر وفيالخالة الثانية اعمالما كامها ولا شك في أن اعمال 
الكلام خيرمن اهاله فوحبٍ حمل المطلق على اظلاقه ذا على تقير ذه لا عمال الكلام . 

ان الحنفية يقرون حمل المطلق على المقيذ معن تروط ذكرناها في بحث ح 
المطلق والمقيد فلي ر جع النها 2 


(1) الظبار بلسان الشرع > هو أن يقول الرجل ازوجته انتءي كظهر اعي 
وقد كان في الماهلية طلاقاً فقرر الششرع ادله وهو التحريم وتقل حكه إلى تحرم 
موقت زول بالكفارة . والادلل فيه قوله تعالى « والذين يظاهرون من نسائمم » 
إل:قوله : فتخريز رقبة من قبل ان 2اسا"(سورة الحادلة ) . 

69 انظر حث المطلق والمقيد ف الصحيقة ٠6‏ 

(م) انظر الضحيفة ٠٠١6‏ 
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ال ا 
تعريف البيان وأقسامه بد بيان التقربر ح بيان التفسير ‏ بان التخيير 


بيان الضرورة - بان التتديل حت النسخ وتعريشه ل حوازة ومحله 


ومارطويت الناسخ والمتسوخ 


تعريف البسان واقسامه 

الإيان.» هو الكشف عن المقصود . وهو لغة'الاظباز قال تعالى : د هذا'بنان 
للناسن » وقال : د ثم إن علينا بيانه» وني هذه الحالة يكون متعدياً عمنى التبيين 
دبأتى عمى الظبور فيقال بان النيء أي ظبر فيتكون لازم : 

وف اصطلاح الادوايين يطلق على فغل لين بيان همنى الاعلام والتنيين م 
يقال لفعل المتكلم 8 كلام » ولقعل المسلم و.سلام غ وما خضل نه الاعلام « بياث » 
فيكؤن البيان على هذا التقديٌ عمق 'الدليل . 

ابئان ككودة بالتولة أواالفدن» وجقزان تله شكراف ازمدار هالا رفاو بالقاذةا 
والحج فقد ينها الرسول بفعله وتفسيره فقال: « دوا كارا هوني ادلي » و١‏ بخذوا 


عني مناسكم « 


البيانات حمسة دع: بيان التقرير » وباك التفسير » وبان التغيير » وبيارنف 
التبديل , وبيان الضرورة . 


52-6 
دان التقن ارحس بان التفسير 


بيان الثقربى.: هو تأ كيد الكلام عا بقطع احمال اللهاز أو الخصوص أي انه 
يقطع احهمال الماز إذا كان الكلام حقيةي » ويقطع احتهال المنصوص إذا كان البكلام 


عامأ . مثال الاول: قولك و.رأيثهذا اثثيء بعيني » فينقطع بقولاك « بعيني » انحهال 
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أن تكونالرؤية مازية منافعال القاوب؛ و كقوله تعالى دولا طائر يطير حجناحيه » 
فان الطائر حتم لأن يستعمل فيغثر حتيقتهإذنقا لابريد وللبشير طائراً على سبيل 
الماز كنانة عن سرعثته ذقوله دحخناحيه» شرير لو < ب الحقيقة» وقطع لا<مالالماز. 
قدييكون التقرر ,موصولا يوق بدالا تَأخن». .وقد يكون مفضولا فيؤى 


اول بالكلام ثم يلحقه البيان منفصلا عنه . 


وسان التفسيرء هو بِدَانْ ماءفيه خفاء : كبيان الجمل » والمشكل واللى . 
مثال :داك .3 قو له:تذالى:: لذ أقشوااءا ليده ]نو اركف ».قروز :هن المجيل :وقد يرن 
الرسول كيفية الصلاة بفعلهء وبين مقدار الزكاة بقوله: دهانوا ربع عثر اموال؟» 
وكذلك قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدسها كلام تمل لاأنه 0 كن 
بعلم مقدار المال الذي بحب به القطع #.ولا من أن جب أن نقطع اليد فين الرسول 
ذلك بقوله « لا قطع في أقل مرن عشرة, درام » وما اريد قطع بد سارق برداء 
صفوان )١(‏ بين ان القطع يكون من الرسغ (؟) فبذا بيان تفسير . 

وكذاك قول الرجل لزوحته « انت بان » كلام مل يمكن حمله على معنى 
الفرقة الحسية او على :معنى قطع ودلة التكاح فعندما ببينالروج مقصدة منه يكون 


سائه بان سير . 


نان التغيير » هو تغيير المعنى الذي نقتضيه حدر الكلام باظبار المقصد منه . 
معلوم أن الكلام اولاء ىا ان له آخراًء ولكل كلام موجب ومقتضىءفاذا تكلم 
المتكلم يكلام وغير ما يقتضيه ددر الكلام 50 مقصده منه عي بيانه دبيان تغيير» 


(1) انظى الصحيفة 1 
(5) الرسغ »هوا مفصل وله مابين الكف :والساعد 
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ك7 
ويعد التحخصيص )١(‏ » والشرط والصفة ء والغابة » وبدل اليعض والاستثناء المتصل 
هافن آنيانالتغييزا نوهد تيلكز نز العائط. آينناا مشولا 
١‏ - مثال التخصيص: قوله تعالى د وحرم الربا » بعد قوله «وأحل الله ابيع» 


فلفظ البيع في صدر الآنة مام يشمل ججيع ابيوع وفيجاتها الربا لا'نه فرد منافراد 


البببوع فاما قال « وحرم الربا » خصص عموم ابيع بان اخرج منه بعض افراده 
التي .تناولما فكان هذا التخصيص من قيل بان التغيير لاأنه غير ما اوحيه 
حدر الكلام وهو حل جميع البيوع . 

* - مثال الشرط : الشرط » هو تعليق حصول مضموزت جالة على حصول 
مضمون جملة اخرئ .كا في قولك : « إن اقرضت زيداً عشرة دتانير فاناكفيله » 
فهبذا الكلام حتوي على جملتين : الاولى شرطية ». والثانية حزائية ‏ وقد علق 
حصولك مضمون الثانية على حصول مضمون الاولى أي علق حضول الكفالة على 
حصول الاقراض وصدر الكلام هنا هو قولك د فانا كفيله وإن حاءت متأخخردة 
لفظأً فانها متقدمة معنئ فوقعها الصدر كانك قلت: ١‏ انا كفيل: زيد اذانت اقرضته 
عشرة دنازير » وجب صدر الكلام كفالتك لزيد كفالة مطلقة فاما قلت له 
« ان اقرضته 'عشيرة دانير »'غيرت ٠هوحب‏ كلامك: الاول وحملت اللكفالة على 
عشرة دانير فقط . 

ومثل ذلك قول الزؤج لزوحته ‏ إن دخلت دار فلان فانت طااق » هو من 
قيل بيان الأخبير لان ترتيب الخملة من حيث المعنى و انت طالق ان دخات دارفلان» 
فصدر الكلام يقتضي الطلاق في الحال واسكن بقوله ذ ان دخات داز فلان » يتكون 
قد بين مقصده وهو تعليق الطلاق على ددولا دار فلان في الظلاق معلقاً الى أن 
تدحل الذاق . 


م مثال الصفة : الصفة هنا براد بها الصفة الاحترازية مثل قولك د اكرم 


)0 التخصيص عند الامام الشافي 5 يان بفسير ويحوز تراخيه ء 


0م .ع /اأحاء 1ج //:دوصخاط 


7ب 
رنجاذا حالأته-ذقالا حتوورك ابصفة 5 4 اكلام غير العالم . لذاك لو اؤضى 
رجل يثلث ماله الى العلماء الفقباء في بلده يكون ايضاؤه وقم بصفة اخترازية لان 
قوله « الفقباء » احترز مها عننقية العاماء كعاماء المنطق » وعاماء التفنسير » وعاماء 
اليك » وعاماء الطريعة وغيرم . فيعطى الفقباء من العاماء ثلث المال . فتوذيك 
أناوصي العاماء بالفقاهة بعد باانسة الى ددر الكلام بان تغيير لانه بين ودفههذا 
ان موجن كلامه غير مظلق وان الاطلات قد تغير بالوصفف و ع مقيط!:! 
- مثال الغابة : لو امى حاى البإرة او محافظها نان يعطى الغرباء نفقنات 
سفرم الى ,لم فان الخلة الاخيرة من قيئل نان التغيير لان ضدرها بفيد اعطاء 
الذرباء نفقات سقرم ولكن:: نفقات السفر لم يعين مقدارها فلما قال م الى بلدمم »تين 
بلكل الغاية ان النفقات غير مطلقة بل عُدودة بالقدر الكافي لايصاهم الى بإدم : 
فيذًا:ارضااليان تشير لاأنه بين مقدار امتداة 11 2 وأسقطه عما ل النانة فثير 
موخت 0 |! عر 
ه ب مثال يدل البعض : قوله تعالى د ولله على الناان حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا 20 » فضدر الآنة يدل على وحوب المج على جميع الناس ولكن قوله 
تطاع اليه سبيلا » غير وجوب الج على. جميع الناءن . وقصره عل المستظيع 
0 لان د من » هي بدل بعض من الناس الواردة في حدر الكلام . 
> ب مثال|العطفت : لو قال السيد الخادمه : ادع اهل حينا وادع أهل المي 
الفلاتي » كانت اجخملة الثائية المعطوفة مبينة موجب الاولى يان تغيير . 
7 ب ,مثال المستثى : إن مثال المستثئى يحتاج الى ل الآني : 
معلوم ان الاستثناء قمان : منفصل ومتصل . فالنفصل » هو اخراج ما ليس 


من حذس المستئق منه من حم ما قله ؛ والمتصل هو اخراج بعض أفراد المستثى 


منه من المسم المذكور 
والمقصد من الاستثناء المتصل » التكام بها بتي من المستثى منه بعد اخراج 


: سورة آل عمران بيو‎ )١( 
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ا 


ارجا يعني ان :الاستثناء المتضل هو اخواج ور » ونان معنى . مثاله : قوله 
تعالى د فلبث فبهم الف سنة الا خمسين عاماً 697 وكانه قال د فلرث فم تسهالةسنة 
وحمسين عافاً.» . فاتمدام المج ف الفى».المستثق تناع عر إنعدامه ناته للانة يعتبر 
غير موجود ولا ببنى حي على ثيء غير منود ء ولاأن اهل اللفة قالوا : ارك 
الاستثناء استخراج وتكلم بالاقي بعد المسكثنى م قالوا إنه من الني إثبات » ومرن» 
الاثيات نفي فيكون الاستثناء بوضعه وعبارته تكلم باللافي » وباشارته ننى وإثيات 
كما في الاستثناء الوارد في كلة التوحيد وعي , لاله إلا الله » فان الاستثناء فبا 
اثيات الالوهية لله تعالى الشارة ونفيها عما سواه قسمداً لائن المقصد منها 


مع الله تعالى . 


| 


وبر يك 


فق 

فالاستثناء من قدْل بان التغيير فاذا قلت م لفلان على" الف ديار إلا مثةيه 
تكون قد غيرت! او جب الذي اقتضاه ددر كلامك ودو كنك فدنئاً لفلان يا'افت 
بار » وصار تقدي ركلامك م لفلان. علي تسعانة دنار » فان ددر الكلام يؤجب 
الفا والاستثناء يشفيه فتعارضا فتساقطا بقدر المستتى فيثيت لباقي وه تسهالة. 

ومن ثهر وط الاستثئناء : 

أولا : الاتصال . فن قال « اعط هؤلاء اجنود ثم قال بعد ساعةؤ إلاخالي» 
لا يعتبر هذا استثناء . 

لإنيا:: إن ,يكو المتدكتق اما يديل نحت اميتي أنه فنا لاش لاك 
الاستثناء تصرف لفظلي فيقتصر على ما بتناوله اللفظ ومن هنا قال ابو بوسف : لو 
قال وكلتك بالحصومةالا الاقرار كان هذا الاستثناء لاغيا اذ الاقرار لا .ندرج نحت 


الخصومة قصداً والتوكيل بالخصومة معناه اقامته مقام نفسه فا دخل في الافظ ضمناً 


لا يصح استثناؤه ؛ اما مهد فانه يصحم هذا الاستثناء لآله يعتبر الخصومة مستعهلة 


في معناها الجازي وهو الحواب على دعوىالمدعي فيكون الاقرار من أفزاده فيصح 


١6 سورة العنكروت‎ )١( 
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الا 
استثناؤه كما يصح استثناء الاتكار لامها من أفراد المواب وهذا هو القول المفتى.به 
ونه أخذت الجلة 20 , 
: اليا : ان لا يكون مستئرقاً فاو قال « لفلان علي عشرة الا عشرة » لا يعتبر 
الاستثناء وتازمه العثيرة لانه رفع بالاستثناء الاقرار عن نفسه ورفع الاقرار 


1 
غير جاين . 


بعض ضوا لط تتعلق «الاستثناء 
اذا لمق الجل المتعاطفة استثناء او ضفة صرف الى الخملة الاخيرة لان ربظ 
الامور المذكورة بالجلة الاخيرة محقق» وربطبا بغيرها >تمل فالاولى ترحيحالثني: 
التق على الحتمل . مثال الاستثناء قوله تعالى د والذين يرموث المحصنات ثم لم يأنوا 
باأربمة شهداء فاحلروم ثمانين جإدة ولا تقباوا لمم شهادة أبس وأولئك م الفاسقون 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصل<وا 5 فالاستثناء هنا مصر وف لاحملةالاخيرة 


فيرتفع بالتوبة الفسق فقط ولا برتفع عدم قبول الثهادة. 

ومثال لحقوق الصفة : لو قال احد « وقدْت عقاري الفلاني على أولاديوأولاد 
اولادي الحتاحين» كانت دفة الاحتياج قاصرةعلى أولاد الاولاد ولا تشم ل الاولاد 
فلا يكون للاولاد نصيب في الوقف . 

اما اذا لمق الجل المتعاطفة شرظ صرف الها كلها م تقول « أنا كفيل زيد 
بدينه الى عمرو وكفيل . بكر بددنه الى خالد ان صدر - من القاضي » ثعلت 
الكفالة:الاثئين فكان كفيلا عنها عند حدوز الحم من القاضي ٠‏ 

واذا لم يكن بين المستتتى والمستثتى مه مشا مبة في الحنس فلا نصح الاستثنناء 
مثا ذلك : لو قال « لفلا علي دنار إلا شاة »لم يعتبز الاستثناء وازمه الدثار 
كاملا ؟ اما اذا كان بينها شبه انسة جاز الاستثناء مثاله : د لفلان علي داز" إلا 


> انظر المادة ,م١6١ من الجلة (؟) سورة النور‎ )١( 
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001 
درم » فيصح الاستثناء ويلزمه ما قي من الدنثار بعد طرح الدرم منه ويسمى هذا 
الاستثناء « اسشتثناء حصيل 6 وهناك استئناء آخر دعى م استثناء تعطيل » وهو 
تعلوق الم على مشيئة شخض غير ظاهر مقصوده سواء أكان هذا التعليقمقدما 
او مؤخ رأ كلفظ ران شاء الله » فهو .من قيال استثناء التعطيل ولو قال رحلازوحته 
انت طالق ان شاء الله » لا بقع الطلاق 


ألصح البراخئ في البنان؟ 


ان بان التغيير لا يضح الا'مودولا فلا جوز تراخيه عن وقت الأطاب لان 
تأخيره يؤدي الى التناقض (2© :اما نيان التقرير والتفسير فيصح تأخيرها عن وقت 
الخطاب ولكن التأخير في وقت الحاحة غير جائز في الميع . 

فاذا.ورد :اع حمل في التكليفات الشرعية فاما :ان تكوت عام حتفل 
التخصيص » أو حتيقة” تحتمل لان . فلا بد من اظباز المقصد تزكلدة الغا 
فان كان البياك بان تقراير او بيان تفساين جا تأخير «عن وقت الطاب ولا عتم 
وروده عقيبٍ اللخطاب بل يصح ان يعقب الخطاب:او يتأخر عنه ؛ فالخاطب ينتظن 
بعد ورود المحمل ياناً بوضحه ورفسره كم في خطاب ابتساء الزكاة فبو عمل بينه 
الني بقوله د هانوا ربععشر اموالكم » خاء هذا البيانمتأخراً عن نزوك]لةالزكاة: 

اما بان التغيير فلا يصح تأخيره عن وقت امطاب . ولا جوز تأخير البيانات 
الثلاثة المذكورة جميماً عن وقتالماجة لان المجمل متى ورد وتأخر عنه البيان 
كلك تكلنف + الأمواا نه ؟ تكليف ما لا يطاق لعدم فبمه مقصد الشارع . 

ودليل المنفية على جوان- تأخير 'بياني التقزر ‏ والتفسيز عرز وقث اللخطان 
قوله تعالى :« فاذا قرأناه.فاتبع قرآنه ثم .ان علينسا بيانه » فالبيان المقصود بهذه الآنة 


)١(‏ وعند بعض العاماء جوز تراخيه عند الضرورة م لو أصاب المتكلم سعال 
اضطره للسكوت فيتراخى الى أن نزول السعال. 


)١١(ف‎ 
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لفق 
بيان التفسير لابيان التغيير. لان البيان بممنى الايضاح والاظبار وايس في .بيات 


التغيير هذا المعنى . والاجماع اد ذاك فثبت ان هذا البيان بان تفسير لا بيان تغيير 


وتبين من لفظ « ثم » الموضوعة لاتراي ان هذا البيان يجوز تراخيه وتأخره عن 


وقت الطاب وهذا الدايل يصح دايلا لبيان التقرير ايض . لاأن التفسير مندج في 
معنى التقرر بل قد يكون ايان فيه اقوى . 

ومن ادلتهم على عدم جواز تأخير بيات التغبير قوله تعالى د واحل الله البيع 
وحرم الربا » وقد ذكرناء مثالا" لبيان التغيير عن طريق التتخصيص (2© فقالوا لو 
جاز تأخر قوله « وحرم الربأ» عن صدر الآنة وعن وقتالخطاب 1| سميناه تخصيصاً 
"نا لان احير النسخ جائز اما تأخير التتخصيص فنير جائز ولا بد من ان 
ٍ_ِ. ون .ودولا ٠.‏ 

وألفرق بين النسخ و التخصيص انا اتخصيص دفع والنسخ رفع فالدفع منع |أثي«قبل 
وقوعه ومكنه » والنسخ رفع تسكن والغاؤه م في لسخ التوحه ليت المقدسن 
في الصلاة فقد كان قرلة المامين ثم نسخ بقوله تعالى د فولوا وجو م شطلل ماحد 
الأرام » فرفع حكنه والغاه متراخيا . وللكن الاأمى اليس كذاك فياآئة الربا فان 
بياث رعه تخصيص ولذاك لم >تمل الثراخي فورد عقيب العموم فدفم احمّال حله 
المساكفات من 5 البيع 84 


دهت 


5 : الضرورة 

بياث الغمرورة »هو نوع من التوضيح يحصل. عسالم بوضع. لاتوضيح وهو 
السيكوات أي هو لكوك يشوم مقام الياث و لايضاج ويعتين “من الدلالات غْين 
الفظية ويقسم الى اربعة اقسام : 


)١(‏ انظر الصحيفة ١9‏ (؟) سورةالقزةع4١‏ “ةع نا مؤت 
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لت 

الاأول : هو أن بازم عن شيء منطوق شيء مسكوت عنه كا في قوله تعالي 
« وورثة ابواهفلامه الثلث ». فان سياق الآنة بدل على احصار الائرث بالا'بون 
واختصاص الام بالثلث ولازمه المسكوت عنه هو و ولا'بيسه الثلثان» أي الباق 
فليس عله دليلا على ذلك وانما هو نانم من الا#صار وبيان نصيب 
حل المستحقين . وم في قول القائل « دفمت لك مالي مضارية” على أن لك نصف 
الربع 2( فعلوم ان الربع منحصر فمما وقد بين نصيت احدها فازم منه ان نصيب 
الثاقايا ملل أل د م 

الثاني : السكوت وقت الكاجةاهو ببنان.:ضزوزة+ لاأن الناكت ؤان ان 
لا يسند اليه قول الا ان سكوته في مع رضن اا اجة الى الكلام والبيان يمتبر بياناً 
ضرزورة . مثال ذلك : سكوت السكر إذا استأذنها ولمها او رسوله في تزوييبا 
من رجل معين فان هذا السسكوت ينْزْل منزلة الرضى 0 

وركذالك سكوت من توحه عليه العين ونكوله عنه هو عنزلة الاقرار © 
ومثله سكوت الشفيع بعد عامه بالبيع عن طلب الشفعة فبو دليل على اسقاط حقه 
فيها © . وسكوت الول عن 0 محجوره الصغير التحارة دليل على اذله له إذ 
أولم يعتبر إذناً لاأدى ذلك الى اضرار الناس لاأنهم يستدلون بهذا السكوت على 
الاذث فلا عتنعون دن معاملته وهذا تغرير. بهم وضرر لمم ودفع الشرر واب 
لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار © , 


ومن امثلة النسكوات وقت الب أمة ابقت:40) أوانت بعض 


القسائل فتزوحم ارحل من بني غدرة فولدت له اولادا ا مولاها فرفع 
ذلك الى عمر فقضى مها 5 1 عن الا" ب بأقّ بفتدى اولاده وكات ذلك 
عحضر من الصحاءة لمكتو عن مان متافعها وم: نافع اولادها كل سكوتهم حل 
الاجماع على ان المنافع لا تضمن بالا,آلاف الهرد . 


)0 المادة اهما ١‏ من الحلة ١٠؟)‏ المادة وم ؤ من اللة 9 المادة حفن 
الب . (4) اي عربت : 
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ىكب 

وقد ذكر صاحب الإشناه سبعة وثلاثين فرعا" للهذه القاعدة . 
الثالث :«دلالة|الببكوت على تين تطدود تموريف جذافه|احتمنان) للكلام كما 
شواونف 7 علي *لفلان مئة ودرم » او دمئة ودار » او دمئة ة وضاع من بن » 
فاسكوت عن مميز ااثة بدل عرفا على انه في الا'ول درم ».في الثاني دينار ». وفي 
الثااث صاع واتكن هذا البيان لا يعتبر إلا إذا كان متعارزفا” فاذال بكرن متعارفاً 
م لفلان علي مئة وثوب » فلا يعتبر لان الثوبليس من الا"شياء ع المتمارف 
بوتا في الذمة فتبتى « المئة » مملة غير بينة . وااظاهر ان الدلالة في هذه الادوال 


ليست لجرد الستكوت وإنما هي للقرائن التي حفت بها . 


0 


ياب التبديل 


باك التيديل » هو النسخ : والنسخ لغة عمنى التيديل. والتحويل والازالة قال 


تعالى د وإدا يدانا آنه مكان آثة » ففسروا التبديل بالنسخ ومعناه ان زول ثيء 
فيخلفه غيره . 

وغينة » رفع الششارع 1 شمرعيا .بدايل شمزعي|متراخ عنه ٠‏ 

بدل هذا التعريف على ان محل النبخ هو : .م الحم الشرعي '» أي.انيكؤن 
ادوع حك" شرعياً ؛ فلا تنسخ الاخبار ‏ القادة على الا مون الماضيّة والمستقبلة 
ا" ن لخ الأولى إيعني كدي اير » وسيم الثانية يعني جبله وكلاها باطل , 

والتقييد - الشرعي هو لاخراج الاحكام العقلية .والمسية .ففي قولنا 
« العام حادث» حَ عقلي » وفي قولنا « النار محرقة » حّ حي وكلاها لا يقبل 
النسسخ ؛ وخرج بقيد د الشرعي » ايضاً الاحكام الا دليةالمتعلقة بالعقائد كالاعان» 
وصفات الله القدعة قبي لا تقول النسخ ؟ ويخرج بقيد .« التراخي م الاستكناء» 
والاسرط ء والصدفة » وااغانة » ويدل ال.ض لان هذه متصلة - اأشبرى 


فلا تثراخى . 
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شروط النسخ 


شروط النسخ هي : 

انالا يلحق النسخ التأبرد والتوقيت فكل ما كان مؤيدا او كان وقته 
محددا ومعيناً لا يندخ » مثال الاأول قوله تعالى في اهل الإنة و خالدين فبنا » فلا 
ينسخ هذا الودف ؛ ومثال الثاني قوله عليه السلام « المباد ماض الى دوم القيامة » 
فلا سخ ّ المهاد . 

؟ - بحب ان يكونالدايلالشرعيااناسخ متراخياً عاطم الشرعي ا انسوخ. 

م سما أن المتسوخ كت أكون 62 من احكام التبرع الفرعية فكذاك 
الناسخ بحب ان يكون دايلاً شرعياً . 


بأن التبديل هو بان ولسخ 

يان التبديل هو بان لاانه بين انهاء حي المنسوخ بالنسبة العلل الآلمى ؛ وهو 
فسخ وتبديل بالنسبة الينا لاأنه رفع عنا حك واقام مقامه حك آآخن ؛ أو هو 
د ان محض » بالنظر لداريتعالى لاأنه عالم بالمدة التي يستمر فهها حكنه؛ ورفع بالنسبة 
الينا لاثنا لا نعل إلى متى يستمر . وظاهى امال يدل على ان حككه باق. ولو اعتبر 
اانسخ بالنظن للع الآحلمي رفعاً ايضا لاأدى ذلك إلى نسءة البداء 6١2‏ والمبل اليه تعالى 
أي عدم الع 8 سيحدث من الضرورة لتبديل المج وتغييره وهو سبحانه 
مئرزه عن ذلك . 

وما اشنه النسخ بالنظر للعلم الآلهى بحادث القتل فهو بالنسية الية“تعالى بيان 
باتهاء أحل المقتول لا نه قال: دفاذا جاء أجلم لايستأخر وكاساعةولا يستقدمُون» 
وللكنه بالنينية'الينا هو قطع حراة القتيل لاننا تقول لولم بقتل لبتي حيا وغاش مدة 


() البداء» هو القليؤر بعد الكقاء . 
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من الزمن. وسبب ذلك هو لاننا نجبل ختام أجله فيخيل الينا أنالقاتل لا يستحق 

القصاص ما دام أجل القتيل توما . ولحكن ذلك بالنسبة لاعل الآلحي لا بالنسبة 

إلى عامنا لا؟ننا لا نعم متتبى أجله حم على القاتل بالقصاص لا'نه قطم حياة شيخص 

كيت نان دوامها واستمرارها . فاانسخ هكذا هو بالنظر اتعلقه بالعلم الآلمي 
بيان مخض وللكنه بالنسبة الينا رفع حّ فزع لجار 


النسخ 2 عتلاةً ونلا 


النسخ خالز قلا : 

:ذهب الاشاعرة وعامة أهل الحديث إلى أن منسافع العباد ليست علة للاحكام 
الشرعية وباعثا للها لان الله غني عن العالمين فيفمل ما إشاء ونتضرف علد وعباده 
م شاء ؛ فيغير الاحكام وببدلها من غير نظر إلى حكنة أو مصلحة . 

ولكن الور على ان منافع العباد علة للاحكام الشرعية. فاذا اخذنا هذا القول 
وهو المعول عليه ولاحظنا ان مصاطالعباد تختلف باتلاف الاوقات والازمان 
تين لنا أن النسخ والتنديل لازم ومعقول بالنظن للع الالمي بوقت تبللما وتغيرها 
وإن كنا تحبله . وفي هذه الخال لا يكون بان انتهاء مدة الح> بالنسخ بداء أو 
حبلاة بل منتهى المسكمة والمصلحة والرفق بالعباد ؛ فك أن الطبيب يصف ارضاه 
أدوية ختلف نوعبا ومقدارها تحسب الامزحة ودلا على ما يستازمه سير المرض 
فكذاك الاري تعالى ينزل الاحكام ويغيرها وببدلها حسب الماجة والضرورة 
سن سير مصاط عباده لاأن المقصود من كل تشريع سواء أ كان آلحياً أم وضعياً 
>قيقمصاط الناس وه نتذير بتخير أحوالهم فاذا شرع لمصانحة اقتضتما أسباب 
ثم زالت هذه الاسباب فلا مصلحة في ببقاء ذلك الم مثال ذاث أن وفوداً وفدت 
على المديئة في ايام عيد الاضحى فاراد الني اه شيموا فما بين اخوانهم في سعة 
ورخاء فنرى المسامين عن ادخار أو م الاضاجي حتى 7د الوافدون سعة إبان اقامتهم 
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فاما ر<اوا أناح للمسامين الادخار فقال: م انما ست عن ادخاز لوم الاضاحي 
لاأجل الدافة الا فادخروها ».لان اسباب النهى قد زالت . 

ثم أن حكة التشريع ثقضي التدرج وعدم مَفَاحَأة الناس عا يشق علهم فمله » 
أو بها يشق علهم تركه وهذا بحتاج إلى التبديل على حسب حالة امكف كم وقع 
و 1 فر حرم في اول التشربع ولكنه بين أن فا إغا كبير] ومنافع للناس م 
وان ائمها اكبر من نفعها » ثم أعس المسامين أن لا شربوا الصلاة وم سكارى فكان 
ذلك تمبيداً لتحر با واحتنامها لان اوقات الصلاة متعددة فلا يأمن المسامون 
اذا شر نوها ان بدخل وقث الصلاة وم 10 شم حاء النص الصريح لكدريايكا 
نقوله تعالى « انما الخخر والميسر والازلام 69 رحس من عمل الشيطان فاحتنبوه » 

وهكذا تدرج في حكها من المنع المزتي الى المنع الكلي حكمة بالغة . 


النسخ جائز نقلا : 

كاك الاستمتاع الإؤدات -لالا في عبد آم ثم شخ بالتوراة » وكان اللمتان 
في شر بعة ابراهم جائزاً فصار في شبريعة موسى واحبا » وكان القع بين الاختين 
في شرع يعقوب حائزاً ثم رفع الاستمتاع بالاخوات وا جع بين الاختين 


)١(‏ وفي رواة هد كنت . ٠٠‏ (؟) الازلام جرم زلم كمل مياقداح 
أي نمام يستقسمون ها اذا قصدوا فملاً وارادوا معرفة ماقم لمم بشأنهفيضر بون 


ثلاثة اقداح مسكتوبعلىاحدها د امرني ربي » وعلى الآخر « نماني ربي » والثااث 
غفل ؛ فان خرج الآمى, مضوا على ذلك » وان خرج الناهي تحنبوا. عنه » وان 
خرج الغفل اجالوها ثانياءفعنىالاستقسام طاب معرفة ما قتملمودوت مالم بقسم 
لهم بالازلام.. (س) كان يعقوب طلب من شعيب أن زوجه صغرى انه فامتنع 
بححة أنالمادة الألوفة وقتئذ لا سمح بعزويم الصغرى قبل الكبرى فطلب يعقوب 
ان بزوجه مهما معأ فاجاه إلى طلبه وزوجه ابتيه . 
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الوب 

في الشريعة الحهدية . وهناك احكام كثيزة في السسر يعة الميسوية والثمريغة الموسوءة 
نسخها القرآن وهذا أظبر من أن نقام عليه البراهين , 

وز نسخ الكتاب بالكتات والسنة بااسنة والكثاب بالسنة والسئة بالكتاب . 

مثال نسيخ الكتاب بالكتاب : قوله تعالى م ,كتتب علي اذا حضر احدك ااوت 
إن ترك خير الو دية للوالدبن والاقربين بالعروف 0670 فقد فرضن الله مهذه الآنة 
الودية لاوالدين والاقارب ثم نسخ حكبا بآنة المواريث. في قوله وديم الله 
في اولاد؟ لك كومثل بحظ اللشين 400 وو رقرابينا حديث دان الل قد اعطى 
كل ذي جق حقه الا لاودية أوارث » فابد معنى الآنة الناعضفة . 

وكذلك قوله تعالى « وعلى الذبن نت فدية طعام منسكين 60و نسح بقوله 
ند ص الشبر فليصمه » وبرى بعض الفقباء ان الآنة الاولى مكة وانها 
خادة بالمرضى والمسافرين الذين يطيقو ن الصوم فهؤلاء إن افطروا كان عليم ان 
يفدوا مع القضاء ونظام الآنة لا يأباه لا'ن سيافها ه فنكان 8 م نضا أو عل سفر 
م قال عنمد ف نتطوع 
ير فو خير له» وهذا محال ان يكون خطاباً لمان لا يطيقونه من الأرضى 


فعدة من ايام ع وعلى الذن يطيقونه قدبةطعام 01 
والمسافرين ولا لخيرهم فظبر أن التكلام مسوق من اوله في شأنهم . 

مثال نسخ السنة بالسنة : قوله عليه السلام كنت 0 عن زيارة القور ألا 
فروَروها فانها تشكر اعلياة الآلخرة © ؛ 

مثال تسخ اللكتاب بالسنة : كان النئ عليه الشلام غير مأذو ذلة أن يزوج 
0 من لسع نساء لقوله تعالى < لا بحل لك. النسناء من بعد ولآ أن تندل مرك 
من أزواج 650 فنسخت هذه الآنة بها روي عن عائشة رضي الله عنبا انها قال 
ما فض الني صلى الله عليه 0 حَقَ ابح الله له من النساء مااشنائ وقيل انْ هذه 

1١4 » شورة البقرة ()) سورة النساء١ (#)سوؤةالشرةسن؟‎ )١( 
سورة الاحزاب م‎ )4( 
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اناب 
الآنة اسخت بالكتاتفيقوله تعالى « با أعها الني انا احللنا لاك أزواحك(١)‏ وؤلتكن 
ادعاء النسخ مها لا دايل عليه بل الآنتان متفقتان لا تثاقض بينها: فان الثائية تشير 
إلى أن الله احل له من ذاكرهن وهن زوجاتة » والاولى فيد نهبيه عن أزوح 
غيرهن: أو طلاقبن. أو ان يتبدل مهن . والادم انها منسوخة بالسنة بقل عائشة 
رضي الله عنها . 

مشال نسخ السنة بالكتاب : هو أن الني دلى الله عليه وسلى بعد أن هاجر 
إلى المدينة توجه في حلانه إلى بيت المقدس ونبعه أصصابه واصبح ذلك سنة فعلية 
ثم نسخت .هذه السنة بقوله تعالى « فول وجبك شطر المدحد الجرام » وأدبح 
ايت الحرام قدلة المسامين . 

الناسخ قد يكون اخف من المنسبوخ او اشد متهاو ممساؤنا له 

انفق العاماء علو جواز أن يكون الناسخ أخفف من الماسوخ أو منتاويا له 
ولكنهم اختلفوا في جواز الاشد والاثقل على نفوس المكلفين . والصحيح جوازه 
لان التكليف انما هو ارعاءة المصالح وقد تكون المصلحة في تششريع الحم الاتقل 
ف لمكم الاخف . 


قال الذين عتموثة وم الثافنية : ان الله نشول « ترد الله م اليس ولاريد 


8 العسر(؟) » وتشتريع الاثقل بعد الاخف عسرء وبقوك : ه تريد الله ان تخفف 
ع (*) وليس في تشريع الاثقل بعد الاخف تخفيفء» واحتجوا ايضاً بقوله تعالى 
وما شدخ من آنة أو نتتااناك خين ما أذ مثلها (5)واتكن هذة الآيآت لاتصلح 
خة لهم لان التخفيف واليسر والخير انما هو باءتدار المصاحة المثرتية عليه وكثيراً 
ما تكون مصلحة الناس وخَيرم في الاثقل لا في الاخف قال عليه الام « أفضل 


)١('‏ الاخزاب .ه: (») سوزة.البقرة مم١‏ (ه) سورة الشساء نام 
(4) سورة البقرة ٠١‏ 
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جوم _ 
الاعمال احمزها على البدن » أي اشدها عليه وقال تعالى د اتن علي القتال وهو 
أكره لس وعدى أن تكرهوا شيئّاً وهوخير ل 4 

كان المسل فيأول الاسلام خيراً بين الصوم وبين الفدية إن شاء صام وإن شاء 
أفطر وافتدى ثم جعل الصيام فرضاً فهذا :اسخ أشد من المنسوخ ». وتيديل القبلة 
من بيت المقدس إلى الممسحد الحرام لسخ ملا للمنسوخ 3 


الاججاع. لا يكون ناسخاً ولا منسبوناً 
الاجاع لا فسخ نضا لان معرفة انتهاء المكم لا يتكون إلا بالوحي وقد انقطع 
بارتحال الني عليه السلام فلا اجماع في نسخ النصن .ناما لخ الاججاع باجماع مثله 
ففيه خلاف والتبور على منعه لان الاجماع الاول ان كان قطمياً ازم خطأ الاجاع 
الثاني لاأنه جاه الفا للدايل القاطع وخطأ الاجماع محال ؛ وان كات الاول ظنياً 
فالاجماع الثاني أظبر انه ليس دليلا” فلا ببنى عليه 2 فلا تسح 00 


سانل كرون تسا ولك مر 
القياس لا ,نسخالكتاب ولا السنة ولا الاحجاع ولا نستقياساً مثله: أما كونه 
لا ينسخ الكتاب والسنة والاجماع فلاان هذه نصوص قاطعة والةياس ظني والقاطع 
لا برفع بالظن بل ص قاطع مثله . وأما نسخ القياس بالقياس فغير جائز لاأنه إذا 
تبين أن هناك نصا لم يكن القائس اطلع عليه تبين أن القيا سكان خطأ اصادمتهالنص 
لاان حي القياس كان ثم رفع . أما إن حصل قياس آخر يخااف الاول في المي 
فان ذلك يكو ن من باب تعارض الاقيسة فاذا رجحاحدها تبين خطأ الاول لارفم 


حككه وسيأتي تفصيل ذلك في بحث تعارض الاقيسة . 

0 ولكن بعض العاماء ومهم 0 الاسلام ذهب إلى حواز سخ الاججماع 
باجاع مثله لاأن الاجماع الذي ثبت في زمان.لصلحة جوز ان ينشخ بإججاع مثله 
إذا تغيرت المصلحة . 


0 اإذانهاع010/0.ع/اتحاع 3 //:5م اا 


سوم 


انواع منسوخ الكتان 

منسوخ الكتاب اربعة انواع : )١(‏ 

الاول : النضوص التي نسخت تلاوتها مع حكباما روي أن سورة الاخزاب 
نسخ كثير من آناتها ثلاوة وحكا (9) . 

الثاني : النصوص التي نسخ حكبها وبقيت تلاوتها وهذا هو النسخ المتداول 
على ألسنة الناش . كقوله تعالى ”ني الزائيات « فامسكوهن في البيوت (9) © قاص 
اولا بحبسون في البيوت ثم نسخ هذا الح بآبة الرجم بقوله تمالى و الزانية والزاني 
فاجإروا كل واحد منها مالة جلدة (4) » فبقيت الآبة الاولى تتلى مع أن حكبا 
منسوخ بالآنة الثانية . 

الثالك ؛ المنسوخة تلاونه مع بقاء حكه ٠‏ فقد روى عن عمر رضي الله عنه 
انه كان في القرآن آنة د والشيخ والشيخة اذا زئيا فارججوها نكالا" من الله ثم 
نسخت تلاوتم! وابتي حكها لان المقصد من الشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وحم 
الرجم باق فيهما ٠‏ 

الرابع : ما نسخ وصفه مع بقاء اصل الحم كصوم بوم عاشوراء فانه كان 
مفرؤضاً ثم نسخت فرذيتة وللكن 1دله باق على الإواز ندبا لا فَرضاً 69 . 


)١(‏ هذا التفصيل لا يجري في السنة (؟) لا يكون هذا النسخ إلا في حياة 
الني أما بعده فلا لقوله تعالى « تحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » (م) سورة 
النساء غ؛ 5( سورةالنور ؟ © عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : ركان يوم 


غاشوراء بوماً تسومه قريش فالحاهلية » وكان رسول الله يصومه فاما قدم 
المديئة دامه وأعى الناس بصيامه . فاما فرض رمضان قال « من شاء دامه ومرن 
شاع روتكدو 
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عابت 


لابنبيعة ع الناسيع الا بعد تتليغه 


إذا لخ حّ حك آخر فلا بثبثت حك الناسخ .الا بعد تبليئه الى الا'مةو حينئذ 


تكون مكلفة بالعمل به اذ لو ثبت النسخ قلى التميغ لكان الهيء واحباً وحراماً 
في وقت واحد . 

وهذا المج بنطبق رعل .القورانين . الوضعنة .فاتك الناس لا يكلفون, العمل 
باحكام قانون لم ببلغ الهم لاأنه بالنسبة المهم غير موجود وتبليغ القوانين يجكون 


بإذاعته في ار يدة الرسعية . 


معرفة الناسخ من المنسوح 

اذا ورد في الشريعة نصانهتناقضان فلا بد ان. يكون اجدها منسو لان 
الشريمة لا تناقض فا . والمنسوخ انما هو المتقدم ولا يعرف تقدم احدها وتأخر 
الثاني الا بالنقل وذلك اما ان يدل عليه كلام اسل كاف قوله «-كنت ع 
عن زيارة القيور الا فزوروها فانها نذ كرك بالآخرة 7 ء او باججاع الامة على ان 
.احدها -- ناسخ و الثاني متسوخ . 

ولمذا المج نظائر في الةوانين الوضمية فانهم يصرحون عادة في آخر كل 
قانون بان « احكام القانون الفلانني مندوخة او ملغاة » او بقولوث « كل ما خالف 
احكام هذا القانون فهو ملنى » وقد يكون الالغاء ضمنياً غير صريع ا لو صدر 
قانون تخالف احكامه ١<كام‏ قانون سابق فيكون الفانون السابق مانى ضنا . 


. » وف روا د فائها تذكر الحياة الآخرة‎ )١( 
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الركن اناف 
السنة 
تحترا واقجامب| ف يجينها ريك طاريقة ,وزيا الينا 
تعربقها واقسامها 
الشنة لغة ء الطريقة الم.اوكة او المعتادة ؛ وادطلاحا ماجاءمنةولا” عن رسول 
الله من قول اؤ.فعل او بقرير فك كا قولا. “عيت «وسنة قوأية » واالاءلة كانت 


قعلق :حعدت اتشلتة افعلية مرفلا اكات ,إقرباى) ماله لنتلء انه :الاسكت:حبلنه يت 


د سنة بقزرية ) 5 


لا. خلاف. بين العاماء على ان السئة باقسامها الثلاثة ححة على المدامين ومصذؤة"! 


خصيب اتشريع يستذبط منها المشترعون والحتمدون احكاما شرعية للتوازل,الكادثة ؛ 
من افعال المكلفين . والادلة عل حيتم| كثيزة 'جتزىء منها: عا يلي : 

اولا : نض القرآن:. فقد ورد وااجكايوس يي لدان اعمس بطاغةا الله 
ورسولة ورد ما توف فيه الى الله ورسوله وم يحجعل لهم الأيان فم قذى ١‏ الله 
والرسول .نه وجءل عدم الاطمثنان الى. قضاء الرسئول.'نافياً للاعات » قال 'تهالى! ؛ 
د با آنا الذن آمنوا اطيعوا :الله ؤاطِيءوا:الرسول واولى الا مك فان منا رفم :هه 
في ثنيء فردده الى الله والرسول » وقال«.ومن يطع الزسول'فقد:اطاع الله قال 
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حرمية 
« ما انام الرسول خخذوه وما مهام عنه فانتهوا » الى غير ذلك من الآيات الدالقعل 
ان الله 0 على الؤمنين اتباع رسوله فها شرعه لهم . 
يدا ,؟ إجماع الصحاءة في حياة الني وبعد وفانه . فقد ثثيت ان الصحابة 
كانوا في حياته عتثلون اوامره ونواهيه وعمضو نا حكامه وكانوا بعد ون 
ال سنته إذا لم يدوا في الكتاب حم في النازلة الني واجبوها ولم مختلف احد في 
وجوب اتباع السنة الصحيحة . 
ثالثاً : ان القرآن وردت فيه آيات مملة لم تفصل احكامها وكيفية ادائها م 
ف قوله تعالى « اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وقوله و كتب علي الصيام » وقوله 
د ولله على الناس حج البيت » ولم بين حكيفية اقامة الصلاة واشاء الزكاة واداء 
الصوم والحج فبين الني هذا الاجمال وفصله باقواله واعمالة لان الله قد منحه حق 
هنا التبين بقوله « وانزلنا اليك الذكر لتيين لاناس ما نزل الهم » ولولا هذا التبيين 
لا شكل على الناس تنفيذ احكام القرآق فتى كانت هذه السين اليانية واردة ععرن 


الرسول إطريق فيد القطع او الظن الراجح بورودها كان اتباعبا واحباً » وتمتير 
حة سواء | كانت مبينة ما ورد في القرآن او منشثة حك سكت عنه القرآن , 


اما منزلتم! بالنسبة للنصوص القرآئية في تأني باارتية الثانية أي انه لايرجع 
الها إلا اذا موحد اناف الكتاف لان الكتاب اساس الثريمة ومصدروها 
الاول فتى وجد فيه نص وحب اتياعه . اما اذا لم ينص الكتاب على حي في سادثة 
برجع الى السنة ٠‏ 

وحكها بالنظر ما ورد في,القركآن لاتخاو من احد وجوه ثلانة :. ” 

الاول : ان تكون مقررة ومؤيدة ما جاء في القرآن فيكون الحم مستنداً 
الى دايلين احدها القرآن والثاني سنة الرسول كالاحكام الواردة باقامة الصلاة » 
وإتاء الزكاة » ودوم رمضان » وحج اليث » واللمي عن قتل النفس وغير ذلك 
من الأمورات والمهيات فبذه وردت فا آنات من القرآن وابدتما السنة , 

الثاني : ان تكون مفسرة ومفصلة ماجاء في القرآن عملا" , او مقيده ما 
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مات 
اطلقه » او مخصصة ما عممه . مثال ذلك : ان القرآن ذكر ان انيع حلال والربا 
حرام خكاءت السنة مبينة ميح البيع وفاسده » وانواعالربا ا حرم ؛ وورد فيالقرآن 
ان الله حرم ايت فبيتت السنة ان المراد ما عدا ميتة البحر . 

ومااشيه السئة مرى هذه الة بالانظمة وااراتم الي تصدرها ‏ السلطة 
التنفيذية مبينة ومفصلة احكام القواذين الصادرة عن الس التثيريبى وحكيفية 
وميا لعل الوادت 


طرمّة وصولها الينا 


لا مكازعة السمتات] الإذلة الاربعة الشرعية وحب معرفة صدورها وودولها 


الينا . ولا بد لذلك منمعرفة امئين وها : الوخي » وطريق الاتصال . 


لوحي 

الوحجي قسمان.: .وجي ظاهر > ووحي باطن . 

: الوحي الظاهس ثلاثة انواع‎ ١ 

الاول : ما سععه الني مباشرة من اللكالمتيةن انه مأمور بالتبليغ منعتد الله 
كائزال القرآن على النني في حالة نومه او يقظلته على لسان خَبريل عليه السلام 0© . 

الثاني : ما وضح للني من اشارة الملك بدوث كلام ويسمونه م خاطر الملك » 
يؤيد ذلك قوله عليه السلام « ان روح القدس نفث في روعي فقال ان نفساً ان 
كوت حى تستكل رزقيا:» . 

الثااث : ما هبط على قاب الني من الالمام الالبي بدوت توسط الملك » 
ومن هذا القبيل الاحاديث القدسية السندة الى الله تعالى فانهسا تتنزل على الني 
بطريق الالمام في اليقظة » او بطريق الا,خبار في النوم ثم ينقلها بعبارته الى افاس. 


. ان سورة الكوثر من الوجي الموج في حالة النوم‎ )١( 
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فكل هذه الانواع الثلاثة حة جب على الاأمة اتباعها . 
» ت الوحجي الباطن » وهو ما توضل الينه الني من الاحكام عزته طرق 
الاحتهاد والتأمل ؛ وهذا معدود من قيل الوجي باعتار الما ل لان إقرار هذه 
الاحكام بدل على ان الاجتهاد فهها 9 حقا. كانه نابت بالوحي ابشداء 612 
كان النى عندما تحدث حادية بطتظر الوجي الظاهص هنا ؛رقافنك: د تين الوجى 
عيل ها باختراداء اذ 
ان بعض القائلين بحجواز اجتهاد الني ينفون احتّال خطأه في الاجتهاد ؛.ولكن 
القولالختار هو انا لاطأ حتمل فيه بدايلقولهتعالى « عنما الله عنك لم اذنتلهي 229 
غير انه لا احّال لاستمراره على اناطأ بل سرعان ما يتبين له خطأه . فيرجع عنه 
لان الا'مة مأمورة باتباعه فاذا استمر عل اجتهاده عامنا انغمصيب ولا يون خالفته: 
وقدضيك ارفل الني كان يستشير أحدابه ف الشؤون الحربية وغيرها ويعمل 
برأعهم إذا وجده صوابا تما يدل على جواز العمل بالاحتهاد في الا'مور ااتي لا نص 
ذ ف اذا شت :نان الا لكان يعمل برأي اككابه فن باب اولى اك يعمل أي الني 
الذي را الى لكان رأي الصحاءة واجهادم . وهذا هو الطريق لتبع في 
الحادنات العالمية » فاذا ما حدثتحادية ول بوجد لما نص في القوا ذإن جع في حلها 
والح بها الى الرأي والاجتهاد اذ لا يجوز ترك الاأمور فوضى لا حاسم لها . 


)١(‏ ان الاشاعرة.وااكثر المستزلةمئموا الوح الباطن لاحمّالة اللمطاأ والضواب. 
ولكن الامام مالكا والشافي وابا 6 وعامة اهل الحديث اجازوه 1 
من المهوزين والمانمين حبج يطول شمر حبا فين اراد الاطلاع عليبا فليرجع الما 

المطولات . (؟) سورة التونة 4غ . 
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كف 
السنة القولة 
اتصال اقوال النى 


تتصل السنة القولية على ثلاثة طرق : 
الاول - بطريق الاتصال الكامل . وهو ما اتصل يخبر جماءة لاحر المقل 
تواطؤم على الكذب في القرون الثلاثة الاولى المجرية 490 ويسمى المبر الذي 
0 هذا الوجه د تواترا » ويشترط فيه ثلاثة شر وط : 
ات تكون الروابة مستندة الجا 9 لد 3 العقل لان العقل قد مخطي 5 
وأن 7 رؤيته حتى يؤمن من خطأ الهس 
ات يستوي فيه الطرفان 1 ف الكثرة والاستناد الى امن 
ج - ان تتعدد رواته بحيث عتنععادة تواطؤهعلى الكذب لاختلاف مشاربهم 
وبلدائهم ونذلك يؤمن خطأ المس ايضا . 
وليس لاتواتر عدد معين بل كل عدد انصف بالودف السابق بفيد الع 
وك ا افادة العم اليقين ضرورة خكنقل القرآن » وعدد ركعات 
الصلاة » ومقادير الزكاة ؛ كل هذه الامور انتقلت ايضا بااتواتر من القرن الاول 
فالثاني فالثالث من رجالالامة وعامائمها فأفادتعاماً قينيالا تيرب اليه الشكوالريب. 
الثا يما اتصل بطريقفيه شية . وهو ان بتصل المير اولابطريق الحاد”»» 


)١(‏ قرث الاصحاب » وقرن التابءين » وقرن نابى التابعين . (؟) وذلك بان 
لحدث ا ار دك نهم ا وهم جمع عتنع تو تواطؤم على 


اندي ويتقل عم م آخرون ‏ وم الوسط 43 انهم شاهدوا 21 ثم م طقل عنم 
غيرم؛ وم الطرف الثاني حتى يصل الينا الأير على هذا الوحه . 
) س) خبر الأحاد » هو مالانو حد فيه 0 وط المدو اتر سواء! كان راؤيه واخجدا 


أو اأككثن ويطاق عليه ايضاً د خبر الواحد» . 
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ف القرث الاؤل » ْم لشعون ف القرث لثامي 7 والقركث الفااك ٠‏ ولسمى امير المنتقل 


عل هذا الوحه د حير مشهووا » . 

فاتصاله في القرن الاأول يخبر الواحد .ورث الشرة في ححته غير ان شيوعه 
وقبوله من العاماء في القر نين الثاني والثااث يخملنا تقطع بضحة نسبته إلى راونه عن 
الرسول ولكننا لانقطع ينسبتهالى الرشول نفسه . 

وحكه طانينة الفان إلى حعته بسنت توائزه عن جاءات كثيرة في القر نين 
المذكورين ومثاله من التسرعيات حذيث: امس غلى' انلفين في الوضؤء 00 , 

الثااث : ما كان في اتصاله شيهة د ورة ومعنى وهو شير الأنحاد . وبراد نه 
اناير الذي رواه واحد عن واحلتماو واحد'عن جاعة عن وا<د . نثير انا 
اذن ليس اتأبر المنقول عن راو واحد بل وز فيه تعدد الزواة وانكنه غيرمتوائر 
ولا.مشهور . لذلك كانت البينة التي هي خبر اثنين معدودة من خير الألحاذ . 

وحكه العمل به متى تحققت في الراوي الشروط الآتي بيانها : 

شروط الراوي 

يشترط فقول الرواية أربعةشر وطوهي :العقلء والاشلامءوالعدالةوالضيط: 

<١‏ العقل» و بقصد بهالعقللالكاملفلاتة.ل الرواةمن الصى والمعتوهوالمنون. 

+ الاسلام »:وهذا ارط لم بمحتزن به من كذب غير .الم لان الكذب 
حرام في جميع الاديان ولكن غير ال مظانون فيهاايل الى هدم الاديان المثابرةلدينه 
فلا تكون رؤاتّة باعثة على الاطمئنان ولذلك الاتقبل روانته في الأهور الديئية . 


(؟) الف ء هو مايلبس في الرجل من إل وغيره كاللبد والموخ والمورب 
فيجرز المسح عايه ندل" من غسلى الرحلين ومدته لامقم يوم وليلة وللمسافر ثلانة 
أيام بلياائها » ويشترط فيه ان بلبس بهد غسل الرحلين في الوضوء وهو ثابت ,قول 


1 وفعله والاخيار فيه مستفيضة : 
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سووكت 


سمت الضبط » وهو جمتوع معان اربغة وه : 


االو الماع » أني ماع العلامم هو خقه بان لاغفوت منه ثي*: وهذا 


شيك لكان قربا من الني ؛ فن وحد أثناء الحديث عل مقرءة من منيز الني . 
يسع كلامه ويعية أ كثر عن كان بعيد] عنها؟ 

ب 2 فهم المعنى فهها كاملا . لاأن السنة جوز تقلها بالمعنى مخلاف, القرآن فلآ 
جوز نقله إلا بلفظه ونظمه المعجز . والمقدود في السنة معناها لالفظبا . 

اج - -حفظ اللفظ باستفراغ الوسع له ان امكن ذلك . 

قنك المراقنة » أي يات الراوي نا 121 الى حين الاداء. 

ه العدالة تبي استقامة الدن والسيرة ؛ وحادلها كيفية راسخة في 
النفس تحمل عل ملازمة التقوى والمروءة . 

ولا كانت العدالة من الا مور المفية استدلوا علا بالصفات الآنية وهمي ان 
يكون الراذي : 

أولا ل عثنا الكنات” 

ف ل ا 
الثا ل محتذا الصغار الدالة عل حبية ,الطبع_,كسرقة لقمة , إو التطفريف 
ا 

رابعا ‏ محتنيا المباح الدال على ضعة النفس وعدم البالاة كالاجتاع بالارازل 
والتبول في الطريق . 

فن كان تدا هذه الامور الازبعة عد عادلا فتقبل رؤابته . ونتيحة ششرط 


العدالة ان لاتقبل رواءة الفاسق المستور وهو من لايعلم حاله ول تتبين دفته . 


حال الراوي 


إن كاك الراوي معردفا بالروابة ومشتهراً بها ينظر : فان كان فقنا كاإلفاء 
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4غ 
الراشدين » والمبادلة 60 وزيد بن ثابت » ومغاذ بن جبل » وعائشة ونحوم تقبل 
الرواءة منه مطلقاً سواء وافقت القياس أو خالفته . ويروى أن مالك قدم القياس 


علا ولكن المحنفية خالفوه في ذلك قائلين : ان الحديث المروي متيقن بأصلة لاأنه 


من حيث كونه قول الرسول لا يحتمل الخطأ وانما ااشهة في عارض النقل حيث 
م لد اقلق أورالنسياك أو الكذب ؛ أما القيامن, فب 0 في ادله أي ان العلة 
الي بي علها المع مشتبه فها في الاصل كا في تحر مبادلة صاع. بر بصاعين منه 
فبو حرام لاأنه ربا وقد ثبنت حرمته يحديث «١‏ الذهب بالذهب » والفضة بالفضة 
والبر بالبر .... ال » فقد بين هذا الحديث حرمة الربا في الاشراء الستة المذكورة 
فيه ولم بتعرض لبقية الاشياء فظل المج فبها غيرٍ معلوم فنظر المنفية فيعلة حرمة 
الاشياء الستة المذكورة فوحدوها في الكيل مع المنس فةالوا : إذا وجدت هذه 
العلة في ثيء آخى فان مبادلته بالتفاضل ربا خُرموا مبادلة صاع ذرة (صاعين منه ؛ 
ل هي الطعم مع الحنس » وذهب امالكية إلى أنها 
الادخار والاقتيات 9© وهكذا اختلفت انظار المنهدن فها فلو كانت علة الهرمة 
قطمية ما اختافت اراؤم بشأنها 7©. فيعر من هذا أن الشسبة في القياس موجودة 
في الاسلل لا في الوصف في حين أن الشبية في خبر الأحاد هي في طريقة نقله لا في 
أدله فير دح الخبر الذي ادله صحيح على القياسن الذي اصله مشتبه فيه . 

وان لم يكن الراوي فقمأ كاأبي هربرةوانس فترد روابته ان لم توافق القياس؛ 
لان النقل المعنى كان شائماً في ذلك العبد فال قمرفقه الراوي ول يؤْمن ان ”.ذهب 
شيئا من معانيه دخلت عليه شههة زائدة يخاو منها القياس ؛ مثل:حديث المصراة (4) 

)١١‏ العبادلة 7 : عيذ الله بن عباس » وعبد الله بن عمر» وعيد الله إن مسعود» 
وعبد الله بن الزبير . () اي ان يكون دالا للادخار لا بفسد عرور الزمان» 
وبما بقتات الانسان به عادة . (س) انظر الصحيفة ١6+‏ 

(؛) المصراة ء هي الشاة او الناقة التي لم حلب ضرعبا واختزن فيه اللبن تذرراً 
للمشترى ويطلق علما « الحفلة » ايضاً . 
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لي 

وهو ماروي عالق هرارة ان الني قال : دمن اشترى شاة فوحدها محفلة فهو 
يخير النظرين الى ثلاثة ايام ان رضهها أمسكبا » وان سخطها ردها ورد معها داعا 
من تمر 210 » ومعنى الحديث : ان من اشترى شاة عفلة خابها ولي نا اننا 
كانت كا نز ذا له فبو بالخيار لثلاثة ايام اما ان بقبلها » واما'اث يرذها باحد 
الخيارين : خيار الغبن او خياز التذزير ؛ فا زدها وكان قد استملك ماحلبه من 
لبنها معن لابائع مقابل الاين المستهلك ماع من تمر . فبذا الضمان مخالف للقياسلائن 
ضوان المدوان ضبان مثل المخصوب او قيمته , وصاع القر ليس مثلة ولا قيمة” ما 
استهلك منالابن ولذلك رد حديثابي هريرة لانه لبسفبها » ولان الحديث روي 
عنه مالف للقياس . اما اذا وافق الحديث القياس فيقبل . 

وان كان الراوي « محبول الروابة » اي غير مءروف بروابة الحديث كآن لم 
طقل عنه الا حديث او حدثان ولا لم عدالته او فسقه او طول صعبته للني يلظر: 
فان كان الحديث الذي رواه موافقاً لاقياس جاز العمل به إن كان مروياً في القرون 
الثلائة الاولى لغلبة الصدق والعدالة فيه|2"كوان كان مروياً بعدها فلا جو زالعملبه. 

وان كانت روابة الحديث ظبرت بين الساف وقبلوها اولم يطعنوا ما شيل 
الروابة لان سكوتهم في موضع الحاجة يدل على قبولهم بها ؛ وان اختلفوا فيها 
بان قبل البعض وردها البعض الآخر ونقل عنه الثقاة وكان الحديث موافقاً لاقياس 


تقبل روايته مثالذلك الحديث الذي رواه معقل .نسنان في « ردغ » زوحةهلال 


ابن ابي مرة فقد مات عنما هلال قبل الدخول مها وتسمية المبر فقضى الني لها عبر 
مثل نيمائه.ققبله مسموداورده علي بن ابي طالب وقال .د مالضنع, بقول اعراني 
وال على عقبيه » ولكن عاما الحنفية قبلوه وعملوا به لاأن الذبن رووه عن معقل 
)١(‏ وف روابة اخرى « لاتصروا الابل والغنم فن ابتاعبا بعد ذلك فهو مير 
النظرين بعد ان يحلبها » إن رضيها امسكباء وان سخطها ردها وصاعاً من تمر » . 
(؟) اقولة عليه السلام م خير القرون قرلي ثم الذين يلونهم ثم اللينياو6م» 
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اإبن.سنان من ثقاة الفقهاء كا بنمسعود وعلقمة بن مسروق وغيرها والقياس لانأياه 
لان الموت كالدخول بدايل وحوب الغذة في الموت ولم يعمل به الشافي 4 

وان رد السلف روابة الراوي :ابول الرواه ردت ولم يعمل 5 يت 
الذي روته فاطمة ببنتٍ قيس فقد.قالت انالني لم يجمل لما نفقة ولا سكا وقد 


طلقها زو جبا ثلانا فرده حمر وقال : لاندع كتاب ربا وسنة رسوله. بقول اعرأة 


لاندري اصدقت ام كذبث ء حفظت ام نيت . لاأن هذا الحديث يق النفتنة 
2 دا شء. > - 0 1 2 
والسكن الثاثين إشوله تداع رام لنوهن من حيث سكم يا 


.> سورة الطلاق‎ )١( 
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مرو ل ف ارر صَارِنْتٌ المفسو ل والردودةٌ 


الراؤي 


و | ع | لقماس 
2 ٌ 


0ك 


غيؤاظا هي عند :اسلف 


يعمل به انكان قروا في 


القرور: الثلاثة الأولى 


إبعمل به أن كان 


مقبو 3 عندهم 


ظ ص عندوا اشلف 
1 


اللسسيدم 


1 0-5 


يعمل بان كان موافقا للقياس 


ونا عن الثقات 


--2 


59 0-7 

ان كان الحديث المروي بتصلبالني اتصالا غير منة لع بأن كان رواتهمعلومين 
ومذ كورين سي حدثاً متصلا »او 02" 00 
حدثاً منقطعا ٠.‏ 1 

الانتقطاع نوعان 4 ظاهص وباطن 

والظاهى يسمى هرسلا » والارسال لغة الاطلاق ؛ وادطلاحا ترك الواسطة 
بين الراوي والمروي عنه 0© , 

ونقسم الاحاديث المنقطعة الى ثلانة أقسام : 

الأول 2 الالحاديث الي ترك ذم التابمى الواسطلة بينه ورين ارسول كأن 
يكرك الرادي لم يدرك عصر الندوة وبقول : قال رسول الله كذا ودذا فيترك 
امك » والواسطة هنا حي الراوي الذي روى له الحديث . ومن المعروفين برواية 
الحديث على هذا الغط 1 راى م | لنخمي و حسن ن البصري. 

لاد كك الاحاديث التي ترك فم | الرادي واسطة واحدة بين الراويين مثل ان 


بقول من لم يعاصر ابا هريرة « قال اورهررة ان الني قال كذا وكذاء فسمى 


هذا الحديث حديثاً منقطماً لان الراوي قد ترك الواسطة التي .ينه وبين ابي هريرة 
فيكون قد ترك من الراديين راوياً واحدا . 

الثانلث الاحاديث التي ترك الراوي فها ا كثر من واسطة واحدة ويسمى 
القديث المروي عل هذا الوحه « حدثاً معضلا» : 

انواع المرسل 

الاحاديث المرسلة اربعة انواع : 

١‏ - هس سدلى الصحابي م 

)١(‏ الارسال بادطلاح الا وليين خاص بااتابعين . والتاب ي هو من لم يدرك 


اأني واتما ادرك اككابه و تابعيهم : 
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يع 

؟ س سل القرث الثاني والثالث . 

سب مرسل العدل ف كل عص. . 

ع س المرسلل من وحه والمسند من :وه ] خر. :9 

فالاول ء مقيول بالاجاع » والثانيمةبول عند الحنفية » ومردود عئدالشافعية» 
والثااث مختلف فيه عند النفية والراب بع مقبول على القول الصحيح . تفيل 
ذاك م بلي : 

ود ةعاسل الصحابي » هو ما ارسله احد اكات الني بدون ان. ,نكر 
الواسطة . فهذا حديث مقبول بالاتفاق مثاله : او قال عمر بن امطاب : قال رسول 
الله اا الاعمال بالنيات » ثم تين ابعر لسو لنبي وانها ممه من الي 
نكل فيحمل هذا الارسال على السماع لاانتزك عم الواسطة لايؤئر في حةالحديث 
لعدم احتال الكذب في روابة الصحابة فيءتبر الحديث الذي رووه ميسلا كاأنهع 
سمعوه من ثم الرسول . 

من هو الصحابي ؟ 

الصحابي على القول الار عندالادوليين هو من طالت ححبته لانىمتدعاً لهمدة 
يثت معبا.اطلاق دفة د صاحب » عليةع فامنغير تحد دز من وقدره إعضهم ابسنة 
او غزدة ٠‏ ولكن ن هذ!الاءمطلاح مخالف مااتطلح عليه عاماء الحديث لانالصحابي 
عندم هو من 5 الني 1 ومات.عل اسلامه . 

؟ س مرسل القرن الثاني والثالث » هو ما ازسمله واحد من التابمين او نايع 
التابمين . والحديث المتصل علىهذا الوحه مقبول عند المنفية ومردود عند الشافعية 
وححة الحنفية في قبوله : 


:ان الاحاديث التي روم االثقات من التابمين قد قبلتها الامة وحص ل الاجماع 
عل قوطهاء والاجاع دايز ل معةقول . من ذل كالاحاديث البي وواها الس نالبصري» 
وان المسيب © والث لشعبي فقد قلا التابعون ول | شكروها وما الاحاديث التي ارشلبا 


الثقات من تيع الثابنين فبي مقبولة ايضاً .اذ لافزق نين القرث ااثانني 0 
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عار سسا 
العدالة ١١‏ ثاشة 3 ول الني وس ادته فِ حديث خير القرو حتى ان لعطيم قال ٠‏ 
ان رد المراسيل بدعة شاعت بعد الماثة الثانية من الهجرةا. 

ب : ان الواسطة الني. تركها الزاوي « وهي المرؤي اعنه. ».لاس ان. يتكونف 
عدلا:والاازم ان يكونالراوي كذابا.ولا مجوزاتهام زجال خير القرونبالكذب. 
مثال ذلك ١‏ سمع الملسن | +.صري حدبثاً من ابن مسعود وقال : قال زسول الله 
كذاوكذا 0 الواسطةوحبققبول حدشولانه عدل لا وزاتهامهبالكذب. 

اج :ان المفرو ضفي الراوي ان يكو ذثقة لايظن به الكذب والافتراءومنكان 
كذلك يعتنع احمال خدوز الكذب عنه . 

هذه ادلة المنفية ولكن ١١‏ لشافعية حالفو : وهم ف ذلك وبردوت عليهم احج قوبة 
ثم برد علوم الحنفية محم اخرى مثلبا وهي مطولة ضر با صفْحاً عن سردها . 

ست سل العدك في كل عصرء هو مازواه عدل فيالعصوز التي تلت العصور 
الثلاثة الاولى . فهذا قد اختلف عاماء الحنفية في شأنه فذهب بعضهم الى قبوله لاأن 
الراوي عدل لايشك في صعة قوله . فلو روى لناخيرً عن غير النئ صدقناه فوجب 


ان تصدقه في الحديث الذي برويه عن الني مرسلا” » والبعض الآخر ومنهم « ابن 
ابان » ل يقب هذا المزسل بالنظر للفساد الذي شاع في اخلاق الافة ‏ بعد. القرؤن 
الثلاثة الاولى . ولكن اذا كان الثقات قد.رووا مرشل الراوي كم روؤا: مسنذه 
شنئد بقبل . مثال ذلك : الاحاديث: التي رواها الامامان مد وابو وسف فيالقرن 
الرابغ مّسلة فقد قبلتها الامة لان رواتها من الثقات : 

ع مت الانحاديث المسندة من وأجه والمرسلة من وجه.] خرن »> هي . الاحاديث 


المروية مسندة من بعض الرواة » ومرسلةمن بعضهم الخ . فبذه صفيحة ومقبولة 
لاآن الذين يقناو ن الاجاديث المزسلة لايترددوذفي قبوطا اوافقتها لطريقة6هم »والذين 
لايقبلون الارساك بقبلونها انيضاً لان الرواية المرسلة سا كتة عر خال الراوي » 
والرواية المسندة ناطقةعنه والسا كت بدعمه الناطقفوحب قبوطها كديث «لانكاح 
الابولي »فقدرواداشراثيلين ونش مشسند] وروا فشعبة وسفيانالتوريمرسلا فقيل ٠‏ 
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والانقطاع الباطن نوعان : 

الاول الانقطاع الخاكل يدرك لقص في الناقل فقد يروي الراوي الحديث 
مسنداً ونث كر فيه ام الرواة ولكن هؤلاء تنقصهم الششروط الواجب توفرها 
في الراوي « وض العقل والاسلام والضبط والعدالة 460 المارذكرها فيعتيرالحديث 
المروي عنهم منقطماً انقطاءا باطنا وان كان في الصورة والظاهى متصلا مسنم 
وذلك لفقدان الشروط المذكورة . 

الثاني الانقطاع ال بسبب نقص في المنقول ؛ وذلك بان يروي الراوي 
اديت مستحمماً الشرائطالواحب توفرهافيالناقل ولكن يعارضه دليل أقوى منه 
فيعتبر منقطماً . 

وامعارضة امااان تكون صرية م في الحديث الذي روته فاطمة ,نت قبس 
في عدم وحوب النفقة واللسكن للسطلقة ثلاا 0 فقد كان مستكئلة الشروط 


الواحبتوفرها في الناقلولكنه عارض دايلا اقوى منهةوهو الآةالكرعةراسكنوهن 


حيث سكتتم » معارضة صربحة . 

واما ان يستدل علا بدايل م في حديث الي هر رةنان الني كان حبر شراءة 
البسملة في الصلاة . فهذا حديث تعارضه القرائن والادلة وهي ان الحمى بالبسملة في 
الصلاة أو كان واقعاً حقيقة ]ا حني على الصحاءة له وارواه بعطيم كر به ولكن 


احدا من الصحابة لم رده وم لشمزى ن امم وم يعمأوا بعوحنه فهو 2 عهذه 
الادلة القوية . 


الطغن 


الطمن بالحديث على وحبين :الاول الطعن في المرؤي عنه » الثاني الطعن بغيره 
وكل منها سبعة اقسام . 


)0 انفان الصحيفة 5 (؟) انظر الصضحيفة *ع؟ 
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ةب 


يطعن بالاروي عنه من الوحوه الادة : 

اولا إن شك المروي عنه إنكانا حازها يانه وى لللذرثك فيا الانار 
رد وجرح لاحديث لانه يستازم ان يكون الراوي او المروي عنه كاذيا فلا يمل 
به البتة ولكن لاتسقط بهذا الاتكار عدالة الراوي والمروي عنه لعدم تعين من هو 
الكاذب منها فييق كذبها مشكوكا فيه . وما كانت عدالتها باقبة فتقبل شبادتها في 
الحادنات الاخرى . 

غانياً - ان يتردد المروي عنه سواء نفى ولم يصر على النني » او قال لا ادري» 
تدر . فقد ذهب بعضهم الى ان هذا التردد حرج » وذهب 5 خرون الى 
انه لبس برح . 

فالامام ابو بوسف » والكرخي » وخفر الاسلام » وثمس الا نمة وغيرم من 
المتأخرين قالوا ؛ بانه جرح ؛ والامام عد والامام مالك » والامام الشافمي قالوا : 
ليس بحرح . مثاله : الحديث الذي رواه سلمان بن موسى عن الزهري عن عروة 
عن عائشة ان الني قال : م اعا امرأة انكحت نفسها بغير اذن وايها فنكاحها باطل» 
فقد سأل َُ جرع الزهري عنه فتردد في رواته . فهذا حديث مجروح في نظر 
ابي بوسَف » وغير مجروح في نظرالشافمي . ولذلك .قبل إنكاح المرأة نفسها بلاولي 
عند الحنفية ولا شيل عند الشافعية . 

ار ا لل 

احدها : ان يؤول المروي عنه الحديث الظاهى عمنى غير ظاهر كا'ن مخصص 
العام » او يقيد المطلق عندما يداجع في الحديث امروي عنه فهذا تلف فيه . 
فذهب الكرخي وا كثر مشايم المنفية والشافمي الى عدم اعتبار تأويله وقلوا 
بأخذ الحديث عل ظاهره » وذهب غيرم الى قبول التأويل:من المروي عنه وقلوا : 
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ان تأويله الحديث في غير معناه الظاهر حمل على انه مستند في هذا التأويل الى 
قريئة شاهدها وعاينها فيحب الاخذ به . : 

انها : ان يؤول المروي عنه الحديث غير الظاهر معناه بأحد المعاني الهتملة 
كالمشترك والجءل والحني فان كلامنها يحتمل معاني ختلفة ؤلكن هذه المعاني غير 
ظاهرة ولا كن تعيينبا الا بقريئة فاذا روجع راوي الحديث في معنى الافظ فأوله 
في احد معانيه الحتملة فلا يكون ذلك جرحاً وانها يكون ردا لبقية المعاني الحتملة 
فيقبل منه التأويل . 


رابماً ت ان يعمل المروي عنه بمد الروانة عملا يخالف رواته غالفة شينية 


كان يكون الحديث لقلا ف معناه غير تمل لما عمله المرؤي عنه فيءك ذلك جرخا 
للحديث المروي ٠.‏ لاأنه حمل على ان المرؤي عنه اطلع بعد روابة الحديث على 
منسوخيته او عدم ثيوته فعمل 8 مخالفه . ولا تعد خالفته الستواذا او عنثاً حر 
ذلك يؤدي الى سقوط عدالته ؤهي /ابتة . مثال ذاك الحديث الذي رواه او هررة 
وهو اذا ولغ الكلب في إناء احدفليسله سبماً احداهن بالتراب » وحكي ان ابا 
هريرة ا-كتق ثلاث فقالوا وتحؤت التشسل دا 

اما - ان يعمل المروي عنه قبل الرواءة عملا مخالف روابته المتأخرة 
ع مله ي قهذا لبعد حرا للحديث بل تحمل على انه لم يكن مطلعاً عليه وقت 
العمل ثم اطلع عليه فرواه وعمل عو جبه احسانا للظن به . 

سادكا اذالم يل وقتعمل المروي عنه عملا مخالفاً للحديث فلا يكو نذلك 
جرحاً . لا'ن ححية الحديث 'ابتة لاشبة فهها ولكن الشبهة في وقت العمل مخلافه 
فحتمل ان يكون ذلك قلم روابة الحديث لان اليقين لاءزول بالشك فلا تسقّط 
ححيته ويعمل به. 

ساكايا لدان عتنعالمروي عنه عن العمل بالحديث الذي رواه فهذا كالعمل 
مخلافه وقد من حكه . 
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هوه 


الطعن بغير المروي عنه 

أن كاللء الما ان بغين المروي عنه ففيه سبعة وحوه : 

الاول- أن يكون الطاعن كدابياً لا >تملان مخؤعليه الحديث المطعون فيه. 
4 هذا الحديثالحرح وحمل علىانه منسوخء أو أن الني فمله سياسة أو مصلحة. 
مثاله: حديث الحد للزاني غير المحصن وهو «النكر بالبكر جل ماثة وتغريب عام» 
وحديت اللد إل« زاني المحصن وهو « الثيت نالثيب حار مائة ورجم بالمخارة » فان 
الخلفاء الراشدين ل يعماوا ما وام الاعة والحدود مفوضة “الهم خووآن عمركان نق 
رحلا فلحق هذا برهم ندا خلف عم أن لا يني أحد] بدا وقال: وك بالق 
فتنة » فلو كان النني حداً ١‏ تركه عه ى فعرفنا أن النني منعمر كان سياسة” 0 
ارح" ولا امتنع عمس من.قسمة اراضي السواد في العراق بين الفاتحين حين 


فتح عنوة علم أن قسمة حنين لم تكن -<ت1 فللامام الميار في الاراضي بين 


المراج والقسمة © , 


00 لا فتتح المسامون السواد قالوا لعمر : أقم يننا وخد حمسه فانا فتحناه 
عنوة فابى وقال : فا يبتى ان جاء بعدك من المدامين وأقر اهل السواد في اراضهم 
وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى اراضهم المراج ولم يقسمم! بينالفاتحين وقد عمل 
ذلاكباشارة ة علي بن ابيط لب ومعاذ بن حبل خلافاً اا فعله الني فيقسمة حنين وخيير 
قال ابو عبيد بن سلام في كتابه « الاموال» فيهذا المي الحمكين فيه قدوة 
دمتبع إلا ان الذي أختاره ان يكون النظر فيه إلى 3 وايس فعل الني ,راد 
لفعل حمر ولكن الذي انبع آله من 2 تاب الله فعمل ما > وبع عمر آبة اخرىفءمل 

مها وها آنتان عكتان فها بذال الم همون من اموال المشتركين فيضير غنيمة او فيا 
فالآ الاولى وه قوله تعالى « واعاموا ان ما غنتم من ثبيء فان لله سه وللرشول 
ولذي القربىواليتاعى والمساكين وابن السبيل» فهذه آنة الغنيمة وه لاهلبا دون - 
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دوه 


التانيت أن.يكون الطاعن ابيا ولكن يحتمل ان عليه الحديث المطاءنون 
به فلا يعد طءئه حر حا مثال ذلك :. حديث زيد بن خالد الحمني في الوضوء بالقرقبة 


وهو دألا من ضحك متك قبقبة فليمد الصلاة و الوضوى» طعن فيه ادومودى الاشعري. 


وما كانت هذه الحادثة من النوادر ويحتمل ان لا يكون قد اطلع علم! ابو موسى 
لاسم وقد روى هذا الحديث حابر وانس وعمل به الصحابة والتابعورت اصبح 
مقولا ومعمولا به. 
الثالث ‏ إذا كان الطاعن من أتمة الحديث كالامام اسماعيل البخاري مثلاة 
سْظ. : فان كان طمنه عمّلاة ومهما” اكقؤله : هذا الحمديث بخروح » أو مطعون بةء 
أو متروك فلا يعتبر هذا الطعمن لاأنه كلام مهم مل لا,يصح ان يتيخذ. اساسا ارد 
حديث رواه رواةمن خير القرون ا مفروض فهم الصدق والعدالة.. وهكذا الال 
في الطعن بالشرود فان كان مها لا يلتفت اليه شرعاً . 
الرا بع - إذا كاك الطاعن من أعة ابقديت فين طمية الك نكلافه كارت 
غتلفاً بين ان عة في دلاحه للجرج اذ يكار :طعنة حر جا فقد قدح ؟كثير من العاماء 
فيرواة باشياء ظنوها قوادح وليس تكذلك جر شعبة راوياً بأنه كان ”.راكض 
بغلته» وجرح بعضهم معاك بن جرب بأنه كات سول قائهاً » وجرح بعضهم واويا 
كاني بوسف آنه كال ستكثر من مسائل الفقه » فخرح بعضهم راؤياً ينكان 
شكلم كثيراً وبالجلة فان من يكره دفة من الصفات قد يعتبرها جرحا لاراوي 
وأو يكن و فما ثيء عس عدالته . 
عوك إذا كان الطاعن من انمة الحديثوفسر طعنه تفسيراً مالحا الجرح 

واتفق الائمة على صلاحه للطمن ولكن الطاعن كان معروفاً ومشترا بشعصبه 
الناس وها عمل الني ؛ والثانية هي « وما افاء الله على رسولهمن اه ل القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى واليتاىى والمسا كين وابن السبيل ي. لا يكون دولة بين 
الاغنياء ... وللذين جاءوا من بعده » فبذيه آنة الفىء وها عمل عمر.واياها تأول , 
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ن«ةات- 


وعداوته فلا شيل طعنه م لو طعن بالحديث محتهد من عتهدي العجم فان طعنه 
لايس من الشوائب ولو كان مفسر]ً تفسيراً متوولا" لخالفته أهل السنة والجاعة . 


السادس اه إذاا كان الطاعن من اعمة اطاليت وفس طمنه بكلام صا الحرح 
ري واتفق الامة على صلاحه للطعن وكاث الطاعن ناصياً وغير معروف بالتعصب 


والعداء بقبل طالمنها بو قيفي لمدايث اف وجا 


محل الخبر 
ذكرنا فها سبق الِبز والخبر أي الحديث والراوي وبتيعلينا أن نبين مح لالذبر 
لاوطو حبرو مور لاهو احلرا2 
والأبر هنا مطالق سواء أ كان واردا عن الرسول عليه السلام أو غن غيره 
والمقصود به خبر الأحاد وموضوعه قاصر على الفروع والاعمال أما الاعتقاديات 
المبنية على اليقينيات فلا نثبت مخبر الأحاد الذي لا بفيد سوى عل ظي . 
محل اإبر إما أن يكون من حقوق الله أو من حقوق العباد » فان كان من 
حةوقالله فهو قمان : عبادات وعقوبات وان كان من حةوق العباد فهو ثلاثة اقسام: 
١‏ س حقوق فها الزام محض كاابيع والاجارة . 
؟ - حقوق ليس فما الزام كالوكالة » والمدية » والوديعة . 
م حقوق فما الزام من وحه دون آخر كعزل الوكيل : 
فهذه أقسام خمسة لحل الأبر نوضحبا على الوحه الآني : 
ماكان.من حقوق الله 
١‏ العبادات التي هي من حقوق الله تثبت يخبر الواحد إذا استجمعشرائطه» 
أما العقوبات فختلف فا . 
تثبت العئادات يخبر الواحد إذا كان الراؤي مستتجمما الشروط المار ذكرها 
وف العقل والاسلام والعدالة والض.ط ء وكان الخبر غير مخالف لاتكتان والسنة 
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لاة عب 


سواعا كانت العباذة من |اعادات الخالصة الاقصودةكالصلاةوا 1ج والزكاةوالضيام 3 
أو من السادات الخالصة غير المقصودة. كالؤضوء والاضحية © .أو كانت عبادة 
وعقوبة إلا ان جبةالعبادة غالبة فباكتكفارةالقثل وكفازةالعين وكفارةالغلبار 0 
أو كانت عبادة ومؤونة إلا أن ك العبادة غالبة كصدقة الفطز م او كانت المؤوئة 
فا غالبة على :العبادة كالعشير 

والحاضل ان مع اقسام العبادات التي مس 'ذكرها تثبت بذير الوا احد على ةرط 
ان تتوفر فا الشتروظ الاربعة 'المذكورة ولذلك لاقل فها خبر الفاسق لفقذان 
العدالة فيه 6 ولا خبر' المدئور الال لمبالة حاله : ١‏ 

فاذا دلى أحد دلاة الظبر ركمتين نايا وأخيره من انتسنه إلى سروه : بأنه 
دلاها ركمتين فقط بدلا مناريع وكان هذا الخبر نجامما الشسروط الواح بتوفرها 
في الراوي وجت على :المصلي إعادة لانه كاملة والحال كذلك في سائر العبادات . 

اما الديانات , وه الا' مور التي يحتاج الها في العبادات فيقيل فهنا خبر 
الفاسق ومستور المال علىشرط التحري _0 الماء أو نحاسته فاذا قال لاشفاسق 


أو مستور الحال : بإن هذا الماء الذي في هذا الوماء تحمس فلا تتوضأ منه فصدقته 
وتهعت لعدم وجود ماء غيزه ينار : فان حكنت قت ما يجب عليكمن التحري 
فنظارت في لوث الماء وطعمه وتأيد عندك صدق خبر الخبر كدت كلاتك ؛ وارنف 


(1) لان الوضوء دان كان عبادة الا انه غيرمقصودبذاته بل المتصود فيبا 
الصلاة .. وكذاك الاضحية غير مقصودة بذاتها وقد شرعت لا"نها وسيلة والمقصود 
فنها ضيافة الله لعراده الفقراء. . (#) هذه الكفارات تختلط فا العباذة والعقوبة 
إلا ان جبة العبادة ارجح . ولذاك تحب على الخطىء والناسيوالمكره . ولا تسقبط 
بالاعذار فالمغذور لا يستحق العقوية ولكن تحب عليه الكفارة ومن ثم كانت جبة 
البادة راجحة فته على حين ان: الكفارة الواجبة على من افطر في رمضان تترجح 
فيا جبة العقوبة على العبادة . 


)١7؟(ف‎ 
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روماب 
كنت ,اهفلت التخوي افلا تعتبر ادالانك_ملحة. و يحل عليك اعادتها, 
وخلاصة القول ؟ :اذا توفرّت شن وظ اللخين يعمل الاير الواجد في العياذات ؛ 
اما اذالم تتوفر هذه الشروط فلا يعمل نه . لذلاك لابقبلى خبر الصي والمعتوهوغير 
الم في العبادات والديانات . 
؟ - قد اختلف في ثروت العقوبات ااتي هي من. حقوق الله بالأبر .الوااحد 


1-8 الزنى؛ وحد القذف » وحد القررت » وحد السرقة 3 فذهب بعضهم ومم 


الامامابو بوسف والحصاص إلىقبول ير الواحد فيالعقوبات و ححتمم فيذلك هي : 


أولا : أن العمل تالبيئة نابت بالاجماع فتكنى ثهادة اثنين للقصاص في القتل» 
وشهادةالاثنين معدودة من نوع حبر الواحد 0 

ثانيً. :. ان الحديث|انبوي الوارد برجم ماعن بن مالك الذي اقر بالزني تحور 
الني فأمى برحمه قد اتصل بظريق خبر الواحد وميم الاجماع على العمل به فوج 
38 زان طة 3 -استناذ] إلى هذا _الحديث . ولا كان الرجم. الذي هو .حد 
للزنىقد ثبت بخبر :الواحد المفيد . الظن كان من لازم ان يقبل خبر. الاحاد في 


و 


جنيع انواع العقوبات.. 

ولكن العاماء المتأخرين ومنهم الاهام الكرنى قالوا. : .ان خبر الأحاد لايصح 
ان حَذْ اساس] للعقوبات لاأنه بفيد الظن وكل ما افاد الظن مشتيه بصحته والحدود 
ندرأ بالشههات فلا يصح ان يكون اساساً لاقامة الحد » نم ان بعض العقوبات تثبت 
بالينة وهي.من قبيل: خبر الآحاد غير ان:ذلك مدتند الى نصوص.ورذت غللى خلاف 
القياس حكقوله تعالى ٠‏ واستههدوا: ثبرينين من رجالسم ».وما ورد عل خلاف 
القيانفغيزه لاابقاس عليه 9© ونقصر على موود النص . 


)0 لا بقصد ذير الواحد خبر شخض واحد. بل: ان خبر, الاثنين والثلاثة 


«لحقه بخبر الواحد ويسمونه ايضاً خبر الاحاد وقد مي ذلك في الاحاث السابقة 


صحيفة »4١‏ . (؟) أي متزوج . (م) المادة ١6‏ من الحلة : 
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حوممب 


فتبين نما تقدم ان العبادات الني هن من حقوق الله تثبت مخير الواخد ولك 
العقوبات تلف بي ثبوتها . 


ما كان من حقّوق العباد 

م حقوق العباد التي فبا الزام مخض كالبيع والاجارة ووهاء يشترط 
فنها عدا شروط الرواية ؛ الولاءة » ولفظ التبادة 6١0‏ والعدد عند الامكان © , 

ساوم:ات: الببع والاجارة هما من العقود الي فها الزام لاعاقدين فادا .باع أخد 
مالا انر أو أجزه دارا أو دابة فليس لان يفسح العقد بمفرده لاأن المقد لازم 
ونافف بحق البائع والمشتري » وامؤجر والستأجر .لهذا وجب :ان يكورك الاير 
( وهو هنا الشهادة ) المؤدي الى مثل هذه العةود الالزامية ماما . 

والائزام هو" من باب الؤلاية 4 والولاية مي تنفيذ القؤل على "القير ومن لم 
يكن أهلة لاولابة لا يكون أهلا للالزام: . ولاجل ان يكون الخير مازما وحب 
تحةق الولانة والقدرة في:الخبر اي ان يتكون كلامه نافذ) سواء وافق غرض من 
بتعلق به الخبر أو لم بوافق : فبذا هو ممق الولانة : واة كانت الولانة شرط أ لاخير 
لم تقبل شهادة الصي والعبد في الحقود التي من هذا القبيل لاأن ولابنها غير ثاحة: 
فاو ادعى احد بانه اشترى مالا من آلخن وانكر المدجى عليه اليم وطلب القاشي 


البينة من المدعي فأحضر لاشهادة ‏ دبياً وعدا فلا تقل شهادتها لان النيع من العقؤد 


الالزامية واتخبر الذي ,ثبت العقود الالزامية بحت ان يكون ملزماً والالزام من 
باب الولابة"والصي والعبد لا ولانة لها فلا بقل أخيرها : 

ويشترط في حةوق العباد التي فبا الزام د لفظ الشبادة » أي أن بقول الخبر 
« أشهد »نوهذا لازم لتأاكيد اناير المؤدي إلى الزام. الغير . لائن الغ يحصل 
باسبات متعددة والمشاهدة ابلغبا واقواها وادلها . وما كان محل الاير عقدا الزامياً 


. المادة غىدى من الحلة . (؟) المادة مم من اخهلة‎ )١( 
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سب هاعم 


نايا لاغير كان من الضروري ان يكون الابر الذي هو آلة الالزام مؤجكد 
ولفظ النبادة هو من وسائط التأ كيد . 

ويشترط أُيض] العدد .عند الامكان نم ان خير الواحد وخير الاثنينمعدودان 
من ذير الآحاد م بيناه سابقاً غير ان خبر الواحد في العقود الالزامية كابيع 
والاحارة غير كاف.ولا بد من لكان اين وشوشه لازام الغير نه والعدد من 
وسائل التقوبة سبي ان حبر الاثنين اقوى من خبر الواخد ٠‏ 


ولقائل ان:يقول :مادام خبر الواحد وخبر الاثنين معدودين من خبر الأحاد 
فر يطلب في اليئات شاهداذولا يكتق بشاهد واحد ”م يكتق فيرواءةالاحاديث ؟ 


المكة ف ذلاك.هي : ان المدعي عندما لدعي الشبراء والمدعى عليه شكن نحد 
في هذه الدعوى خبرين : الاول خبر مدعي ااشراء . والثاني خبر المدعى عليه 
وهو الاذكار فيتعارض هنا خبزان فاذا اتى المدعى بشاهد واحد لاثيات دعواه لا 
مكل لتتجيح يجاننة عن جات ميمه بلان هناله شاهد] ين نجانت المعو عله يتا بل 
شهادة هذا الشاهدوهو براءة الذمة التي هي ادل ومتى تقابلت شهادة الشاهد:الواحد 
مع شهادة البراءة حضلت مساواه بين الشهادتين فترجيح احدها يكون ترجيحاً بلا 
هس جح فاذا الى المدعى بشاهد نان قويت دعواه ورححت حخته على +1 خصمه 
وبتي المدعى عليه دن حة اسقوط المحتين الاوابين بالتساوي . هذه هي المكة 
ااتي.بذكرها العاماء لتعليل اشتراط الشاهدين في البينات.. ولكن 520 لا 
يكون الا عند الامكان اما في الحالات التي لا مكن فا اقامة شاهدين فيكتق 
بشأهد واحد ولذلك يكت شهادة القابلة في اموز الولادة والبكارة وغيرها مرك 
الامور ااتي لا سكن ارجال الاطلاغ علبها ء مثال ذاك أو ولدت امرأتان في غرفة 
واحدة ولدين وحدث خلاف في نسبمها الى اميها شلمى خبر القائلة في تعيين نسبة 
الولد الى امه ضرورة . اما حِيث لا توجد هذه |اضرورة كالنكاح وملك العين 
والرضاع وغير ذلك ما هو من حةوق االعباد التي فبها الزام محض فلا بد من تحةق 
الشروط الآنفذكرها . فلو تزوج وجلبامرأة ثم اخبر وجل عدل بوجودرضاع 
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بان الزاوج وزوحته وقال انها رضعا من فلانة فى هذا الأير إإزام محض يؤدي الى 
فسخ النكاح » وكذلك لو تزوج جارية وقيل اها خرة كان ذلك الزاما مخضا لانه 
يؤدي الى رُوال الملك.فى هذه الاخزار حب توف شروط اابر المار ذكرها . 

:- لايطات ف الحقوق الثيلا الزامفيها كالهدابا والودائع والامانات والوكالات 
والرسالات شرظ غير الغييز . اي ان هذه الامور لدبت مخبر الواخد غل رط ان 
يكون عا والمميز هو من بفرق بين النفع والضرر ولالزوم لتوفن: بقية التنروط 
كالعدالة والاسلام والباؤغ والعدد ولفظ الشهادة . 

وقد تعارف الناس على استخدام الصبيان والعبيد فيها فاشتراط ششروظ الابر 
يؤدي الى الحرج . .فلو اخبراحد اذهذا الثيء وديمة او هبة او أمانة او أندوكيل 
عن فلان بقل قوله . 


هت الحقوق ااتي فما إلزاممن وجه دون وجه كعزل الوككيل وح رالمأذون 


وفسخ الشركة والمشارةفهذه يشترطفها: عدا:وجود سائر السروط إِما العدد وإما 


العدالة عند أبي حنيفة ا كان الخبن فضوايا و إن لم يكن فضواياً بل كان" وكيلا أو 
رسولا فلا يشترط العدد والعدالة وقلل خبر: الواح د .غير الغدك وذلك لان الوكيل 
والزشول يقومان مقام الموكل والمرسل فلا تشترظ شم روط الارخار مون العدالة 
ونحوها في الوكيل والرسول بخلاف الفضوليواما غند الامامين فهذا القسم كالقسم 
الرابع الذي الا إلزام فيه اصلا لا يشترط فيه الا القييز : 

فاذا. وكل: أحد آخر بثسراء مال كان له ان يعزل هذا الوكيل قل ان بتعاق 
حق للغير فتى ودلى: خبر العزل الى الواكيل لم يعد تضرف سان بالاضافة الىموكله 
وقد ذكرت الملة هذه الناحية الا انهالم تءرض الى كيفية وصول خبر العزل 
الى ااأوكيل . 

فبذا الخبر لا خلو ان يكون فضواياً » او موكلا بايضال هذا الخير او رسولا 
منالموكل فان كان فضواياً فيشترط فيه عند الامام الاعظم العدد ا والعدالة؛و اذ لكان 
كان هذا الخبرؤاحدا وب ان يكون عدلا ؤالا وجب ان يكون اثنين إاما إرتف 
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كان وكيلا او رسولا فلا يشترط العدد والعدالة ويكني لعي .. لان الخبر عندما 
يكون وكيلا أو رسولا يكون خبره كتكلام الموكل او المرسل وما لا يشترط في 
ذاتا المرسل لا يشترط في رسولهاو وكيله فلا قال للموكل لاك غير عادل فلا 
تستطيع ان تعزل و كيلك ؛ لان الفاسق له ان يوكل غيره وان يعزله بالذات. لكن 
لو كان الخبر فضولياً فلا يكون خبره ككبر الموكل بالذات فيشترطفيه اما العدد واما 
العدالة فيكت با أحد الام ينعملا بالشهين لان هذا انأبر فيه الزام من وجهوليس 
فيه إلزام من وجه آخر ومعنى ذلك ان بر الفضولي بعزل الوكيل يازم الواكيل 
بالتو قف عن التصرف بالاضافة الى موكلة . فكل تصرف بقع منه بعدثذ يضاف الى 
شخصه لا الى الموكل .هذا معتى الالزام ؛ أما عدم الالزام فبو ان عزل الموكل 
وكيله قبل تعاق حق الغير » حق من حقوقه الشرعية فلا يلزمه الخبر بثنيء ومن 
5 لا يشترط فيه العدالة او العدد . بالنظر لحذين الشبين د الالرام وعدم الالزام » 
روعي العدد وحدهء او العدالة وحدها ؛ فن حيثان الخبر الفضولي واحد »روي 
جافن عدم الالزام »ومن حيث انه عدل روعي جان الالزام ؟ وباشتراط العدد ف 
الخبر الفضولي ( اي ان يسكون اثنين ) روعي جانب الالزام » و بكومها غيريعدلين 
روئي جانب عدم الالزام.. وكذلك ال في خر الأذون له بالتجارة » وفسخ 
النوكةء والمضاربة وكل العقود اأتي فيا الزام من وحه دوك وحه . 
أما الامامان فيعتبران هذا القسم كالقسم السابق. من باب المعاملات ويريان ان 


الضرورة مشتركةفا فلا إشترطان ف الخبر الا القيين فيحوز عندها عزلالوكيل 


تخبر الصي المميز لان اشتراط العدد او:العدالة في الخير يودي الى امارج والضيق. 


الخبر 


نفس 

نفس اكير أربعة اتواع:: 
الاؤل - ما على صدقة.وهو اما ضروريي كالإبر المتواترء:اوككونالوا حد 
نصفف الاثنين .؟.واما نظطري كبن الرسل » وخبر اهل الاحجاع فان الدليل القاطم 
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دل على صدقهم . ومثلها اثابر الموافق لانظر الصحيم كدوث العالم . و 8 هذا 
انأبز الاعتقاد بصدقه والاثقار به» 

الثاني ماعلل كذبه كدعوى فرعوق الربوية .. وحسكمه اعتقاد البطلان 
ورده الاسان . 

الثااث: ‏ ما حثمل الصدق: والتكذب بلا رححان لاحدها على الآخز لانثفاء 
المرجح كبر الفاسق فانه حتمل الصدق باعتبار دينه وعقله » ول تمل االكذب 
باعتدار تعاطيه حظور ديئه . وحكه التوقففية لاستواء جانبيه . قال تعالى : با أمها 
الذين آمنوا إن جاءك فاسق بقار فتبينوا . 

الرابع .ما يترحح صدقه على كذىه كبر العدل المتجمع ثمزائط :الرواية 
فان جانب عدقه راجح لظرور غلبة عقله ودينه على هواه وشهوته بإمتناعه عما يجب 
الفسّق. وحتكمة العمل به لاعن اعتقاد بحةيته قطعا . 

والمقصود هنا هذا النوع وله اطرافثلاثةو لكل طرف عزعة ورخظة.ومعنى 
الفزئمة الادلى الراجح ومعنى الرخصة الحائز . 

الطرف الاأول : طرف الاخذ:والسماع: 

الطرف الثاني : طرف الضاظ . 

الطرف اثالث : طرف الاأداء., 

عرعة طرف الاخذ والتماع ل أي رخحائه » وهي:: ان تقرأ' على ال#_دث 
فتقول : اهو كا قرأته ؟ فيقول م نم أو شرا الحدث غليك فتسمع .:والاول اولى 
عند الفقباء » والثاتي اولى عند الدثين .لا'نها طربقة الزسول غلى دأهم 

والكتاب:والرسالة من الغائب كاناطاب من الحاضر . أما الكتاب فملى رم 
الفكقلن وهو ان يكون مختوما يتم معروف » ومعنونا ومتكتونا فيه قبل التلدمية : 
من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان م بدأ بالتسمية » ْم بالثناء شم بقول :حداثي 
فلان عن فلان بن فلان الى ان بقول عن النبي .دلى الله عليه وسلم لبناكر» .تنخ 


الحديث ثم يقول : اذا بلغك كتابي هذا وفبمته خدث به عني بهذا الاسناد: :ؤاما 
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الرسالة فكاأن بقول الحدث لارسول بلغ عني فلانا انه قد حدثتي بهذا الحديث فلان 
بن فلان بن نلان ويذكر اسنادهثم بقول : فاذا بلختك رسااتي هذه فارؤه عني بهذا 
الاسسئاد :وك منبا كاناطاب مشافهة ثمرعا وعرفا . اما شرءا فلاُن_الني مأمور 
بتبليخ الرسالة الى الناس كافة ولا بتصور إلا باحدها ء واما عرفا فلاان الإلفساء 
والملوك قلدوا القضاء والامارة هام قلدوا بالمشافبة وعدوا خالفي) مخاافا الام . 
رخصة طرف الاخد والماع ا الاجازة والمتاولة . فالاحازة ص أللك 
بقول المحدث لغيره :. اجزت اك أن تروي عني هذا الكتاب الذي حدثى نه فلانف 


وسين اسنادة] أف شول :احزت لك ان ترويعي جميع ماصيح عتدك من مسموعاني؟؛ 
والمنادلة » مي ان يعطى الشيخ كتاب سماعه بيده الى المستفيد ويقول :.هذا كتابي 
وسماعي عن شخي فلان فقد اجزت لك ان تروي عني هذا . والمناولة لتأ كيد 


الاجازة لاأن محرد المنادلة غير معتبرة . واغماز ان عل مافي الكتاب دحت الاجازة 
والا فلا تصح . 
5 غريعة طرف الضبط ‏ هي حفظ ماسمعه مرك وقت الماع والقهم الى وقت 
الاداء وهو مذهب الي حنيفة في الاخبار والشبادة . 

رخصة طرف الضبط - هي الكتاب » فان نظر في الكتان وتذكر ‏ المادثة 
كا حجة سواءأ كانخطههواو خطرجلمعرو ف أو تحرولفيجوز لمجتهدانيس.ل 
به ولامحدث ان ويه ٠‏ وان لم يكن متذكر! فلا يكون خة عند الي حنيفة اصلا 
فلا يعمل به راوي الحديث . 

وكذلك اذا وجد قامن في خر يطته(1) سلا مخطوطا يخطة ».او ود شاهد 
خطه .في صك ول يتذكر القاضي أو الشاهد المادثة فلا يعمل نهلارت الخط يشه 
المط فلا يستفاد الع بالخط من غير تذاكر . 


)0 الأريطة »ؤعاء من علد او:غيره وراد به هنا التمطر :الذي يصوت 


القاذى به اكتلي. 
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سوبي 

ولا يقب الصك الذي في بد اللصم لخلبة التزوبر فيه ايضا . أما اذاكان في 
بد الشاهد فيةبل . ويقيل اط د خطا معروفا مأمو نا من التبديل 
والثاطط | نه من امور البن ولا بعدود شغييره نفع على من يغيره . 

غرمة طرف الاداء ‏ هي النقل أي نقل المسموع بلفظه من غير تغيير فيه . 

رخصة طرف الاداء | هي النقل بالمعنى بان يؤدي الناقل بعبارته معنى مافيمه 
عند سماعه . ولكن بعض أمة الحديث منع النقل بالمنى لقوله عليه السلام د نشر الله 
امرءأ عع نا مقالة فوعاها واداها م سعمبا فرب مبلغ اوعى من سامع » ورب حامل 
فقه الى من هو افقه منه» ولاأت النني مخصوص بجوامع الكام. فني النقل بعبارة 
اخرى لايؤمن الزيادة والنقصان . 

وقد احيب عِنَ الاول : بان الاداء كي ممع ليبن معئاه نقل اللفظط بل بفيدايضا 
التقل بالممنى ولا يدل الحديث على عدم جواز النقل بالمنى ولو سم قولهم كانت 
الحديث الذي احتحوا به عبارة عن دعاء لاناقل بالافظ لكونه أفضل ولائزاع في 
هذه الاأفضليه ؛ وعن الثاني : بان الكلام هو في غير جوامع الكلم ونا ثرها . 

يجوز نقل الحديث بالمنى فيا فوق الظاهن وهو النص والمفسس واللميم للعسالم 
باللغة لا" نه لا يختمل فينقله الزيادة اوالنقصان اذا نقل بعبارة اخرى ء ووز النةلل 
بالمعنى للفقيه المتهد فق الظاهص ( اذا كان عاما متم اللضوصل عاو حقيقة اسيل 
الواز لانه قف على المراد منه فيحصل الامن من كليللن 

اما في جوامع الكلم وهي ما كان لفظه وجيراً وتحته معان جنة مثل قوله عليه 
السلام « لاضرر .ولا ضرار فٍ الاسلام » و «اتخراج بإلغمان » فلا يجوز النقل 
بالمعنى ٠‏ ولكن بعض مشاح الحنفية جوزوا نقلها بالمعنى ان كانت . ظاهرة المنى » 
وكان الراوي حامعا للغة والفقه ؛ وقال تعن الاقق: الاصمح عندي انه لاحوز 
لانه عليه السلام كان مخصوصا بهذا النظم وقد روي عنه انه قال « اوتيت جوامع 
الكلم » أي خصصت بها فلا بقدر احد بعده أن يأتي مااكان مخصودا به وكل 
انان مكلف با ف وسعه. 
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ولاحجوز النقل بالمعنى فياقسام الخفاء مطلقا سواء كان الناقل يتبد) او لميكن 
لان الللق والمشكل لابعرف المراد منهها. الا بالتأويل » وتأويل . الزاوي لسن ممحة 
على غيره كالةيامن »'ولا'ن المجمل والمتشاءه به غير مفبوم معناها والتقل لايتكون 
الا بعد فوم المءنى:. 


فمل التي 

اقنال الذي القصدية نقسم الى ثلاثة اقسام : 

ع را كان حبايًا كال كل والشرب واللبس وغيره . 

#ولف شااكان قرية لله كالصلاة والصوم والصدقة وما ماثلها . 

سو ماكان من نوع المعاملات كالبيع والشراء والزواج والمزارعة وغيرها . 

ان تقبيد الافعال بالقصدية لاخراج مابقع في نحو حالة النوم والسهو فهذا 
لايصلح للاقتداء 9 

قاما الافعال المتلية'فان فعله لما لانقتضي أ كثر من اباحتما اتفاقا . واما غيرّها 
فان بيتت خصوديته مها ندايل كانت خاصة له وليست امته فا مثله كالتزوج ا 
من أريع وخوازااتكاح بغير مبر » وموادلة الصوم . وانلم تكن ختصة نه ؛فان 
تين انها ان لحمل من الكتات » او تقيدد اظلق ."او تخصيض لغام التحقتباليان 
وكان حكها حكه(١"و‏ يعرف كوتها نينا بدايل قوله فيالصلاة د صلا كأرأبتهوني 


ادلي » وفي المج د خذواعني مناستكم » اق بقراسة خا لكصدؤز البيان عند الماحة 
الىبيان لفقا عمل يكو نالفعل دالا لبيانه كالقطع من الرسغ في السرقة »وكالتيهم 


الى المرفقين فهو بان لأبتمنا عند من شت اجالها . 
فان لم إظبر كونه خاداً أو مبيناً ؛ فان ع فت دفتة" من وحواث > او“ندث » 
أو اباحة فان امته مثله : ودليل ذلك أن الصحانة كانوا ر مون إلى فمله اقتذاءً به 


)00 انار بحث البيان في الصحيفة .و١"‏ 
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كم قبل عمر المتجر الاسود وقال م ولا أي اننا رسول الله إشلاك لكا قبلتك » 
دقوله تعالى « لقد كان لك في رسول الله اسوة حسنة » وقوله « قل ان كام 
تحبوث الله فاتبعوتي يحبيم الله . 


وإنْحبات الصفة وكان الفعل من نوع القربا تكصلاة الني ركعتين رواظب 
عليهما دل ذلك على الندب 2 واث 1 يكن من وع القربات دل عل الاباحة وفي كذ 
المسألة خلاف طويل بين الفقباء ضر با دفْحاً عنه . 


ررد الي 

إذا فتعل فمل في حضرة اأني أو في عصره وعلم نه وكات قادراً على إذكاره 
م شكره كان سكوثة تقر برا له على ذلك الفعل . 

إن قرير الني للفعل مع القدرة على الاذكار دليل على اباحته . أما إذا كان 
الفمل ما سبق تحر مه دُظر : فان كان ذلك الفعل مما عل أن الني منكر له وان 
سكونه فيالحال ناثيء عن عامه بان ذلك مءاوملا حاجة اتسكرار انكاره فلايكون 
لسكوته أثر ولا مدل علىالمواز اتفاقاً ؛ وان لم يعل انكازه له دلسكوته على جؤاز 
ذلك الفعل من فاعله ومن غيره إذ 'بيت. ان حكمه عل الواحد حكمه على الجاعة 
وبعد سكوثه نسخاً لتحرعه . وانما دل على المواز لانه لولم يز ازم ارتكابه 
عليهالسلام رما وهو حرم عليه وسكوت الني مع الاستبشار أدلمنه على المواز 
من محرد السكوت إلا اذا دل الاسةشار على أمى آآخر . وهذا رأي النفية قالوا 
ذلك لاخروج ما بدل عليه استبشار الني عندما ّ القائف 6207 بان اقدام اسامة 
من اقدام زد لانهم لو جعاوا استبشاره نقرراً لزمبع جعل القافة خة تثبت بها 
الانسات ”م قال الشافني وم ينكرونما وقلوا ان استبشاره ل , ن من الم وانما 
هو من بوت نسب أسامة والزام الطاعنين في نسبه مخطأم في الطمن . 


(5)! لاقمل » اهف الذعهيمرئقةة الزيهى عش راف نقارله/ إل الحضالا لإوطوفة: 
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من أمثلة ما نقاو ه عناقرازدعايه النئلام: اقزاره الناش على غاراتهم التي كانوا 
يتحر وما 2 واقرارم على كتائعيم الختلفة من ياطة ودياغة وفلاحة » واقرارم 
على انشاء الاشعار المباحة » وذكر ايام الماهلية » والمسابقة على الاقذام » واقرارهم 
على الإيلاء في,المرزب وإعلام الشجاع منهم بعلامة من ريشة أو غيرها » واقرارثم 
على ابس ما اتتالده: الكفاز من الثيات » وانفاق ما ضربوه من الدرام ولوكان علما 
دور ملوكى . 


تقليد الصحابي 


بحب تقليد الصحابي فيا شاع عنه بين الاصداب وساموا. به لا نه حينئذ حل 
يحل الاجماع . والتقليد هو عبارةعن اتباع الغير فها يقول أو بعل معتقدا حقيه 
من غير ,تأمل في الدأيل كا نه جعل قوله قلادة في عَدَقه . 

ومذهت الصحابي إماماً كان أو جام أو مفتياا ليس بحجة على صصابي آخر 
ولكنه حة على غير الصحانى . 


أما مذهب الصحابي الختلففيه فلس بنححة علىغيره بل ايوز خالفته إجاعا. 


شرائم من قبذا 


اختللت ف أن الني وامته كانوا متعبدين برع من تقدم عليه .من الرسل . 
فقيل إن كل شمريعة نثبت لني في باقية من بعده إلى قيام النساعة.. إلا اذا قام دليل 
على نسخها ». وعلى هذا تلزمنا شسريعة من.قيلمنا عل أنها .شر يعة ذلك الرسدول . .وقيل 
إن شر يعة كل .ني تذتري. بوفاته» أو ,ببعث .ني آلخر الا.ما لا يحتمل:التوقيث والنسخ. 
وعلى هذا لا يوز العمل ما الا بها قام الدايل على بقائه . وقيل يلزمنا العمل 
عا نقل.من الشسرائع فها لم شبت .لسحه على انه ثريمة لننيننتا ول بشرقوا بين ما نبت 
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وا 


بشقل اهل الكتاب أو رواية المسامين عما فى ابد.هم من الكتاب» وبين ماثيت 


بالقرآن والسنة . 

ولكن ١|‏ كثر مشاحم الحنفية ذهبوا إلى انها تلزمنا وبحب العمل مها اذا قصها 
الله تعالى أو رسوله بلا انتكار على انها شسريعة لرسوانا عليه السلام مالم يظبر نسخها. 
اما ازومها فلقوله تعالى م ثم اورثنا الكتاب الذنن اططفينا منعبادنا 212 » بعد قوله 
د والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقاً للا بين بديه » والموروث يكون 
عنصا راتوالا ساس هنا من 12ل وأها اشر انط إن كرك مويه 
بلا إذكار فلعدم الوبوق بكتيع لتحريفهم اباها ؛ واما انه ثمريعة لرسولنا فهو لاثنا 
أو اغتيزناها شنريعة.ان:قبلنا لا"دى ذلك الى حمل وشولنا زسول من قللنا. وسفيرا 
بينم وبين امت 2115 منعاماء عصرنا ولا يخ فساده . وبروى ان الني دلىالله 
عليه وس رأى صعيفة منالتوراة ة في بد عمر فقالد امتبوكون (؟) انم كم ا 
الهود والتصارى والله لو كان موسى 0 لا وسعه إلا اتياعي » وعلى هذا الاساس 
احتج الامامتهد فيجواز القسمة بطري الميايأة بقولهتعالى عن ناقة -ال «لها شرب 
ولي شرب هوم معلوم (؟) » واحتج انو بوسف في حرنان القصاص .بين الذ كر 
والانثى بقوله تعالى « وكتبنا علسهم فبها ان النفس بالنفس(؟) » بعد قوله مانا انزلنا 
التوراة ذها هدى ونور ... » وكلا الابتين قصة قصها الله تعالى ع نثمرائع من قبلنا 

وزاد قوم فقالوا : اننا ملزمون بإنباع شريعة ابراهم لقوله تعالى د ثم اوحينا 
اليك ذاتبعمله ابراهم حنيفا » إلا ان الظاهى مزسياق الآياتوالاخاديثات اراد 
علة ابراهمملته في التوحيد ورفض الاوثان والتئزه عن الارشر الك بالله. أما تفاديل 
الشريعة فليس هناك دليل على اننا آمىننا باتراعها > 


6 سورة فاطر؟؟ 69 أئ متحيرون 099 سورة الشعراء ه١6١‏ ع( سورة 
المائدة م54 . 
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الزكين :ارالك 


الاجماع 


تمربفه ب امكان الاجماع سار ني بسي كله 


كان الناس في عبد النبوة يقتبسون الاحكام الشرعية من مشكاة الندوة فاما 
انتقل الني إلى الرفيق الااعلى وانقطع الوحي تعذر. خطاب الشارع وأصبح الناس 
امام الوادت اأنازلة ااي تحدد وتتغير بتذير الازمان في حاحة الى نشدان ادلة 
اخرى غير الكتاب والسنة يستعينون بها على حل مابحدث منالا"مور التيلا دون 
ا في الكتاب والسنة فاحأوا ال الاجماع والقياس لابثيات الاحكام الشرعبة 
فنشأ دايلان آخر ان من الادلة الشمرعية وها الاحماع والقياس . فاذا حدثت حادنة 
ولم يجدوا لها نصا في الكتاب أو السسئة عملوا بما احمع عليه الصحابة فان لم يجدوا 
- احماعا قاسو | الحادئة على اشباهها ونظائرها واعطوها حكها بطريق القياس 

ومن هنا بتبين ان الاجماع والقياس ليسا دليلين مستقلين بل كلاها مستند إلى 
الكتاب والسنة .ولا يصح احماع التبدن الا استناداً إلى دايل قطمى أو طني إذ 
0 الاجماع لا عن مستند انقلبت الاباطيل دوابا او اجمع على خطأ لانالاجماع 
قو لكل من الجمعين ؛ وقول كل بلا دايل محرملانه اثبات الث سرع بالتشبي وهو باطل. 
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تعريف الاجماع 

الاجماع لثةة له معتيان : الا'ول «العزم » قال : احمع فلان على كذا 
ععنى عزم فيتصور وقوعه من شخص واحد, والثاني الاشاق » بال اجمع القوم 
على كذا أي انفقوا.. 

واعططلاحا ء اتفاق المتهدين من الا'مة في عصر على 2 موطاية 

تحليل هذا التعريف : 

إظبر من هذا التعريف ان الاحجاع قد اشترط فيه الادوايون شروط .نثقلبا 
كا ذكروها في كتيهم وي : 

أولا. :. اتفاق الجتهدين . فيخرج بهذا القيد انفاق العوام , والمقصد .مر 
الاتفاق ان بتفق على الم الششرعي في بالمادثة ججيع ادن في وقت وقوعمسا 
بصرف النظر عن بلدمم او جنسهم او طائفهم 8 
راكنا : ان يكون المتفق عليه بين الجتهدين حك شمرعياً فيخرج بذاك الاتفاق 


على ح عقي >كدوث العالم » ويخرج-ايضاً الاتفاق على 2 غيدشه ري كالإتفا قعل 
انااسقمونيا مسهلءوان الافيون در . والمقصد من الحم الشرعي الم المدرك 
مخطابالشارع اما الم الذي لا يدرك يخطاب ااشار عنلايءتبرفيهالاجماع كاثير اط 
الساعة وما سيحدث قٍِ المستقيل وغير ذلك من الامور الاعتقادية فبذه مستندة 
الى النقل لا الى الاجماع . 

يتبين تما تقدم ان ركن الاحماع « الاتفاق » ليث لا حصل الانفاق]) 
لا يكون اجاع . تت 


للا بد ف الاجماع من النظر.في الامور الآتية 5 

لات هل كن انمقاد الاججاع . 

عع [إذا :فض امكان اتعقاده هذا يكن الع به . 

سآ إذا أمكن الع به هل عكن نقله إلى من حتجبه . 
ات 0 الاججاع 2 قطعية كالكتاب والسئة” . 
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سيا 


2-500 
اولاة : الاجماع ممكن خلافاً للنظام (1) وبعض الشيعة . 
- وخة المنكرين : ان العادة تدل على امتئاع وصول الم في كل حادثة شرعية 
١‏ إل المتهدن على السواء ٠‏ لانتشارم في الاقطار . والحواب على ذلك : اذ انشا رم 
في الاقطار لا حول دون ودول الاحكام الشرعية الهم لا نهم جادون في طلء > 
| قضون سر من ولا شك انهم مظلعون علمها على السواء؛ 


٠‏ ثثانيا : ممكن معرفة اتفاق التهدين على - ع واحند في حادثة شرعية: خلافا 


| للبلمطق". 9 1 هذا البعض :ان الغاذة تقضي تإمتتاع معرفة عاماء الشرق والغرب 
| باعيانهم فضلا عن معرفة تفاصيل احكاميم مع جواز خفاء بعضيم او انقطاعه» أو 
رحموله او اس + أو شير احهادة : وَحَوَابة : ان هذا تشنكيك في دليل 'ابت 
ضرورة ققد عامنا مور كثيرة احْمْع الناس على وقوعها كاجتواز العرب حر أاظامات 
وتسخيرم بلاد الانداس » واخضاعيم امم الثترق والغزب واتياتهم امور لا نيكاد 
يصدقها العقل ولكنها وقعت فعلا وودات الينا انباؤها . وقذ عامنا'ان:الضحاءة 
والتابعين قد اجمعوا على تقديم الدايل القطمي. عل الدايل الظني وهذا بدانا على امكان 
المي بالاجماع . 

ثالثاً : مكن نقل الاجماع الى الحتج بهم انتقل الينا اجماع الصحابة والتابمين 
بعاريق التواتر ووقوع الثي' دايل على امكانه . وقد :خالف البعض قائلا : ا نالتواتر 
غير تمكن لاستحالة مشاهدة أهل التوائر جبيع الجتهدين في الشرق والغرب طبقة 


)١(‏ النظام ,تشدد الظاءء هو ابو اسحق ابراهم بن سيار من ائمة المعتزلة 
ذلك فابو اسحق من اوائك » تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه 
رجالما من طيعيين وإلمبين وانفرد بآزاء خاصة نابعه فنا فرقة من الممتزلة سنت 


د النظامية » نسية اليه . 
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الات 
بعد طبقة ؛ واذا نقل بطريق الآحاد لابفيد القطع فيكون المنقول ظنيً0© . 

والحواب على ذلك : ان الاجماع المذكور منقول الينا تواتر] والتوائر ممكن 
وقد ثثبت به أكثير من الاحكام اشنرعية . 


اين . الاجماع ححبة قطعية . وهذا نابت عقلا وثقلا ٠‏ اما عقلا فلاأنه اوم 


1 حبة قطعية ما اجمع العدد الكثير من الحققين على القطع تخطئة غالفيه لاأن 
العادة قاضية بإن اجماع مثلهم في قطبي شري لبس الاعن نص قاطع لاعن قياس | 
واما نقلا” فلا'ن الاحاديث الصحيحة قد دلت على ان شريعة الاسلام باقية إلى كثخر .| 
الده فاو جاز الخطأ على اجماعهم وقد انقطع الوحي لم يعد امكان_ لبقاء الشريعة 
فوجب القول بإن احماعيم دواب ديانة هذه الشريعة ولقوله تال « ايوم اكلت 
8 ع واعمت علي شي ورفيك 8 الاسلام دينا » فدات هذه الآنة على أن 
الشربعة كاملة فلولم يكن للمحتهدين ولانة استنباط الاحكام التي ضاق عنما نطناق 
الو حي الص ريم تبت الشسريعةمبملة فلا يكون الدين كاملا ولو امكن اتفاقهم على غير 
الحق كان فاسد) لا كاملاة 0 , 


(1) بقول الشافي ان الاجاع لايثبت يخبر الآحاد لانه قطبي وقول الواحد 
لابوحب القطع فلا يحب العمل به . 
(؟) هذا ماذكره عاماء الادول من المتقدمين «المتأخرين في اهكان انمقاد 
الاجماغ . ويناسب ان نذكر آزاء الغاماء المعاصرين في هذا الصدد ؛ قال الاسئاذ 
عبد الوهاب خلاف في كتأنه على ادك الفقه : والذي ازاه الراجح ان الاجساع 
علا ا التي بيناها لمكن انعقاده اذا وكل امره إلى افراد الاثم الاسلامية 
' وشعوما . ومكن انعقادة إذا ثولت امره الحسكومات الاسلامية عل الختلافبا فكل 
حكوية لستطيع ان تعين الشروط التي بتوافرها سلغ الشخص غرتية الاختاد م 
وان تمنح الاخازة الاختهادية ان توافرت فيه هذه الشرنوط. هذا تستطيع كن 
حكومة ان تعرف آراء حتهدما في أنه واقعة . فأذا وقفت كل حتكومة عل ]1201 


ف( 
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0 الاجماع الاتفاق . والاتفاق عزمة ورخصة . وهعنى عزعة .الاتفاق 
اضله المشمروع ابتداء يدوت نظر الى الاعذار وممنى .ورخصته مشر وعيته 8 


أدب اإمارريا 


محتهدبا في واقعة واتفقت آراء. الحتهدين جيمرم في كل حكومة على حج 
واحد في هذه الواقعة كان هذا احماعا وكان المسس المجيع عليه حك ثبرءيا واجبا 
اتباعه على المسامين يعم ثم تساءل الاستاذ قائلا 2 اتعقد الاجباع فعلابالمءنى 

الذي ذكرة العاماء في عصر من العصور بعد وفاة الرسول ؟ و أجاب لا:. ودايله ان 
من رجع إلى الوقائع اأتي حك ف فها الصحاة واعتبر دليل حكبي فيا اجماءا ترين له 
انه ماوقع اجماع مهذا المنى وان ماوقع انما كان اتفاقا من ال-_اضرين من اولي الال 
على حّ تفي الادثة المعروضة . فهو في الحقيقة حَ صادر عن شورى الجاعة لاعن 


رأي الفرد فقد روي ان ابابكر إذا ورد عليه الاصوم ولم جد في كتاب الله ولافي 
سنة رسوله مابقضي لم جع رؤؤس الناس وخيارم فاستشار هم فان احجعوا عل رأي 
أمطاة ف كذاف كان بفعل تمر . وما لاريب فيه ان رؤوس ااناس وخيارم الذبن 
كان الجمعيم او كر قت عرض الخأصومة ماكانوا جنيع رؤوس الناى وحيارم 
لاأنه كيان ممم علد كثين ف كر والشام والعن وف ويادن الحباد » وما وردان 
ابابكر اج لالفصل في خصومة حتى بقف على رأيجيع مهدي الصحابة فيتلف 
البإدان بل كان مضي ما انفق عليه الحاضر ون لانهم جماعة ورأي اجماعة أقرب 
المماطق. من ثراي الفراد يو ركذاك كان بفعل عمر ؛ ؤهذا ماسعاه الفقباء الاجماع 
فبو في الحقيقة تشريع الجاعة لا الفرد وهو ماوحد الا في عصر الصحابة وفي بعض 
عصور الاموبين بالانداس حيث كونوا في القرث الثاني المحري جماعة من العاماء 
يتشارون في التثسر بع» وكثيراً ماينكر في ترحمة بعض دلماء الانداس انه كان - 
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عزعة الاجاع »هي تكلم جميع التبدناو ملبمع ٠‏ ويسحى .الاوك احجاءاقوايا» 
والثاني احراءا عمليا اكعقدم المزارعة والمساقاة وشركة المضارمة ء«فبذا عزعة 


الاجماع العملى 5 


سمن علماء الث ررى.أما بعد عبد الصحانة وفما عدا هذه الفترة في الدولة الاموية 
الانداس قل ينعقد اماع وم تحةق اتفاق من أكثر الجتهدن على تششريع 13 ليصدر 
التشمريع عرت اطياغة بل استقل كل فرزد من المتهدن باحتهاده في بإده وفي ته 
وكان التتسريع فرديا لاشورنا وقد تتوافق الآراء وقلد التناقض" واقضئ مايستطيع 
الفقيه ان يقوله : لابل في حَ كاه الوراقسة. جلاف .لز 

وقال الاستاذ الأضري في كتانه اذول الفقه :للسلف عصران مما نزاك :اويا 
عصر الشيخين ابي بكر وتمى بالمدينة . المسامو نأمرم جميع وفةباؤم معروفوت 
إماميم شورى لايستبدد و نهم بالفتوى ومكنه استط لاع ارائهم حميعا فسهل ان 
نتصوو اجماعبم . وبق هذا الدؤال وهو : هل أجمعوا فهلا على الفتوى فيمسألة 
عيضت علهم وني من ااسائل الاجتهادية 0 وعسكن الوا على :ذلك نارك “هناك 
مبيها()) كفو ة لايعلم فها خلاف بين التججاية في تعدا العصر وهذا أ كثر مامكرين 
: الاك 
فبي دعوى تحتاج الى برهانيؤ يدها . واما مابعد ذلك العضر ب عصز اتشاع المماكة 


2 ه أما دعوى الع انهم جميعا افتوا بآراء متفقة والتحةق من عد 


وانتقال الفقباء إلى امصار المسامين ونبوغ فقهاء آخرين من نابعهم لايتكاد حصرم 
لءد مع الاختلاف في المنازع السياسية والاهواء الختلفة ‏ فلا نظن دعوى وقوع 
لاجماع اذ ذاك ما يسبل على النفس قبوله » مع تسلم "انه وجدت مسائل اكثيرة في 


هذا الءضر ايضا لايم ان ادا خالف في حكبا . ومن هنا نعل معتى قول الامام 


حمد بن حدل « من ادعى الاجباع فهو كاذب » لعل النائن. اختلفوا وانكن تقول 
لانمل الناس اختلقوا اذا ل بلغه » وبعض.فقبساء الحنابلة برى ان الاهام: احمد يريد 
غير اجاع الضحانة اما الجاع الصحابة فهو حبحة معاوم تضوره لتكون المتممين ب 
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لفن 

ورخصة الاجماع »هي تكلم بعضهم او عمله وسكوت الناقين بعد بأوغهم تكلم 

البعض او عمله وبعد مضي 5 لكأن . والوحه في ان هذا القسم اجساع هو ان 
المعتاد في كل عصر عند دقوع حادنة اركق 0 الا كابر الفتوى ويسم سارم 


ثمة في قلة » والآن في كثرة وانتشار قال الاطغهاني : وامنصف بعل انه لاخير 
له.هن لت الا ماحد مكتوبا في الكتب . ومن البين انه لا صل الاطلاع عليه 
إلا بالسماع منهم او بشقل أهل التوائر الينا ولاسبيل إلى ذلك الا في عصر الصحانة 
واما بعدم ف . وقال الامام الرازي : والانصاف انه لاطريق لنا الى معرفته إلافي 
زمان الصحابة اه . 

وجاء في تفسير المنار بعد تفسير قوله. تعالى د يا ايها الذين آمَُنوا: اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول واولي الام م فان تنازءتم في ثي' فردوه الى الله والرسول» 
مائصه : فعل من هذا ان الاحجاع في اللغة ليس اتفاق الناس أو طائفة منهم على 
عن مطلق وانما 9 إحكام لاص المتفرق نيد اثلا إشفرق ويكون 3 الواحد 
وأ كثر من الواحد ولابقتضي ان .قوم به كل أهل الشأن بل يكني ان يبرمه من 
عتنع التفرق «ابرامبم له » فرجوع عمر يعن كاك معه عن الوباء كان بالاجماع اللغوي 
دون الادولي . ومنه قول عمر وابن مسعود وغيرها من الصحاية د اقض ماني 
كتاب الله فان لم يسك فها في سنة رسول الله فان لم يكن فما أججمع عليه الصاعاون 
اي ماحزموا نه وعرفوه بالعمل فاين هذا من اجماع الادول الذي معناه ان بتفق 
جميع الهنهدين على امس ما . وكا المتهدون في العصر الاول الوفاكثيرة لإعكن 
حصرم فلذلك انكر الامام احمد دعوى الع باجماعهم على المعنى الذي اد طلم الناس 
عليه في زمنه وكذلك انكره غيره . ومازال أهل الاستقلال في الفيم حثوتف 
في ذلك .وقد زرت الاستاذ الامام في العيد منذ اثنتي عشرة سنة فالفيت عنده اهمد 


فتنحي باشا زغلول العالمالقانوني وإذاهو أله في الاججاع كيف يعسكن ان بقع وان 


دون لام حصر أهله ولا تعارفهم ؟ ورأيت الاستاذ رحمه الله وافقه على ل 
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حدبارات 
فشرط ماع النطق عن كل انساث تمان 3 عل ان البالكوت عَوْدِ العرض والاشتهار 
ومضي مدة التأمل10) فسق وحرام لان السا كت عن الاق شيطان أخرس رن 

الخال عادة ان يكون سكوتمم لا عن اتفافهم . 
وخالف الشافتي في هذا القسم فقال ليس احماعا ولا حجة هواز ان يكورن 
سكوت الرافي للتأمل أو لاتوقف بعده اتعارض الا دلة او لتوقير المفتي » أو أنهيبه أو 
خوفه الفتنة » أو لكون المفتي أ كبر سنا وأعظم قدرا أو أوفر علما ما سكت على 
بن ابي طالب حين شاور عمر الصحابة في حفظ مافضل من الغنيمة الى ان سأله 
عمر فقال : لم جمل بقينك شكاً وعامك حملا ارى ان تقسم ذلك بين المسلمين . 
وكذلك عندما اجبضت المرأة فزعاءمن عمر لما ارسل اابها وكان براقا لسوءسيرتها 
فقال عمر للصحابة : هل يحب على عمر ثبي" من ذلك أم لا ؟ فقالوا : لايازمك شي* 
لا'نك خليفة رسول الله ولك الولاءة العامة ومن حقك ان تؤدب » وكاث مقصدك 


استتكاره فقات : ان الذي اعتقده في الاماع هو ان بجتمع العاماء النابنوت 
الموثوق بهم وبتذاكروا في المسائل ااتي لانص فبها ويكون مابتفقون عليه هو 
امجمع عليه حتى بمعقد احماع آخر منبم أو من بعدم » فقال الاستاذ هذا حسن 
لوكان ولكن ليش هو الاجماع الذي ذكرونه:: وجملة القول : ان الاصل في 
الاجماع اناكو لل اجماع الامة كا صرح به بعضهم ولا سبيل الى اك افراد 
الاأمة فيحصل اراد عن عثلبا وه اولو الامى بالممنى الذي بيناه مراراً ولابد من 


اجتاعهم والمتأخرن منهم ان يمقضوا ما أجمع عليه من قباهم بل وما اجمعوا هعليه 
اذا رأوا المصاحة في غيره فان وحوب طاعتهم لاحل المصلحة لا لاجل العصمة كم 
قبل في الادول » والمصلحة تظبر وضخق وتختلف باختلاف الاوقات والاحوال من 


القوة والضعف وغير ذلك اه . 
(1) مدة التأمل هي عند البعض ثلاثة أيام وعند البعض الآخر الى آآخ را مهاس 
الذي سمعت فيه الحادثة »م بعدد القبول بعد الاجاب إلى آخر مجلس العقد . 
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)اسم 
خير) وكان علي سا كتا . فقال تمر : ماتقول با ابا المسدن ؟ قال: أماامأثمفار جو ان 
نكو ن منحطا عنك وارى عليك الذرة20© فقال له عزمت عليك ان لاتبرح حتى 
تضر مما على بفي عسدي يعني قومه » وكذاك سكوت عند الله بن عمر في مللالة 
العول0 فقد ل اعمس ولم شكرها أحد الا عبد الله بن عم" بعد موت انيه 
فتيل له : هلا انكرتما في زمن انك ؟ فقالهبته وكان مهيبا . وقيل ان ان عباس 
ايضا انكر ها فقيل له كرت وذخا اماد رزما تكلم 5 لم2 تنكرها عليه 
فقال كنت يوهئذ مخيرا وخفت دز:ه20© فهذا كله دا 7 الدالتسكواك يلافك 
قله ورذى . 
أما الحنفية فيةولون : ان سكوت علي وغيره لابحمل على رضام بالباطل بل 
بحمل على انهم . يتتظروك آخر اماس لببيئو ارأهم احتراما لعمر» وحديث الدرة 
غير ثثابت . اما سكوتهم عن اق فغير متصور لاسما وان عمر كان احب الناان 
الى سما 00 لسكيه 0 تكن خوفا من عمر بل ربعا كات للتأمل أو 
لان ا س ليقولوا كلتهم 


)0 الغرة » دية الحنين وض لصف عهر الدية : 0( العول هو زيادة ف عدذد 


سهام ذوي الفروؤض دنقصان في مقدار انصباتهم من التركة م اذا وجد: في دسألة 


من يستحق النصف » ومن يستتدق الثلثين 'فان المسألة من ستة فاذا اخذنا مرك 
هذا العذد تصفة وهو ثلاثة لم يف الباتي بالثلثين » واذا اخذانا الثلثين وهو اربعة لم 
يفت البافي بالنصفف فيزاد على ااستة التي هي أصل المسألة مقدار العدد الذي زاد . 
وتصوار المسألة لوا لزافييك امرأة عن ذوج واختين شقيقئين او لاب فان لازوج 
النصف وللاختين الثلثين والمسألة من ستة وتعول الى سبعة فادا فسمنا. التركة الى 
سبمة لحن زاء ؤاعطينا كل وارث ما يستحقه ادت هذه الزيادة في الخر الى تقيص 


انصيا ع اكات الفروض, م درة بعمن مشهورة وص سوطة . 
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شروط الاجماع 


السشرطل في الاجاع انفاق جنيع الجهدن فلو بق ان داح للا حمهاد ءالفا 1 
ينعقد الاجاع لاحل ان يكون الحق عه ان امد مخطي" أو يصيب فاحتمل 
ان ككون ]امات 7011 

لاينعقد الاجماع ب 

' بإجماع العترة النبوءة أي أهل بيت الرسول20© . 

000 بإجاع ابي بكر وعمر0© , 

اج - باإججاع أهل المديْة©) , 

ولا يشترط بلوغ ايدان عدد الثوائر لأ رن "دخرة الجتهدين او قلتهم نابعة 
لفيض العصر وسخاله فقد يظبر في عصر عششر ون ينهدا أو أ كثر , ولا بظبر في 


عصر إلا مجتهدان أو ثلاثة . ولايشترط لاستقرار الاججاع القراض عصر الجممين 


خلافا للبعض ااقائل بان الاستقرار لاتق إلا وفاة المتهدن إذ يجوز رجوء,م 


عنه قبل وفاتهم ولكن الذي اقره النفية وااشافعية عدم اشتراط هذا ااشرط لان 
الاجاع انعقد بعد مضي مدة التأمل واحمال الرجوع عنه وه لاعبرة له 

ولا بمنع الاختلاف السابق الاجماع اللاحق وهنا مد ألتان 1 

الاولى ‏ ان اهل العصر الاول اذا اختلفوا على قولين واستقر الخلاف ,ينهم 
فل يوز ان بعدم الاجاع على أحد القولين ؟ 

والثائية ‏ اذا كان الاماع اللاحق انعقد على قول الث خارج عرن محل | 
الخلاف فبل يعتبر اولاة ؟ ١‏ 

(1) هذا رأي المتقدمين من عاماء الادول وقد خالفيم يعض المعاصربن 
المتأخرين كا رأيت في الامش السابق . (؟) خلافا للامامية والزيدنة من الشيعة . 
(س) خلافا للبعض . (4) خلافا مالك . 
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-.مك- 


الفصل في السألة الاولى:ان الملا ف السابق لاعنع الاجماع اللاحق عندالحنفية 


لان المعتير اتفاق مودي العصر وقد وجد . أما الخالفون لمذا الرأي فيةولون : 
اولا : ان الاثفاق الذي فرتم وحوده في العصر اللاحدق معدوم لاننا أوفرضنا انه 
كان فيالسنة الخسين من الحجرة أي فيالعصر الاول ستة مجتهدين اختلفوا في حادثة 
ثم نوفوا والحلاف قالم ينهم > ثم انفق عمدو العصر الثاني على قول ثلاثة منهم فانم 
نقولون ان هذا اجماع معتبر ولكننا تقول ان هذا ليس اجاءا لان كلام الخالفين 
من مجتهدي العصر الاول مازال موجوداً وهو مستند الى دايل ووجود دايليع 
إستلزم وجود كلامبم ووجود كلامهم يعد كوجودم ولذلك فان الاجماع المفروض 
في العصر الثاني غير متحةقلو جود الخالفة الني مازالت باقية » نانيا : ان في تصحيح 
هذا الاجماع تضليل بعض الصحابة لانم عندما رجحتم قول الثلالة ورفضتم قول 
الثلاثة الآخرين تكونون قد نسيتم هؤلاء الثلاثة الى الضلال . 

المواب على الدليل الإرل : أن دليل الخالفين انها بق لولم برتفع بالاجاع 
اللاحق كالقياس الذي برد نص مخلافه ومتى ارشع أصبح كا نه غير موجود . 

والحوابٍ على الدليل الثاني : هو ان نسبة الضلال الى الهدن الذن رفضت 
اقوالمم غير واردة لان أقوالهم كانت ححة الى حين حدوث الاجاع اللاحق فاما 
حصل الاجاع اللاحق ارتقع الاجماع الذي قله ف ببق هناك اجاع ولا دايل حتى 
نسب اليه الضلال اما اذا اردتم بالضلال اللطأ فهو مقبوللان امد مخطى" ويصيب 
ولا غضاضة عليه في ذلك . 

الفصل في المسألة الثانية : اذاكان الاجماع علىرقولثناأث خارج عن تحل النزاع 
فلا يعتبر ويكون الاجماع السابق مانا للاجاع اللاحق لاأنه نحةق من البحث 
والمناظرة الني جرت في العصر السابق ان هذه الحادثة لابرد فا الا رأيان نلاشلى 
فبيا رأي ,ثالث .. من أمثلتها : ارث الجد.مع الاخ استقلالا او مقاسعة أي هل رث 
الحد وحده مستقلا كالاب ومحجب الاخ ام ان الاح يرث معه ويشاركد فيالركة ؛ 
فقد كانت هذه القضية مختلفعلها بين التهدين فقال.ابو بكر : المد رثمستقلاء 
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لك 
وقال علي وزيد بن ثابت وان مسعود : الحد بقاسم الاخوة 5 انم الاجماع على 
ان المسد كالاب مجحب الاح وبرث التركة وحده . وهذا ما اختاره الحنفية فلا 
يوز الاجتماد حرمان الحد من الارث لاأنه رأي الث لم بكن محل خلاف في 
السو الدايقى 


امن بامثلنها : ان علة الربا في غير النقدين مختلف فسا بين الجنهدين فبي عند 


المنفية واهنايلة الكيلمع الحنس » وعند الشافمية الطم مع الحمنس » وعند المالكية 
الادخار مع المنس فقد اختلفوا فيا عدا المنس واشقوا عليه فلا يجوز الاججاع 
على علة ليس فا الجنس لانها تلني المتفق عليه ؛ واختلاف الجهدين اماع على ان 
ليس هناك إلا الآراء الثلاثة المذكورة فلا بقبل اماع على رأي رابع . 

ومنا :ارث الام مع أحد الزوجين والاب هل برث ثاث الكل أو ثلث الباقي؟ 

كانت هذه المسألة ختلف فم-| بين الصحاة فال ابن عباس بانها ترث ثلث 
الكل والباقي الاب لان الله نص على فرضين لام وها الثلث والسدس فلا يجوز 
اثبات فرض ثااث بالقياس » وبقية الصحابة قالوا : انها ترث ثلث الباقي ثم استقر 
اججاعيم على انها ثرث ثلث الباقي220 فاذا قال قائل : انها ترث ثلث الباق مع الزوج 


)هذه المسألة دورتان : الادلى زوج وأم واب » والثانية زوجة وأم وأب 


فنا انابائغن أحد الزوجين فرضه ( وهو النصف لازوج والربع للزوحة ) تأخذ 
الاأم ثلث الباقي ويأخذ الاب ااباقي بطريق التعصيب ؟ وثلث الباق هو عند وجود 
الزوج سدس » وعند وجود الزوجة ربع . أمااو كانت الام مع الحد وأحد 
الزوجين فلا ثلث جميع الال وهاتان المسألتان ها المسمانان بالغراوين وبالعمجريتين 
لقضياء عمر بها ٠‏ فكل مدألة من مسائل الموازيث ستحق فنا شخص فرضا من 
الفروض ينسب الى جموع التركة إلا في هاتين المسألتين فان نسنة الثلث فيه الى 
ماببق بعد فرض احد الزوجين لا الى كل التركة ٠‏ وقال بعضبم انما معي ثاث وان 
كان في الحةيقة أقل من ذلك تأدبا مع القرآن لاندسماه ثلثا بقوله « فانم يكن 
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باع 
والاب + وثلث الكل مع الزوجة والاب يكون عدانا قولا ثالثا لم يقلى نه أحد لانه 
نؤافق كل فريق في مسألة وهو خارج عن محل الخلاف . 


٠‏ حجية الاجماع 


مى تحقق الاجماع يصبح ححة قطعية . اي ان ال آلة التي *جمع علا تكون 
قطعية المج ولايجوز بعد ذلك آن تكون علا للنزاع . 

حية الاججاع اثة بالكتات والسنةااتواترة : 

اما ثيوتها بالكتاب فيستدل عليه من موع آنات ظنية الدلالة وهي قوله تعالى 
« واعتصموا حل الله حميعا ولافرقوا0© , وقوله ر ومااختلفتم فيه من ثي'شفكه 
الل الله 000 وقوله د فانث تنازعتم فِ ذي* فردؤه إل الله والرسول صف 6 لمفرومه 
ان ما.اتفةم فيه فبو -<ق وقوله « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى 


وبع غير سبيل المؤمئين نوله ماتولى ويصلى <بنم وساءت مصيرا9©؟ » وهذه الآنة 
اقؤى الآيات في الدلالة على الاجماع لانها توحب اتباع سبيل المؤمنين ونها تمسك 
الثنافي . غير ان هذه الآيات كابا ليست ظاهرة في معنى الاجماع ولكنها تمتملبتا 
ولذلك كانت دلالا ظنية . 


اله ولد-وورثه ابواه فلامه الثاث » وعلله بعصم بان الله حعل للاام لان نويه 
هي. والاب .عند عدم .وحود الولد. والاخوة لاثاث الكل » والذي برنانه مع 
أجدا الزوحين هو الثاني مخقوضها ؤلآانها وبأ نات فاث الكن بكون نضيها ضفن 
نصيب الاب مع الزوج أو قربا من نصييه مع الزوجة والنص تقتذي تفضيله علا 
اذالم بوحد الولد والاخوة ولهذا قال ابن مسعود ما اراني الله تفضيل الات على 
الذاكر وهذا التعليل أقوى من الاول . 

)02( سورة ال عمران س١‏ (؟) سورة الشورى ٠‏ (#) سورة النساء مره 


() سورة النداء ١١6‏ 
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سس 


"واما ثبوتما بالسنة فدايله قوله عليه السلام « لامجتمع امتي على الخطأ » وهو من 


| بحيث- الافظ اقوى وادل على المقصود ولكن أيس باللتواتر كالكتاب وطريق تقرنر 


الدايل ان تقول : تظاهرت الروانة عن رسول الله بالفاظ مختلفة مع انفاق المءنى 
في عصمة هذه الامة من الخطأ واشتهر ذلك على لسان المرموقين والثقات من 
الصمحانة كعمر وان مسعود » وابي سعيد الحدري » وانس .بن مالك.» وان ع 
وغيرم من كبار الصحاءة من نحو قوله د لاتجتمع امتي على الحطأ» و د ولاتمتمع 
” امتي على الضلالة » و « لانزال طائفة مناهتي على اق ظاهرين لايضرم من خالفيم» 
ومن خرج عن اتاعة او فارق:الماعة قيد شير فقد خلع_ربقة الاسلام دن 
عنقه » و « من فارق اججاعة ومات فيتته جاهلية » فهذه الأخار لم تزل ظاهرة في 


الصحابة والتابعينومن بعدم ولم .دفعها أحد من اهل النقل من ساف الامة وخلفها 
بل هي دقبولة من موافتي الامة وعخالفمها ولم تزل الامة تحتج مهسا في ادولك الدين 
وفروعه ويستحيل عادة تؤافق الامة منعصور مشسكرزة على | اتتساهم عام تقم المجة 
على دحته مع اختئلاف الطباع وفاوت الهمم والمذاهن في الرد والقبول. 
والحتحون بهذه الاخبار اثبتوا بها ادلا مقطوعا به وهو الاجماع الذي 06 
على كتاب الله وعلى السنة المتوائرة ويستحيل في العادة القسام حبر يرفع به الكتاب 
المقطوع له الا اذا استند إلى مستند مقطوع انه 
والخلادة : ان الامة الاسلامية في عدور مختلفة قررت انْ الجاع ححة 
قاطعة. حتى كان فقباء كل عدر ينسكرون أشد الاتكار على من خالف رأي محتهدي 
الف والعادة نقغي ان مثل هذا الاتفاق. لايكون عن محرد ظنون بل لابد ان 
يكون عندم دايل مقطوع به وهذا يدل على ان الاتبار النبونة التي سقناها كانت 
عندم مةطوعا بهاحتىلم تكن في نظرم حلا لافان والخلاف000.. 
كز الادوايون دليلا عقليا لاثيات حجية الاججاع وهو ان الاجماع اوم 


. الستصنى للغزالي‎ )١( 
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يه 


1-9 حجة قطدية !ا اجمع الصحابةعل تقدمه على الدليل القاطم لاءن الدايل المضاف 


الى اللكتاب والسنة بحتمل اندي من حيث الاساس في حين ان الاجاع لاحتمله . 


9 الاججاع 


ح الاجماع اليقين مع قطع النظر عنالعوارشس(2© حك ان التكتاب والسنة 
كذاك فاذا انفق اهل الاحماع على حسم شرعي بثبت ذلك الحم على سبيل اليقين 
لاعلى سبيل الظن وكذاك سكف رجاحده0© , 

الاجاعليس عبارة عن رأي أهلالاجماع كسب بللابد له من سند اي دليل 
يستند اليه لاستحالة الانفاق بلا داع عادة » ولانه لوكان عبارة عن رأي لكان 
دقياسا » ويستحيل اجماع أهل الاجماع على 2 بدون سند شرعي او دليل سمي 
فان كان الدايل الذي استندوا اليه قطعيا كان لمكي الذي انعقد عليه الاجباع 
مستنداً الى ذلك الدايل لا الى الاجماع والاجماع يكون داعما ومقويا له ويصبح 
الاختلاف على ذلك السند حراما والبحث في كيفية دلالته ساقطا . 

وإخاظل: : اذا انعقد الاجماع استناداً الى دليل قطي فلا يكون ححة ودليلا 
مستقلا بل مقويا الدليل . ولا يعتبر دايلا مسقلا الا اذا كان مستنذه ظنيا وفي هذه 
الحال يقوي الاجماع ذلك الدايل الظي ويعضده . : 


)١(‏ عوارض:الكتاب : #الآنات المؤولة » وعوارضن الشنة كير الواحد . 'عفين 
الرسول لاشة. فيه وعبكن الشبهة في روايته؛ والاجماع كذاك فان نقل. بطريق 
التواتر كان احماعا قطميا » وان نقلبطريق الأحاد كان ظنيا ومع ذلك فبو من حيث 
هو حجة قطعية . (؟) ان تكفير جاحد الاجماع من المسائل انألافيه بين عاماء 
الادول فقال بعضهم اذانكار 2 الاجماع القطي كفر ءوقالت طائفة ليس بكفر 
لاددلين حجيته ظنيا لايفيد العل » وانكار ماهو كذلاك ابس بكفر ولمم في ذاك 
حتجج حدلية ار فايدة ف ترادهااء 
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قلنا في الابحاث السابقة إن الكتاب والسنة كانا كافيين لايضاح الاحكام 
الشرعية في عبد الني عليه السلام لعدم انقطاع الوحي . فاما انقطع الوحي بوفاة 
الرسول احتيج الى مأخذ آآخر لم القضايا التي تحدد ولا يوجد لما نص في 
الكتاب والستة فنشأ الاججاع ثم نشأ القياس وكلاها متفرعان عن الكتاب والسنة . 
القياس لغة » التقدير يقال : قست الارض بالقصبة ء وقست 'الثوب بالذراع 
وبال : قاس الحراحة بلميل اذا قدر عهقبا به ولذا سمي مقياساً ؛ ومن ثم اطلق 
القياس على المساواة لان تقدير الث" عا عاثله تشوية بينها فيقال : فلا لابقاس 
بقلان أي لايساويه . ويعدى فعله بالباء ويعدى بعلى لتضمين معنى الابتثاء . 
وشرعا إبانة مثل 5 أحدالامرين المذكورين ثل علتهفي:الآخر(١وتهيلا‏ 
لتحليل التعريف المذكور نضع هذا القياس : 


)١(‏ للعاماء تعاريف مختلفة في القيان نكاد تنفق في الممى. وان اختلقت في 
اللفبطلعة كنا تان الفمازيئين اللآنيةة 

وعر فهالغزالي : بانه حمل معلوم على معاوم في اثيات ّ ليا او نفيه عنها باع 
جامع يها من ارات ح او ذفةاو نفيه عنها ٠‏ 


وعرفه ابن الماجت : بانه مساؤاة فرع الادل فيبعلة حكه.. 
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ان القتل شبه العمد(١2©‏ يشبه القتل بالآلة القاطعة ا فيكل منها مر قصد 


العدوان »والقتل بالآلة القاطعة وجب القصاصءفالقتلاشبيهبالعمد دو حب القصاص. 
فني هذا القياس الامران المذكوران ها القتل الشبيه بالعمد والقتل بالآلة 


القاطعة » فالاول المقيس عليه » والثاني المقيس » وقصد العدوان العلة المشتركة » 


والقصاص الحم المعدي . 


وقد اختير في تعريف القياس لفظ « المذكورين » بدلا من « الشيئين » لان 


- وعرفه ددر الشريعة : بانه تعدية حم من الادلى الى الفى ع لعلة متحدة 
لاتعرف عحرد اللغة . 

وعرفه البيضاوي في امهاج: بانه اثيات مثل حك معلوم م في معلوم آخ راشا كته 
له فيعلة حكه عند المثبت . 

وعرفه ابن السب في جمع الجوامع : باه حميل معلوم على معأوم أساواته له في 
علة حكه عند المائل . 

وقال الامدي بعد ان ذكز تعاريف الادوليين : الختسار في حد القياس ان 
قال :انه عبارة.عن الاستواءبين الفرع والادلى فيالءلة المستددطة من حك الادلل. 

وعرفه صاحب المر 31 : بانه إبانة مثل ع : رين المذك كوّرن عثل علته 
في الآخر وهذا الذي اخترناه في الآن . 

واختار الاستاذ عبد الوهاب خلاف هذا التعريف وهو : تسوية واقعة لانص 
على حكهها بواقعة دل اانص على حكنها اتساوي الواقمتين في علة لفطل 

[3؟) شه العبد » هو ان ,تعمد شتخص ضر بآخر يما تطيقه النية فاليا كضرت 
كفك بعصا يمعتادة »او ححر خفيفء اما العمد.ءفبو ان تعمد شخض ضر 5 
آخر شي" لاتطيقه النية غالبا سواء كاهذا العي*مفرقا للاجزاء كالسلاح والمدود 
من الهشب أو الحمحز »أو غير مفرق لما كحر ثقيْل 11 ابرة في مقتل : 
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عاد 
غير المذكوز معدوم والمعدوم ليس بتي" ولان كلا من الفرع والادال الم 
وااءلة قد يكون موحوداً . وقد لايكون فيستدل بالننى على النفى . 

فقد يكون الامران موجودين ويكون الع وجودا كرف الكالا السارن 
وقد يكون الامران موحوذين والمكم عدمياً ‏ ومثاله قولنا : 

0 قتل فيه شههة يشبه القتل بالعصا لان كلا منبيا محل شئهة » والقتل بالعصا 
درست القساض 101ل الى د لي لال اللا تر انار ا 
القياس موجودان ولكن الي عدي . 

وقد يكون الامران عدميين و المج وحوديا مثاله قولنا : 

ان عدم العدل شب انارق يشبه عديم العقل بسبب .الصغر افقدان العقل 
في كلمبها » ذكل دخير محتاج يال ولي »© فكل محنو ن حتاج الل ولي . فالامراكَ هنا 
ا والمكم وحودي: 

وقد يكون الامران عدميين والمم غدمبًا لضا تال قو)"؟ 

ان عديم العقل يسبت المتون إشبه عديم العقل سيب الصغر » وكل عدم 


عقل بسبب الصغر لاتضح ولابته » فكل عديم عقل يسيب اللتون لاتصح ولابته . 


فالثلانة في هذا القياس غدمية . 

واختير في التعريف لفظ « الابانة » اشعارا بان القيان مظبر لامشيء كا 
سيأني بيانه . 

حجة القاس 

القيان خة شرعية ومُصدر تشريعي في العرادات والمعامئلاث ولا يعرف بين 
مسر قا الل اروك “لقا ل رولك وك 
الاولى : اذا كان القياس مبنياً على علة منصوص علا لانا نص على علةالم نصغلى 
نبوتهفي كل واقعة توجد فا هذهالعلة » الثانية :اذا كان القياس من اقيسةالرسول 
دلخ الله عليه وبل لاأنه اذا قاس وأقره الله على قياسه فعن الله علل وعن الله انيت 
الحم في الفرع . 
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حم - 
ولكن الملاف في مالانص عل علة حكه . وقد انقسم المنكرون الى فريقين : 
اكه في العقليات والشرعيات على الاطلاق » وفريق اوحبه في الءقايات 
وانكره فيالشرعيات ويطلق علىهولاء جميعا نفاة القياس وه الظاهربة اتياع داود 
الظاهري » والنظام وبعض فرق الشيعة . نورد اولا ادلة منكري القياس ونتبع كل 
دايل بالرد عليه ثم نذكر حجج مثبتيه ما ذكره عاماء الاصول . 
ادلة نفاة القاس 
يذكر نفاة القياس على عدم ححتيه أدلة من الكتابوالسنة واقوال الصحابة » 
وادلة عقلية يعارضون مها حجج المثبتين وهي : 
اؤلاة اداتهم من الكتاب : واظبرها قوله تعالى« ما فرطنا في الكتاب 
منثي'(1) » وقوله « ولا رطب ولا يابسالافي كتاب مبين(5)» وقوله « وأنزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل ثي'(؟)» فقالوا : ان الكتاب الكريم شامل بعبارته 
ودلالته يع الاحكام فالرجوع الى القياس دليل على عدم ثعوله وكفاته وهذا 
باطل ؛ وقالوا : اذا لم ستطع ان نستنبط حكا من عبارة النص .او من دلالته عملنا 
بالاستتصحاب الثابت بقوله تعالى«قللا أجد فما يوحي الي حر ما على طاعم يطعمه(4) » 
وهو ابقاء مالم برد نص على حرمته على الحل. والاباحة ؛ والاستصحاب نابت في 
الكتاب والسنة وحينئذ تكون ححتنا الكتاب والسنة لا القياس . : 
وجواب الحنفية على ذلك : ان القرآنٌ الكريم انزل تبيانا لابلفظه فقط بل 
يلفظه ومعانيه الحلية والخفية . مثال ذلك : ان دلالة النص الثابتة حجيما بالاجماع 
مستنبطة من معاني القرآن لامن الفاظه ومتى ثبتت حجية القرآن بلفظه ومعناه 
نحقق ان القياس باعتبار معناه داخل في القرآن فلا محل لاخراجه من ثعول قوله 
تعالى « لارطب ولابابس الافي كتاب هبين » » 


)١(‏ سورة الانعام ركنا [69 سورة التخل.هةم (م) سورة الانعام به 
)( سورة الانعام ه١١‏ 


0س © إوانةاع0:0/0.ع/ااداء 1 2//:وماط 


جو ونه 
على ان هذه الآياث لاندل على ما ذهب اليه نفاة القياس لان الكتاب في قوله 
« مافرطنا في الكتاب منثي" » لابرادبه القرآن بل يراد بهكتاب عل الله واحصائه 
بدايل سياق الآنة وهو قوله.د ولا طائر يطير : حيناحيه إلا انم امثالكم مافرطنا في 
الكتاب من شي" » و كذاك اللكثات في قولة « ولاارظب ولا بابس الافي كتساب 
مبين » لاءراد به القرآن بل كتاب العلى الالتمبي واحاطته واحصاته بدايل سياقها 


وهو قوله « وعنئده مفاتيح الغيب لابعامها اللا هو ديعل مافي البر والبحر وما سقط 
من ورقة الا يعامها ولاحبة في ظامات الارض ولارطت ولابابس إلا ف كدان 
مبين » فالتكتاب في الآبتين المذككورتين هو اكتات عل الله واحاطته وهو المذاكور 


في قولهسبحانهر وما من دابة في الارض إلاعلى اللهرزقها ويل مسترها ومست دعبا 
كل في كتات مبين » ونهذا يسقط مسسكيم بالآيات السابقة . على .انه اوفرض انف 
المراد بإلكتاب القرآن فان بعض:الاشياء موحود فيه لفظا ؛ وبعضهبا موحود ممنى 
فالمكم في المقيس عليه يكون موحوداً فيه لفظا وني المقس معنى فالعمل بالقيناس 
تعظم اشأن القرآن من حيث نظمه ومعناه . 

اما قوله تعالى « ونزات عليك الكتاب تبيانا لكل شي*» فان المراد به نينانت 
لكل ثي' بها حواه من أحكام ومبادى" تشر يعية عامة » وطرق استنياط ارشد الها 
اي انه يستطاع بهذه المبادى* التودل الى كل 2 إما من النص وإما من الةواعد 
العامة و إما بالاستنباط برده الى الله ورسوله م سيأتي بيانه.. وليس المراد انه ينان 
لكل عع ولكل حادنة حدثت او ستحدث لان هذا غير مراد ولا مطانابق 
للحقيقة والواقع . 

أما العمل بالاستصحاب فال النض الذي بفيده ليست الآبة التي ذكرها نفاة 
القياس بل هي قوله تعالى « هو الذي خاق لع ماف .الارض اجميما (00:) وهذه 
لاتمنع القياس لان الاباحة الاعلية حة دافعة لامثبتة » وااحكتاب ل ببين جيع 


)١(‏ سورة البقرة ./؟ 
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ا 
اسائل التي ستتحذث وان ا ارشدنا الى. طرق استتنباطها فائن في كتاث الله مسألة 
لحد والاخوة » ومسألة العول وغيرها من المسائل التي اختلفف الصحاءة بشأنها نها ثم 
جتهدوا واثبتوا لها حك شرعيا ؛ ومن اختلافهم هذا نعل ان النصوصلم تكن 
محيطة » وان الاباحة الادلية لم تكن كافية لبيان أحكام جميع النوازل فلايد من 
لاحتاد والقياس . 

ثانيا س ادلتم من السنة واظبرها حديث رواه ابو هريرة وهو «:تعمل:هذه 


لائمة.مزة بالكتاب:اذا وحد > ومرة بالللنة اذالم يوجد اكتاب ».ومرة بالقيناس 
اذا لم يوجد كتابٍ ولا سنة فاذا فعلوا ذلك اي عملوا بالقياس. حيث لا كتات ولا 
سنة فقد ضلوا » فهذا اتخديث إن دصح لايدل عل ماذهوا اليه لاأمرزين ::الاول : 
ان سنده .غير مقبول . والثاني :. انه على فرض دحته لايءني ما | رادؤه.بل ازنف 
فعا ذالظطا هر هو ان الا كل برهه ة.بالكتات و<سنده. ولا نحتج بالقياس 3 ؤيرهة 
بالقياس فتعمل عا بقضي به وتتأولنصوص الكتاب اوالسنةان خالفته فادا فملتذلك 
فقد ضلت . وهذا معنى حق يؤيده نارم التشسريع الاسلامي. اما المءنى الذي ذهوا 
اليه فلا يدل الحديث عايه الا عثل هذا التعسف في الفيم * 

ثالثاً ن: ادلتهم في .اقوال الصحابة.واظيرها قول ابي بكر م أي سماء تظالني 
واي ارض تقاني اذا قلت في كتاب الله برأبي » وقول عمر «.أيايم وادحات الأي 
فانهم اعداء السين :اعيتم الاحاديث ان يحفغاو هافةالوا بالرأي فضلوا وأضلوا »وقوله 
1 ايام والمكايلة » قيل وما المكايلة ؟ قال المقايسة » وقول علي « لو كات الدبن 
بو خك الر د لكان باطن ودانايك اولى بالمسح من ظاهره » » وقول إن عناس م اث 
الله قال أثبيه أن اها ورك الله وم قل 8 كيت 43 الك غير ذلك من الاقوال 
ات اثرت عن الصحانة .وهذه أقوال اندحت روايتها غنم لابه ان:تفبم على.وجه 
يوفق ينها وبين اقوالحم.وافءالمم المؤندة للقياس كا سيآتي 'بيانة ؛ فلا مكن. ان 


بتناقض هؤلاء الاجلاء وبقولوا غير مابفعاون . ومن اق ان حمل ذميع الرأي 


على الرأيالصادر عن الموى وال رأي الذي ,تأول نصأ من كياب الله او سئةرسوله» 
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جااية ب 
والزأي. الذي هدم .اصلا شزعيا اقرته:النصوص والرأي الذي هو مكايلة وعاذفدلا 
الرأي.المستند الى ميان صفيح وقسطاس مستقم . 

راجيا .اذلتهم العقلية . واظمرها :ان :القياس يستند الى الرأي والاتناد 
وكل ما كان كذاك فبو مؤد بلاريب الى الألاف والمنازعة والتناقض في الاحكام 
5 مناطه استنباط علة الحم من الاصل وهذا مما مختلفف: فيه الانظار 0 
ف فبمه: العقول فبو لاعالة سنبيل الاختلافا والتناقض؛ واستقزاء أحكام القياسيين 
اوضح دليل على ذلك فقد وسع ,ينهم مسافة الخلف وأدى الى'ان يستذط في المادثة 
الوزاحدة جكان متناقضان فالعقد. دبحيح في,مذهب وباطل في مذهب آلخر » والمرأة 
يحل الززواج ا ف مذهب. ورم في آخر الى غير ذلاك:من الاقوال التي .لاندل على 
تففى في ,سنالك العلل '! 

والحقيقة ان اختلاف الانمة والجتهدين في:الاحكام. الجزثية الفرغية بناء على 
القياس لايؤدي الى: ممقشدة لانة اذتلاف في الفروع 8 ياك الشريعة ولا في 
عاق الدذبن وقد وؤؤئدت-عدة آنات تؤيد ان الاختلاف رزخنة 'الامة لانه مني على 
تقدير المصالح واتفاوت العقول في فبمها .. ولو كانت كل دايل يودي ٠‏ الاستدلال 
له الى الاختلاف لايحتج به لكانت حميع النصوص الشرعية الظنية الدلالة فيالقرآن 
والمبنة غير, ججة لارك:تفاوتالعتول في,فبمبا-يؤدي, يخا .الى . الاخثلاف فم 
يستنبط منها + 

ومن اداتهم العقلية قولحم 01 الشسريعة قربت بين. :المتاثلات .وجمعت بين 
الختلفات فاوحبت قضاء الوم على انض دوك الصلاة مع ان الصلاة اؤلىىالحافظة 
عامما وقطعت ند سارق ثلاثة دزا دون بغادب: الف تداينان ثم جعلت نديتها ؛ سمال 


دنار وقطعتهافي ربع دينار.وقداختلفت ا<وية الادوليين ص 5 الاجج عل بحدف 


افهامهم ومعر فتهم باسسرار التمريمة والمواب. المعؤل عليه راطا ا ار 1 


بقوله : ان ابحاب الصوم على الجائض دوت الصلاة هو من م عام > بن! السربيعة 
وحكم | ورعايتها لمصالح المكلفين فاك ايض ا كان منافيا لاعبادة لم يشسرع فيه فعلها 


70 © أوالقاع10/0ه0.ع/اللاع 3 //:5م اا 


5 
وكان في لاتها ايام الطب مايغنها عندلاة ايام الميض فيحصك لها طاكيقم 
في زمن الطبر اتتكررها كل بوم بخلاف الصوم فانه لاشكرر وهو شهر واحد في 
العام فلو سقط عنما فعله بالميض ل يكن لما سبيل الى تدارك نظيره وفاتت علا 


مصلحتهفوجب اما ان تصوم شرا في طبرها لتحصل مصاحة الصوم الئي هيفن 


مام رحمة الله بعيده واحسانه اليه شنرعه. 

اما قطع بد السارق في ثلاثة دراه وترك قطع الغادب فن هام حكة الشارع 
ايضا لان السارق لامكن الاحتراز منه ؛ اما الغادحب فيمكن الاحتراز منه لانه 
فيد انال حبرة . واما قطع اليد فٍِ ربع دنار وحعل يتنا مانة دثار من اعظم 
المصالل و الحم الالبية فائه احتاط في الموضمين :الامواك والاطراف؟قطعها فيربع 
دينار حفظاً الاموال وحعل دبتها خدماثة دنار حفظا لما .وقد اورد بعض الز نادقة 
هذا السؤال وضنه ببتين فقاك : 

بد كمس عي" من عس تحد .وديت ماالها قطءت في ربع دينار 

تناقض مالنا الا السمحكون له وستحير عولانا فك الأثاق 

فاجانه بءعض الفقباء نانها كانت هينة لما كانت. امينة فاما خانت هانت وضعنه 
الناظم قوله : 

تعاس ل مر وت وده اكها قطءت! في ربع داز 

حنابة الدم أغلاها » وأرخصا خيانة المال فانظر حدكة الباري 

وروي ان الشافي رحمه الله اجان بقوله : 

هناك مظلومة غالت قيهةإنطها وهبنا ظامت هانت على النساري 

وانالادة : ان نفاة القياس ل بنظار وا الى الوقائع من جميع تواحما فوقعوا فها 
فيه من الاغاليط : 

هذا مل ادلة نفاة القياس وقد بينا بطلانها :والآن نذكر ححج الأنفية على 


ححية القيان : 
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سروت 


ادلة مثبتي القباس 
يدت الحنفية ححية القراس بالكتاب وبالسنة وباقوال الصحابة. وافءاهم وبالادلة 
العقلية ايضاً واليك البيان : 
١‏ أن ححية القياس 'ابثة بآنات من الكتاب العزيز منها : قوله تعالى « ناامها 
الذن آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الام 2 فان 'نازعتم في ذي* 
فردوه الى الله والى الرسول ذلك خير واحسن تأويلا» فيقولون ان الله امنا إن 


تنازعنا واختلفنا فيذي” ليس فيه حّ من الله ورسوله او اولي الامس أ ذال 
الله والى الرسول ؛ ورد مالا نص فيه الى الله ورسوله لايمني الا الحاق مالائص فيه 
ع فيه نص مك ا شر كان في علة الحم وهذا هو القياس بعينة . 


وما قوله تعالى م فاعتبروا يا اولي الابصار90©» ومعنى الاعتبار العبرر مرن 


)0 ولت 0 الآنة في بي اانضير وم قيلة من الهود الام الني الى ديير 
حرا 


والى اذرعات بالشام وشيب احلاتهم هو ات الني عندها قدم الى المدئة مها 
رغب في مصاة الهود وموادعتهم فعقد معنم عبداً على ان لانحار بوه ولا يظاهروا 
من حاريه » ولا يوالوا عدوا عليه ؛ فاما هزم المسامون في وقعة احد قلنوا له ظبن 
الجن واخذوا حيكوت الدسائس ويضمرون لهنالر وبتامرون مع اعداته عايه 
فاطلع الني على احو الهم وعرف مكنون ضائرم ورأى ان شّاءهم في المديئة خطر 
على مستقالن الاسلام فقزر احلاءم وزحف علوم وحاصرثم حَنىَ اضطرمم للتسام 
على ان خرحوا مفوسهم وذرارهم وماحمات الابل الا اأسلاح واحلام الى خيبر 
واذرعات فاخذوا قبل الحلاء مهدمون بوم بابدهم كيلا ينتفع منها المساموت 
واشترك المساموث معبم في تخرييها انتقاما منهم .. والآنةىا وردت في سورة اشر 
هي ذه الذي اخرج الذين كفروا من اهل اللكتات من ديام لاول ا مشثر ماظانتم 


ان مخرحوا وظنوا انهم ماتمتهم حصو نمم من الله قاناهم الله من «حيث لم محتسبوا 4 
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عيوب بعد 

الني' الىنظيره فيكون معنى الآنة ردوا الئي"الى نظيره وهو القياس » ويأني الاعتمار 
على' التببين من قوله تعالى و لارقيا.تعبروك اق مين والتبيين” مضا الينا حو 
إعمدال الرأي بامماني:المنصوصة لابانة نظيرها:؟ .او بعمنى الانتقال اي انتقلوا 
وجاوزوا » والتياس يشتمل على هذه المعاني فيندر جتحت المأمور به.. 

وتفصيل ذلك : .ان الاعتيار ثلاثة معان : 

3 لدوم لترا لالر رطق‎ ١ 

> الاتعاظ . 

بم« العبور والتجاوز . 

وهذه المعاني الثلاثة موجودة في القياس بفيكون القياس مأموراً به . ابا 
بالنظر لأممنى الاول فلا م معناه ردوا » وازحعوا الني: الى أظايره اي ا كيرا 
اذلك الشيء ما نيت لاثلة ونظيره وهنا هل التناس ١‏ 

وأما بالنظر لممنى الثاني فيفيد الاتعاظ والأعتبار بهذه الحادئة التى وقمت لنى 
النضير » القيانن واررد هذا المنى لان اللقدذٍكر. لتاماجل بالتشكرن ون 


وهم وحضو مهم وام نا ان تحمل هذه الحادثةعير ةلا فنجتنب الاستسكيار والغرو 


وهذا دل عل انسئة الله ف خلقة ,أن تممه و نقمه و جميع احكاية ضِ نتايح اقدمات 
انها ومشدات لاسبابباقتضتها/ وانه حيث وجيت المقدمات حت تتائب! .وحيث 
وجدت الاسباب ثري تعلبها مسيباتم| :وما القياس. الا شير ,على الست الالترى وتراتيب 
المسبب. على سبيه 5 اي بجحل وحدافيه وهذا الذي يبك عليه قوله سدحانه «بفاعتيروا , 
وبدل عليه قوله د,اذفي ذلك لعبرة.» وقوله د لقد كانفى قصصوم عبرة وفهو إفهيام 
الناس بان سبنة الله في خلقبه إن ماجررى على النظير حيري على نظيره فهذا هو .معن 
الاعتبار والاتعاظ والقياش بتناوله . 

وقذف في ,قلو.هم الرعب خرنون موتهم اشم واي المؤْمِنين قاعتيروا ياارلي ْ 
الابضاق » واؤك :المثر:هو. اجلاؤم من محزابزة. العرث الى الام ».وآخر حشوم 
اجلاؤم يمن.خببر 'في عب عمز بن |الخطات.. ل 
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هلةا- 

وأما بالنظال المع الثااث فان المور.والتحاوز موجو وانمف تيا ايضاً لان 
القيا: نفيد معنئ التتداوز.والانتقال من حك الال ال ءا - الفزع فيكو نمع 
د اعتيروا:» جاوزا وانتةلوا من الادلل الماتزح (غ تاعاقيا . 

بقى:من اعثر اضاتااعترضين قوم ان الابةوردت بصيئة الا م ون لاس حتمل 
انالايكوث لاوجوب كم انه لابقتضي التكزار . والحواب على ذلك.ان. الاجالات 
البتينش] لاعن دايل لايغتد. اا وتحكرر القيان لم دأ 
تكرر اليب . 


؟ ‏ القياس ثمابت بالشسنة ولذلك ادلة : 


من الامل: بل من 


منها إن الني لما ارسل مماداً الى العن سأله م تقضي ؟ قال :. اقضي بتكناب الله 
قال فان لم تحد قال.: اقضي: بسنة رول الله ؛ قال فان لم تخد قال : اجتهد ا قال: 
اين ان عا برضي رسوله ٠‏ فلو لم يكن القياس جه ندا 
اعرت الني عن سر وره. حواب معاذ ولا يخ ان الاحتهاد حتا اج الى القياس فيتيين 
ان القياس 'ثازت بااسنة ؟ ومنها ان.التي ارف ل عضت .عليه وم 
3 اليه يحكها استدل على حكهها بطريق القياس وفعل الرسةول في هذا الام العام 
آشر بع لاأمته,مثال ل:ذلك : ان امرأة خثعمية 'خاءت الى الى ة فقالت: اناعي. ذرت 
ان حج فهاتت قبل ان تحج.افأحتج عنها ؟ قال نعم حي عنها ارأيت ل و كان على. امك 


دين أ اكنت قاضْيته قالت'نعم فقالدين الله احق بالقضاء ومنها ان عمن سأل النهاعن 


قبلةٍ الضائم.فقال له : ارأيت و مضت من الماء وانت هاثم؟ قال. عمرقاتلابأس 


بذاك قال فصمه . 

باب القياس ابت باقوال الضخابة واف دالهم ٠.‏ شنين ذلك من الاخبار المروية 
عن قوم بالرأي ؤالرأي: هو القياس بعيته :من ذلك : قول الي بكرا م إأشئل له 
الكلالة.0١6.:‏ ,اقول أن فانيكن صوانا فن:الله وان يكن خطأ فني ومن الغيطان؛! 


(1) التكلالة هي غدم وود :الوالدوالوك لقوله تعسالى د قليفتيكالله في 
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7 ند 

والله ورسوله بريئان . ومن ذلك انه ورث ام الام دوث ام الاإن فقال لله بعض 
الانصار : لقد ورت امرأة من ميت لو كانت هي الميته ل برثها ستااكت» اعرؤان ا 
كانت اهيتة ورث جميع تزه كت فرجع الى الاشتراك نينا في السدس بناء على 
هذا القياس : ومنها حكه بالرأي في التسوية في العطاء فقال عمر : لاجمل من ترك 
دياوه وأموالة مباجراً الى الني كن دل في الاسلام "كرها فقال ابو .بكر اننا 
اساموا لله وادورم على الله وانما الدنيا بلاغ فاما انتهت الألافة الى عمر فرق ينهم 
ودزع على م ٠‏ ومتها : عبد عمر الى الى موسى الاشعري.:.اغرف 
الاشاه والامثال ثم قس الامور برأيك . 

ع القياس نابت عقلا . وادلة ذلك كثيرة اظبرها ان الله سبحانه لم يشرع 
الاحكام الاالمصلحة العباد فاذا ساوت الحادثة المسكوت عنما الحادثة المنصوص علا 
في علة الحم التي هي مظنة المضلحة قضت المكة والعدالة ان تساوهافي نكما 
تحتيقاً لامصلحة اأتي هي مقصود الشارع من الاشتراع ولا شفق وعدل الله وحكته 


ان يحرم ار لاسكارها محافظة على عقول عباده ويح نبيذ] آ خر فيه تأثير ار 
وهو الاسكار . ومنها ان.نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية ووقائع التان 
واقضيهم لا تتناتى فلا بمكن ان تكون النصوص المتناهية وخدها مصادر للاشتراع 
الا بتناهى ؟ والقياس هو المصدر الاشتراعي الذي بتثى مع الحوادث المتجددة . 


ومنما ان القياسدليل تؤيده الفطر السليمة فان من نهى عنثبراب لا نه سام قيس 
بهذا الشراب كل سام ؛ ومن حرم عليه تصرف لان فيه اعتداءً وظاماً لغيره قيس 


الكلالة ان امرق هلك ليس .له ولد » وقوله عليه السلام و الكلالة من ليس لهواد 
ولا والد » ؤواد الابن داخل في: الولد لقوله تعالى م «ياببي)]”دم » والجذ ذاخل في 
الوالد لقوله تسالى دم الخرج ابويم من الحنق» فلا ارث لاولاد الام :مع هؤلاء 
بالآنهَ والحديث المذ كورين . ولفظ الكلالة في الال عمنى الاعياء وذهاب القوة 
ثم استعير لقرانة منعدا الوالذ والولدكا ها كلالة ضعيفة بالقياس :الى قر ابةالاؤلاد . 
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سيروب 
عليه كل تصرف فيه اعتداء وظل للغير . ولا يعرف بين الناس اختلاف ف ا 
ماجري على احد المثلين يجري على الآخر 20 , 
فبذا وامثاله ما لاسخل تحت الحصر مشبور وما من مفت الا وقد قال بالرأي 
لم يعترض عليهم احد فاتعقد اجماع قاطع عل حواز القول بالرأي . 


ع القناس 


2 القياس » التعدية اي تقلجم الال الى الفرع . والذي بتعدى هو ليس 
0 المج بل مثله م ان علة الاسلل لانتعدى نفسها وليكن تعدى مثلها :. وعمل 
القائس هو اظبارحم الاصل في الفرٍعلا.اثياته كان الح كان موود في الفرع 
ولكنه مستور فكشفهاللتهد واظره بالقياس والتعليل لان كل حادثة لا فيالرع 
- وهذه الاحكام بعضها كشفها الشارع بالنصوص وبعضها لم يكشفها بالنصوص 
ولكن اقام عليرا ادلة تكشفها باجتهاد الجتهد . فاطيتهد بالقياس او بالاستحسان او 


باللصلحة المرسلة انما يتكشف ويظورح» الشريعة في الحادثة المعروضة ولا ,ثبت ولا 
ننتىء حك من عنده ولذلك كان القياس مظبر) لاءنشئاً . 


شروط القاس 


ييمكن تلخيص شير وط القياس بالشروط الثلاثة الآني بياتها : 

كرات بكرن حّ ادل لتصا ,تف | حرا 

؟ ‏ ان لايكون الاصل نايتا على خلاف القياس . 

سكتان يتمدى المج الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره ولا 
نص فيه . 


)0( عَم ادول الفقه للاستاذ عبد الوهاب خلاف ,. 
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الضاح هذه ااشروط 


اولا: يشترط في الادلى وهو المقيس عليه ان لايكون جكه ءتصاً به فان 
اختتص به فلا طقل الى سواه اى لابقاس علية غيرة . 

يكون ع الاصل مختصاً به في التي :. الاولى : اذا كانت علة المكم 
لاتصو ر وحودها في غير الادل كقصر الصلاة للمسافر فان علته السفر والسفر 


لاون واخوده ف غير المشافر 4 الثانية :“اذا ذل.دليل عل تخصيضن حّ الاقى 
نه نثل الاأحكام التي دل الذايل على انها ختصة بالرتسول كبر وح | 'كثز من اربع 
زوجات ع. وعدم ابالخة الزواج باخدى زوحانه بعد موته » ومثل الا كتفاء فيالقضناء 


بشبادة خزعة وحده فقد دل حديث ١‏ من شبد له خزعه كشن 09 ع اختضاده 
دوك غيره 9 الشبادة لان“نصات الث لشهادةرخلان او زحل واس نان 6 دَلتّغلبه 
آ وَاسسَتْش دوا شإبيدين من رجاتم فاك 1 تكو نا رحلين فر خل وام نان 0 , 
لا “شتظ' ف الافن المفشنٌ علبة ان لا-تكوان ابت عن أخلافن القجانت 
أي أن لا يكون معدولا به'عن سان القيائن'فاذا عدل امقيس علي عن طريق 
القياس فلا جوز القياس عليه .والعدول عن طريق القياس يكون على وحوه : 


)١(‏ سبب ورودد هذا الحديث ان الني دلى الله عليه وسل كان اشترى ناقة 
من اعرالي واوفاه ثمها وانكر الاعرالي الإستيفاء وجمل يقول :هل شاهدا فال 
الني منيشهد لي ؟ فقال خزعه انا اشهد بارسول الله انك وفيت الاع ابي ين 'ناقته 
فقال الني كيف تشهد ولم تحضرنا فقال خزية بارسول اللهانا نصدقك فما تأنينا به 
من اأننماء افلا تنصدقك فى تخبر نا بدمن اداء عنما فقالعليه السلام « من سهد لوحَر زعة 
كسب شعل شبادته كشبادة رحلين تكرعاً و تفضيلا على غيره ذلا اشبتهذا المج ؟ 
في “شبادة غيره وان كان فوقه في الفضيلة - 

(؟) سورة البقرة 5م .' 


0ت © أوالقاع010/0.ع/اتداع5://3م ااا 


ةع 

أٌ سان لا يعقلل معناه كالمقذزات المنرعية في العبادات والمقوبات مثل عدد 
ركفات الضلاة وعده الإإدات في المدود:فبذه لا تعقل كلت 'فكل- مالا تعقل علتة 
لاون القيانعليهعندالحنفية.. فان بحد القاذف ثمانون +لدة وحد الزافيغيرا لمن 
مالة جلدة فلا يجوز قياس الثاني على الاول وجملا راث ثمانين في الوننا ومثلذلاك 
0 الصلاة فلا بون قياس صلاة الظن على نملاه. الضبيم ويجمل عد 
ر كعات دلاة الظرر اثنتين بدلا من اربع قياساً على دلاة الصبح لان تقدير عدد 
الر كعات في العيادات واإلرات في الحدود من الامور الني اختص بها الشارع ولا 
درك عقولنا حكتما فلا يصح القياس علما : 


ب ان يكون الادللى ثانا بطريقة معدول بها عن سن القياس وان تلم 
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علة هذا العدول . مثاله : ان الصائم اذا اكل ناسيأ ذلا ,يفط وبق دومه صميحاً 
لاأن فمل النابي حلي لا يستطاع الاحتراس منه بلا مذكر فلا بسب اليه م حجاء 
ف للدت «تم على دومك فاما اطعمك الله وسقاك » فقد نسب الفعل الى الله لا 
الى النابى .. فهذه الملة لا تجاروز المحل وهو الناسي.ولا.مذكر له فلا يلحق به 
الناسي مع المذ كر فاذا افطر الصائم خطأ اوكرها فسد دومه ؛ وكذلك لا باس 
عليه ما يمكن الاحتراس منه كالقتل الخطأ فقد ثبت ان الشارع ل يعتبره مسقطاً 
المسؤولية بالكلية فاوجب على القاتل خطأ دية وكفارة ومثله المكره أذ بمكنة 
ات ل 0 : 
وسبب عدم قياس الخظىء على الناسي ان الإئقية بنشدون نظيرا كأملا” في 
القيان فعذر النسيان لا ماثل عدر الخطى» لان الناسي ليس له دنع في النسيان 
ولا مكنهالاحتراز مثه فلا يضاف اليه مخلا ف انخطأ فان للمخطى ١‏ شيئاً من التقضير 
اذ كان عليه ان باغ في التحزز والليطة فتركه المبالئة فا لزه القضّاء فيالضوم» 
والدبة في القتل » فعذر الاسياناقؤى من عدر اللطأ واي في علة الحاذثدينمساواة 
ولذيك لل يمن قياسن انلبطأ على النسيان .'“اما الشافعية فيةيسون” ااهل والأاكراه على 
النسيان ويقولون.ان الكل والششاؤب :ناسسياً لم: يكن ناسياً تفن الفائل "اي انهعتئذما 


0 )إاؤانهاع010/0.ع/اتحاع 31 //:دم اا 


ده لاد 
اكل وشعرب لم يكن ناسي] الا كل والشرب بلانه فعلها عامداً اذ كان بقصد الاكل 
والشرب ولكنه ني .انه كان صائاً وكذاك الخطىء. والمكره لم يتعمدا نفس الفعل 
عندما اقدماعليه خطاء. او كرهاً فكها حَ الناسي ولذلك يجوز عندم قياس 
الخطىء والمكره على الناني ٠‏ 


ان تعليل الشافعية وان كان في الظاص صميحاً الااان المدار لين في نف 


الفعل بل'في د العذر»"فاذا كان القذر هو بالنشيان فبؤ“بلااويب.فوق عدر اتلظأً 
وا كان التنظير:في القياشس ضرور! 1 . دز قياس الضعيف على القوي » والادلى 
على الاتعلى لعدم التساوي . ثم ان َ النسئان قد ثرت خلافا اسان القيائن فلا 


قاس غيره علية . 

جَ أن بكرن ادل 2 شرع ابتداء لممنى ظاهى معقول إلا أنه عدل به 
عن سن القياس ولا نظير له في الخارج يشسركه في العلة . فبذا اليضا لا جوز قياس 
غيره علية ٠٠‏ ومثاله : ما رخص للمسافر من الافطار في رمَطْان وقصر الصلاة 
فقدعةات علته وهي المشقة ولكن ااشقة غير مختصة بالسفر فقد يصيب الانسان في 
اللصر شان و آلام ومتاعب رعا كنك نايل وطأة عليه منمشقة السفر ومع ذلك 
لا جوز ان نقاس علا وان يقال : ان مشقة السفر كانت سب للرخصة في إفطار 
رمذان وني قصر الصلاة فيجب ان تكون المشاق |أتي يكابدها الانسان في حضره 
موحبة.ايضاً لارخصة بالافطار وقصر الصلاة قياساً على تلك . والسبب في عدم 
الحواز ان هذه الرخصة الج بي شرءت إنتداء أبس لما نظير في ١‏ شرع وي معدول 
مها عن سن القياس لان القيااس يستازم الكف عن الطعام عند رؤية هلال رمضان 
سواء في ,حالة السفر او الاقامة ولكن 0 عنطريق القباس.ورخص للمسافن 
وان كانت علتم! ظاهرة ومعقولة فلا بقاس غيرها علما . 

ديلب :ان ايكون الاغيل حك مش ؤعاًابتداء تلعنى:غيرن:معقوال وعدل به عرئل 
سين القياسن ولا نظيز له فيالمارج يشنركه فيالعلة . فبذا ‏ ايضا لآ يضح" القياشعليه. 


0 اأوالقاع00/0.ع/الحاع لق //:5م ااا 


إءخادم 

ومثاله : ضضرب الدية على العاقلة © في القتل اللخطأ فازام القبيلة بدية المقتول خطأ 
اع غير معةول لاأها لم ترتكب جر مة توحب علما الدنة . وقد .تادر الى الذهن 
ان الغلة في ضرت الددة علما هي لاذبا قصرت في تربية القاتل والكن قد تكورن 
غير ذاك فعناها غير ظاهراعةواناوقد شرعت انتداء وليس لما نظيري التنرع فلا 
بحجوز ان قاس علها القتل الحمد او شبه العمد وتضرث الدءة على العاقلة 'قياساً على 
ضرا علما في القتل:الخطأ ٠‏ .ومثل ذلك العين فيالقسامة (5) فان تحليف خنسين 
شخصاً من اهل المي او اللة التي وجد فها القتيل بأنهم ما قتلؤه ولا عاموا له 
قاتلا مخالف للقياس وعاته غير ظاهرة ولكنه شرع ابتذاء ولا نظير له في الشمربعة 
فلا نقاس عليه نقية انإتابات ٠‏ 

نالأ :: . يشترط ان تتعدى ا لمكم الشريالثابت بالنص بعيته الى فرع هو نظيره 
ولا نض فيه : ومنإمغان النظر في هذا الشرط بين انه حتويعل حملةقيود وصي: 

0 حَ الادلى 'نابتاً -. ولذلك فان الحم المددوخ لا يتعدى 


لاأن المتسوح م المعدوم ومتى عدم الشيء عدمت علته فلا ببق هناك جامع بين 
الادل والفرع 8 


)١(‏ العاقلة لغة" قيلة الرجلواقرباؤه وعصبته الذن يؤدون اامقل وهو الدية. 
زوي عن المايرة بن شعئة ان امرأتين ضر بت احداها الاخرى بعنءو دقسطاطفالقت 
جنينا ميتاً فقضى الني بالدية على عصبة القائلة » وقضى ها عر كذاك على ان تؤدى 
ف ثلاث سنين . 

[69 القسامة لغه الا قسام » وشرعا مان قم مهسا خحمسون من اهل الخحلة او 
الدار التي وحد فا قتيل به اثر ‏ جراحة ولم بعلم قائله فييبحلف كل مم إطلب ولي 
القثيل نالله بأنه ما قتله ولا عل له قاتلا . وك القسامة انهم اذا حَاهوا حصلتاابراءة 
من القصاص اما الدبةفتحب علم بالقتل الموجود بين ظبرانهم لتقصيرهم فيالحافظة 
كما في القتل انخطأ . 


0 )القع 00/0.ع /الحاء 1ه //:وصخاطا 


ميو «* د 

وعدزان كين الم الذي شقل الى الفررع بجك شرغياً . فلا .بشت القياس 
باللغة اي ان اللفظ الوشوع معنى حيتي لا يصح اطلاقه بطريق:القياس على مذنى 
ا : خلافا لاشافعية فأنهم ' ترون القياس في :الاسعاء » فيةولون : إن عصين الشف 
مثلا لا سمى خراً قلى اشتداده واذا زالت الشدة زال :الاسم كم لو تخلل ابر 
دار مع الشفدة الغ ره ف عضير العنب وذلك الدوران ذليل العلية وعلة التسهية 
حاضلة في النبيذ 62 فيصدق عليه الجر والجر حرام فيحرم النبيذ وصحد بسر يقليله 
وكثيره كالمقار 9» ولكن المنفية لم يحجيزوا .اثبات الاثسائي في القياس ولذلك 
ار لوا ان يكون المهدى حك شرعياً » فقالو : اذا اطلقنا عل النبيذ حمر ييكوؤن 
هذا الاطلاق وضماً جديساً في الاخة والوضع من حق واضع اللثة.اما لو اطلقناه 
بطريق الماز فيصح وعند ين يكون ذلاك خارحا عن ن موضع اللملات ليل إن 
الاسم اللغوي لا بثيت.قياساً جرد و جود معنى الثي» الآآخر إبلا. وحود صوزته الا 


د ان اياقرت قائم بالذات والل. ند لسانم بالذات ومع هذا لا يسمى الكزف 


باقوتاً ولو شاءهه في لونه ويريقه والنبيذ لا يعد حراما ولا بحب عل شاربه الجد الا 
اذا اسكر وحيلئذ تكون العلة الاسكار لا التسمية . 

2 ان يكون الام ناما بالكتاب او السنة او الاجماع او الاستكسان 
فلا يمدى الآ الثابت بالقياس لان ,ذلك يستاز نام قياسين .دون فايدة إن اتحدت 
العلة في الفرعين » وعدم صحة القياس .إن اختلفت العلة .. مثال ذلك : ان اللنطلة 
والشعير واافضة والذهب من الاموال الريوية فلا جوز مبادا: تها نفضل وعد مالجواز 
هذا نابت بالسنة وايس هناك نص على حرمة مبادلة الذرة بالذرة بالتفاضل ولكن 
اليه ثابتة بالقياس اولي فقد قيست الذرة على المنطة والءلة الجامعة بينها الكيل 
مع الجنس فاذا نظر'ا الى الا رز مثلا” وحدنا العلة الجامعة موجودة فيه فلا وز 
ان نقيسه عل الذرة لان حرمة مبادلة الذرة بالتفا ضل اا سيتت. بط اريق القيانى 


. (؟) بالغ لهم الخرة‎ ٠ النبيذء هو عصير العر‎ )١( 


0 أوالهاءع010/0.ع/اأداعة// :ىما 


الى # مط د 
فالقياسن علما يستلزم وجود قياسين بدون فائدة لاتحاد العلة في الفرعين فنةيدتباعل 
المنطة كم قسنا الذرة على الإنطة ».وان: اختلفت: العلة الخامعة فلا .يكوك القياس 
نيحا البتة كقياس التفاح على المنطة لاختلاف العلة لاأن العلة:قي :الاول الكيل 
مع الحنس مع انها في الثاني الطع مع الحنس 0©.. 

ع - ان يكون الفرع نظيراً الال في الملة والمتم ‏ فان لم يكن نظيره تكون 
الم في الفرع بالرأي من غير الحاق بأدلى وهو باطل كالحاق اتشطأ بالنسيان فهو 
باطلعند المنفية لانهم لم يعتبروا الخطأ نظيراً لانسيان واشترطوا ان تكون العلة في 
الفرع تماثلة لعلة الاصل . واللقصد من المثلة ان يكون الفرع تماثلة الادئل في 
اخص اوحافة لان الماثلة في جميع الاوصاف غير ممكنة فاذا تحةق ذلك دح القياس 
وإلا فلا 0 3 ولا كان عذر الأملاً لا عاثئل عدر النسيان وكان النسيان اقوىمن 
الأطألم جز قياسه عليه 0© , 


ه ,ان يكون المي بعد التعدية مصوناً من التخيير في الادلى والفرعلانه 


اذا طرأ على ذلك السك تخيير في الادلى ادى الى ابطالالنصٍ في المقيس عليه معان 
القياس لاتعميم لا للابطالء ولو طراً التغيير على الفرع بزيادة ودف ».اق سقوط 
قيد وتحوذلك فلا يكون الثابت بالفرع مثل الثابت بالادلل فلا يصح القياس ذلك 


وَحب ان لا غير المج الشبرعي بعد الثقل والتعدية لاني الادل ولافي الفرع 
فاذا كان الم في الادل مطلقاً وجب إنبيكون المي في الفرع مطلقاً » واذا 
كان في الادلى مقيداً وجب ان يكون في.الفرع مقيداً ولا يوز حمل المطلق على 
الأقيدء ولا المقيد على المطلق لا نه لو جاز ذلك عند الشافعية لتغير <> الاصبل 
بعد التعدية مثال ذلك : لو قسنا حك كفارة العين على كفارة القتل وقلنا يجب في 
قاد العين عق رقنة مؤمنة 6 في كفارة ا | 5 الفرع 


)١(‏ انظر الصحيفة ٠:06‏ (م):انظر الصحيفة .ووب 


70 اوانواء010/0.ع/انداع2//:دماطا 


كك يد 
لان النصض على كفارة القثل جاء مقيداً » على كفازة اليمين مطلقا فقياسنا 
حعل حّ الفرع مقيدا بعد ان كان مطلقاً وتقييد المطلق تغيير والتخيير غير جائز 
فل حزن هذا القياس . 

-. ان لايكون الفرع مستندا الى نص . اذ لو كان فيه نص لم يكن للقياس 
فائدة ان كان حى القياس موافتا لم النص » وان كان الفا كان باطلا لان 
القياس لاوز ان يطل َ النص22 وهذا الثمرط يطابق القاعدة الكلية الواردة 
في الجلة وه : لامساغ للاحتهاد في مورد النص29© » فلا موز اظبار 5 بطريق 
القياس والرأي والاجتهاد في أمى ورد فيه نص لان ذلك المي ان لكر ردق اذا 
للقياس فلا بت 34 فائدة في القياس ويكون المدسم مضافا الى النص لا الى القياس» 
وان كان عالها للقياس في المم يكون العمل القياش ميطلا. لاص وهذا غير جائز 
بثاء عليه لاابصح قياس الل الال على الل المؤجل لان اسل المؤجل هو بيع مال 
مؤجل يعن معجل وقد اشترط فيه التأحيل إانص اقوله عليه السلام: من أسلم 
متك فليسل في كيل معلوم ووزن معلوم الى احل معلوم » فلا جوز الاجتباد بخلافه 
وقياس السلم الحال علية ©© , 

وكذاك ورد النص على انث النينة على المدعي واليمين على المنتكر فلا جوز 
تكليف المدعي اليمين قياسا على المنكر . 

(١)قال‏ الشافي: ان كان حكمه موافقا ل القياس كان القياس حميحا وكان 
ركاذا للنص (؟) المادة ١6‏ من الحلة . 

(س) مثال الل الحال : نفرض ان عند زد عشرين مدا من البر باعبا مرو 
الى ابلكن امس دانير عل انها شلك بدون عل زمه امالك وقيض همنهاء ثم اشتراها 
من زيد فبذا الببع سل حال لان عمرواً عندما باع البر الى بكر لم يكن مالك له 
فباع شيئاً معدوما بشمن معجل وال كذاك ولكن عمرواً سل المبيع عقيب العقد 
فادبح الس حالا. ان هذا الل عند الحنفية غير جائز وللكن الشافعية اجازوهولكل 
من الفريةين ححج يطول شرحبها ضربنا صفحا عنها . 


0 ]انماع 00/0.ع/اأحاع قة//زومقطا 


اركان القباس 

اركان القياس اربعة : 

الاول -- الاصل او المقيس عليه او المشيه به . وهو ماورد بحكه نص . 

الثاني اافرع او المقيس او المشبه . وهو مالم برد حكه نص وراد تسويته 
بالاصل فيالحم. 

النالك كبوا لاخ راز ع المعدى . وهو المج الشرعي الذي ورد به 
النص ويرادجعله حك للفرع. اما - الفرع فبو ثمرة القياس لاحكمه , والمرادنه 
ماثبت للفرع بعد ثبوته للاصل . 

الرابع ‏ العلة وهيماجعات علامة وامارة على حّ الاصل من الاوماف التي 
اشتمل علا إما بصيغته وإما باقتضائه » وجعل الفرع نظيراً لهفي جسكه سبب 
وجود ذلك الوصف فيه . 


فالادل والفرع ها حادثتان او لان او امران احدها دل على حكه نص 


والآخر لم ندل على حكه نص وبراد معرفة حكه » وقد رأوا ان الادل والفرع 
قد تساويا في علة ع الادلى ولا فارق بمنع تساويه) في المج فاعطوا القرع 9 
الاصل بالنظى لمذا التساوي في العلة . ولهذا كانت العلة عدار القياس واساسه حتى 
ان بعض المؤلفين ذهب الى اعتبار العلة وحدها ركن القياس لان الثلاثة الاآخر 
مسامة الثبوت ولان ركن الي" هو ما كان قيام ذلك الشي' متوقفا عليه وقيبا 
القياس متوقف على العلة فاذا لم يشترك الاصلل والفرع بهذا الوصف لايمكن اثرات 
اشر كرارق المج وبالنتيجة لايمكن اثبات القياس . 


ع 


وما يلكن من امى فان العلة هبي الركن الاساسي في القياس ويئها من أدق 
ابحاث القياس واوسعبا وا كثرها تعقيدا ولذلك سنقصر البحث فم له دله عاديتها 
وثر وطبا ومسالكها ما لآغنى عن معرفته في صدد القياس . 
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00 ولايد 


ماهة العلة 

عرف الادوايون العلة بشعاريف ختلفة اخترنا منها تعر يف صاحت المراةوشي: 
ماحعل علامة” عل 2 النص كالاسكار فبو علامّة عل حم التتحريم في قوله تعالى 
« فاحتنوه » فاذا وجدنا هذه العلامة في أي مشروب آخر ساوناه 1 الجر 
واعتير ناه حراما : وهذا للءى وهو ودف الاسكار السوى دعلة )» و لسحمى سبيا 3 
ومناطا » ودليلا » وناعثا » وودفا جامعا . وهو الاساس “لتعدية الس من الادلل 
الى الفرع . وبحب التفريق بين علة الاحكام والحسكة التي اقتضتها وهذا المقام 
يحتاج الى تفصيل : 

ء' اعلم ان العاماء انفقوا على ان الله سبحائه انما شرع الاحكام مصلحة عبساده 
وهذه المصلحة إما ان تكون للب منفعة لمم أو لدرء مقسدة وضرر عنيم فاباحة 
قدمر الصلاة للمسافر والافطار في رمضان المريض وااسافر غالته وحكته دفع 
المشقة » وامجاب الشفعة اشر يك والمار دفم الضرر مها » وانات القصاص تمن 
قتل عمدا عدوانا حفظ حياة الناس ولكن هذه الكة لاتكون ظاهرة في بيع 
الاحكام بل قد تختني ولا ندرك بالعقل ولا بالمواس الظاهرة » وقد تكون امنا 
تقدريا غير منضاط فلا 0 بناء المج علا . ولذلات كان لاد من اعتنار اعس 
آآخر ظاهى منضيط ب َيه - و ربط وحودة بوحوده وعدمة لعديه ون 
يكوك مناسا اتلك اآكة ومظنة لا . وهذا الامى المنضيط هو مايسمونه العلة . 
فسكوك القرق إن لحكة المي وعلته ان الاولى هي السبب الموجب اتشريع » 
والغابة المقتصودة لا ل من المتفعة الي قصد الما ااشارع ؛ وان الثانية اي 
العلة 5 الام الظاهض امنضط: الذي بي <؟ الادل عليه وربظط نه وحودا وعدما. 


مثال ذاك ان حسكة قمر الصلاة الرباعية10) المسافر ااتخفيف لآ ن السفر” مظنة 


)١(‏ اي الثي عدددر كماتها اربع وهِي دلاة الظبر ودلاة العصر وحلاة العشاء. 
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المشقة.وهي اع تقدبري غير متضبط لايح بناء المج عليه وخودا وعذما ولذلك 
لم برخص للحال المشةوقعليه فيالحضر بقصر الصلاة وإن ظبى ان مشقته تزد على 
مشقة المسافر » وابيح للمسافر ان يغطر وود علة. الاباحة وهي السفر ولو كان 

' مرفها لاحد في سفره مشقة » لان المشقة امن لامضبط ويؤدي الى الاضطراب 
فاععيرالسسفزاءلة لحم ول تعتبر المشقة لانالسفر امن ظاه منضبط ء وفي اعتباره 
علة الحم فظنة تحقيق حسكتته بالنظار لاقترانه غالبا بالمشقة والتمب ٠‏ 


فلكم الشرعي. .«وحد حيث توحد علته واوم تطبر حكته » ولتق حيث 
الثاني علته ولو وجدت ها لان اكه 00 ف بعض الاحكام ولا كن ضيطها 
في البعض" الآخر فلا يصمح ان "نذا دليلا على وخود الك او غدمه . وخلادة 


البحث ان الاحكام الشرعية تدور وحودا وعدما مع عللها لامع حكم) . 


5 


شروط العلة 


قد يكون الادلى مشتملا على عدة اوصاف وليس كل ودف يصاح ان يكون 
علة لمكنه ذلك كان لابد للودف الذي يعلل نه حَ الام ل يمن ان بتؤفن افيه 
شروط . وقد استنبط العاماء من استقراء العلل المنصوص. علا شروطا كثيرة 
ابلغها بعضهم الى خمسة وعشرين شرطا . ولكن من التدقيق يظبر ان الامروط ان 
يعول عليها مانية 0 

١‏ - ان تكوك ودفا منضبطا اي ان يكوث لها حقيقة #ددة مكن ااتحقق 
من وجودها في الفرع بحدها او بتفاوت يسير لان أساس القياس تساوى الفرع 
والادل في علة 2 الادل وهدذا التساوي يستلزم ان تكون_ العلة مضروطة 
ومحدودة حتى كن المكم بإن الحادثتين متساوبتان فا كقتل الوارث «ورتهفهو 
حقيقة مضبوطة وامكرى تحقةها من قتل المودى له الموصي لان علة قتل الوارث 
دورتله هي استجاله الارث قبل اؤانه وهي موحودة في قتل الموصى له الموضي كرم 
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كمعد 
من الودية كم حرم القاتل من الارث . ولا يضح التعليل باوداف غير مضبوطة 
تختلف باختلاف الاحوال والافراد فلا تعلل اباحة الفطر في رمضان للمريض 
والمسافر بدفعالمشقة بل عظتتهاوهو السفراو امرض لاذالمشقة غير منضيطة كالسفر. 

؟ ‏ ان تكون العلة وصفاً ضابطاً » ايمظنة لتحقيق حكة الحم ا اذاينا 
ربط الحم بها وجوداً او عدما حقق ما قصده الشارع من تشريع الحم وهو 
حلب المصال ودرء المفاسد والاضرار» وقد بينا ان الغانة المقصودة من التشسربعهو 
الحكة المنديحة الك ولو كانت هذه المكة ظاهرة ومضبوطة في جميع الاحكام 
كانت هي علل الاحكام لانها هبي الباعثة على تشر يعها واتكن عدم ظبورها في بعض 
الاحكام » وعدم انضباطها في بعضها الآخر دما الى اقامة اوصاف مضبوطة ظاهرة 
مناسبة مقامها » فالاسكار مثلا مناسب لتحريم الخ لان في تحر يمه حفظ العقول » 
والقتل العمد عدواتاً مناسب لاحاب القصاض لان في بناء القصاص عليه حفظ 
حياة الناس . ولذلك لا يصحالتعليل بالاوصاف غير ااناسبة لكة الته ريع ويسمونها 
الاوداف الطردية او الاتفاقية التي لا علاقة لما - ولا حكته كلون الجر أو 
كون القاتل عمد عدواناً أجمياء أو كون السارق زئحياً » أو كون المفطر عدا 
في رمضان تر كياً . م لا يصم التعلييل باأوداف مناسبة باصلها ولكن طرأ علا في 
بعض الحزئيات ما ذهب هناسبتها وجعلها غيرمظنة الحكة التشريع "كصيغة البيع من 
المكره فبي لا تصلح ءلة لنقل الملكية و كذلك زوجية من ثبت عدم تلاقبها رن 
حين العقد لا تصلح علة لثبوت النسب » وبلوغ من بلغ محنوناً لا يصلح علة ازوال 
الولابة النفسية عنه ٠.‏ 

م ان تكون وحفاً ظاهر]ً جلياً يكن إدراكه باحدى المواسس الظاهزة 
كالابشكاق احفر فهذا أمس حقق بالخس من أو وده يبنا كر مسشكل . واكالفدوا 
مع اتحاد المنس الذي يدرك بالمسن في الاموال الستة الربوة وتحةق من وحودها 
في عال اتكر أو كلاد ف الطواف في المرة في قوله عليه السلام « الهرة بست خسة 
فانها من الظوافين علي والطوافات » فتقاس عليما الفأرة لانها طوافة كالهرة + فقد 
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ايه ءا 
حعل الطواف علة لسقوط النحاسة فح باأن سؤر الفأرة طاهر حكسؤر المرة 
و ت طبسارة الهرة » فبذا وصف ظاهر جلي لاعلة المامعة لا يحتاج الى كثير 
حرق 10 

ح ان لا تكون وصفاً قاصراً على الاأضل. لاأن الغرض المقصود من تعليل 
2 الاصل تعدبته الى الفرع » فلو علل بعلة لا توجد ني غير الال لا يمكن ان 
تكون اساساً لقياس . لذلك لم بن القياس على الا حكام التي خصصت بالرسول » 
و كذلك لم يز تعليل تحر الربا في النقدن با'نها ذهب وفضة او بالقنية لان هذه 
الاوداف قاصرة على الاأدلى وايست هي علة الربا ؛ واذا كان الودف قاصراً على 
مورده لا يصلح ان يكون علة لبناء القياس عليه لعدم امكان تعدنته من الاصلالى 
الفرع فالتعدنة شسرط أساسي في العلل التي ببنى علما القياس .. 

ه - ان تكون العلة مطردة اي كنا وحدت وجد الحم لتسلم من النتقص 
والكسر 22 فالودف الذي ختلف الحم مع وجوده لا يصح ان يعلل به الجمء 
لذلك لم بيجن تعليل تحريم الربا في الاموال الرنوية الستة بالقوت او الطعم مع اتحصاد 
الحنس لان القوت مع اتحاد الحنس موحود في اقوات كثيرة من الفا كبة وانمضر 
وهي ليست اموالا ربوية . 

كان جكوان كازرم أنهات ااهل اشماء الحم عند انتفاء العلة 
ونفصيل ذلك : ان جنس المي المتلل اما انلا يكون له سوى علة واحدة أو أنه 
معلل بعللختلفة » فان كان الاولوذلك كتعليل وحوب القضاص في النفسبالقتل 
العمد العدواني فانه لاعلة له سواه فلا شك في لزوم انتفاته عند انتفاء علته وان 
كان الثاني فلا يلزم من انتفاء بض هذه العلل نفي جنس الحم لحواز وجود علة 
اخرى كاباحة الفطى في رمضان وعلته المرض او السفر فلا يلنم. من انتفاء أحدها 


(1) الكسر في اضطلاح .الادوليين هو تخلف المحم المعلل عرن معن العلة 
وهو اع المقصوادة كك 8 
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علناء اماس 


انتفاء إباحة الفطن ء لان الاباحة تود لوحود الدلة الاخرى وكاستحقاق الارث 
علثه واحد من ثلانة0١كولا‏ يازم انثفاء علة من هذه العلل انتفاء استحةاق الارث. 

ان تكون سالمة من الكسر » وسلامتها من الكير هو ان لا ترج عن 
كوم مظنة طلكة الك فادا تخلف الم المعلل عن معنى العلة وهو المكة 
المقطودة )من الس في جزئية من الزئيات تكون منكسرة ولا يصح بناء المسكي 
علبها في هذه الحزئية . ولهذا بطل بيع المكره لان الصيئة مع الا كراه ليستمظنة 
التراضي فليست علة ٠‏ ول لسمع ذعوئ نشل بزوجية الم يثلاق فنا الزوجان مرن 
حين العقد . 

م أن لا تصطدم علتها نص شرعي . لان اعتبار الودف علة .هو ح 
احتهادي بعليته فاذا خالف نصاً شرعياً كان مم دودا»مثال ذلك ما افتاه حى بن حى 
الليق المالى فقي الاندلين)ا أفطن احد املوك الاندلسن عمذ] فيوَمضَان بان كفارة 
لاله غيل شهرين متتابعين وعلل حكه بان ما عذا الصيام من انواع الكفارات 
سبل يشير عليه لا بردعه . وهذا وان كان تعليلا باعى منانسب ملاثم معقول إلاأن 
فيه الفة لا ورد نه النص من أن كفارة الفطر عمد في رمضان إعتاق رقة فن 


ل جد قصيام شهزين متتابعين فن لم يستطع فاطعام تين بكر 


مسالك العلة 


انتعالك لعل اي طرق إاتها اربعة اك الارجماع 2« والنصض » والسبر 
م0 والمنامسة . 

اؤلا ب الاججاع في عصر من العصور. على علية الودف كالاحماع على ان 
الصغنر عَلة للولابة على مال الصغير » وعلة لاولانة على 2ه الصغيرة 3 


» اسباب الارث ثلاثة : الاول الزرواج الصحيح » الثاني النسب ايالقرابة‎ )١( 
: الثالث الولاء سواء كان آ'نياً من حبة العتق او من-حبة:الموالاة والولاء‎ 
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بحم ووس 

ثمانياً ب انض بان ,تسكوون الغلنة ثابثة باانض وهو قدمان : ريح وغيرص ريح. 

فالتص ااط, دح هو مااذل نوضعه على علية الصف » وغيز الصريم هؤ ما دل 
على علية الوصف بواسطة العقل لا بالوضع ولسحمونه د الاعاء 2 

ولانض الصريح مراتب متقاوية : 

أ ما صرح فيه بالعلية نحو اعلة كذا ولاخ ل كذا» وي يكون كذا 
“كتوركه قا لمج زفي ليل يعن :رص رد رشلا مشي ربن ومنذرين اثلازيكون للننباس 
على اللحة بعد الرسل: 412 » و كةول الزسول « كنت - عت ادخار وم 
الاضاحجي لاحل الدافة فكلوا وادخزوا  »‏ فعلة الانع هنا صر بحة وجي اطعاءالقافلة. 
وهذا اانصض اقزئى مراتب التصريح 6 

ب ما كانت ألفاظه ظاهرة في العلية واحتمل غيرها.. كاالام والباء .وإن 
الثسرطية. ».فيذه الالفاظ وان كانت ظاهرة عمنى التعليل الا انها تحتمل معنى آخر» 
فيحتمل ان تكون اللام للعاقبة » والياء للمصاحية » وان لهحرد الشرط ء ولذلك 
كانت دلالةهذه الالفاظ صريحة ظنيةمثل قوله تعالى دأ الصلاة لدلوك الشمس22©0 
وقوله م د قل من ن الذين هادوا حرمنا علهم طبيات احلت لهم وقوله عرنل. 
الآماء د إن أردن تحصن 69 » فان 6 في الآنة الاوّلى » والباء في الثانية » وإن في 
الثالثة حتملن التعليل م حتملن معنى اخر . وهذه المرتية ادني من المرتية الني قبلبا 
في طيوز التعليل. - 

3 - ماظبرت عليته ع ربتين كالفاء في قوله عايه السلام عن الشهداء:زماوم 
بكلومهم فانهم بحشرون وأوداجبع تشخب دما » وني قوله تعالى « فاقطعوا أيدسها » 
فاك الفاء موضوعة في الاصل للترتيب لا للتعليل ولكري: عليتها هنا فهمتٌ بطريق 


الاستدلال فكادت أدج عاسة من الي قلبا : 


١ سورة التساء 15 (؟) سورة اسري ل (م) سُورة النساء ره‎ )١( 
سورة النور سم‎ () 
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اوراس 
“ته ماظيرت عليته ثلاث عزانت كاافاء في قول الراوي عن النئ انه 
د سهافسجد » فبي كالتي قبلما ولتكنها دونه في المرتية لاحتال الغلط فيفيم الراوي . 
اما غير الصريع المعبر عنه بالاماء والتنبيه » فهو ترتهب الحم عل “#الوصق 
فيفهم لغة ان الوصف علة لذلك الحم. ومتى ضار من الشارع بحب أن يكون 
الوحصف مئاسيا الحم وإلا كانت عثا وهو مئزه عنه ٠.‏ مثاك ذلك :. حديث 
الاعرابي الذي واقع ام أنه في نهار رمضان واخير الني به فان غرضه من 
ذكر المواقعة السؤال عن حكبا فقال له الني د اعتق رقبة » وهذا فيد ان الوقاع 
علة للاغتاق.. وقد يكون نظير الوصفف علة الحم مثاله-؟ غخليك دا لشلمية االار 
ذكره0“فانها سألت الني عن دين الله فذكر نظيره وهو دين الا'دعي فنبه عل انه 
علة النقع والا زم العىث 9 

وَمَنْ الاعاء ذكن ود متاشتٌ لاحم كقوله عليه السلام د لإيقض القاضي 
وهو غضباك » ففيه تذبيه على علية الغضب لشغلالقاب ونتحو مد اكرم العاماء »فقيه 
تنبيه على علية العلم للأكرام . 

ومنه النص المشتمل على فرق بين شيئين وله وحوهعديدة أ منها على سبيل 
المثال الوحوه الآتية : 

أ ان ذكر حكان ويؤنى بصيغة دالة على الوصف نحو « للراجل سبع 
وللفارس سهان » فذكر حكن احدها اعطاء سهم واحد والآخر اعطاء سهمين 
فالصفة الي فرقت بين الشبئين هنا سي دفة الفروسية وضدها. 

ب ح ان بذ كر احد الحسكين فقط.ويؤى بصفة توحب الفرق نحو « القاتل 


لارث 0 فذ كر حّ واحدوم ذكر الثاني وهوم ان غير القاتل برث» فتعخصيص 
القاتل بالمتع من الآرث مع سابقة الارث يشعر بان علة المنع القتل» 
اج سان تذكر صفة تدلعلى الثانة نحو « ولاتقربوهن حتى يطبرث » فالطرارة 


)١(‏ انظر الصفحة ميهم 
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حب ات 
هنا علة جواز القربان فقد فرق في هذه الآنة بين المائض وغيرها في -واز 
القرباث وعدمه . 

ذها/اناذاكة ديغة ندل على الاستئناء حو قوله تعالى « فنصف مافرضتم الا 
ان يعفون6002 0 فالعفو هنا علة أسقوط المفروض من امبر ؤقد فرق تديغة |الاسيكناه 
بين الزوحة التي عفت عن مبرها والتيم الله 3 

وح ان تذكر ديئةندل عل الشرط تحوقوله علية دان الاموال الرهوية 
الستة « مثلا بمثل وان اختلف النسان فيعوا كيف شئتم 29 » فاشعر الشرط في 
هذا الحدرث ان اختلاف انس علة إواز البيع . 

وشح أن نقذ كرا صيفة للد عل الاسقذ زاك تكو قله )ار لايؤاخذم الله 
باالغو في عاتم ولكن يؤاخذك عا عقدتم الاعان0© » فقد ذكر في الآنة شيئان 
وها اليمين اللغو 3 واليمين المتعقد وفهم من الاستدراك أوضنة عل المؤاخ-ذة هى 
اليمين المنعقد . 

ز ‏ ان ينبي عن فمل يؤدي الى فوت ماطلبهالشارع نحو قوله تعالى « فاسعوا 
الى ذكر الله وذروا البيع » فان علة النهي عن البيع » ان البيع وقت النداء يؤديالى 
فوت حلاة المعة . 


ثالثاً س السبر والتقسم . السبر لغة الاختنار ومنه المسبار » والتقسم حصر 
الاودافالصالحة لان تكون علة الاصل وتردند العلة بينها بإنالعلة اما هذا الود.ف 
او هذا الودف وهو دليل صميح ؟ فيقول الجتهد : ان هذا اسم معلل ولا علةله 
إلا كنذا وكذا وقد بطل احدها فتمين الآخر مثاله ان يقول حرم .الربا في البر 
ولا بد له من علامة تضبط حرى المج ولا علامةله الا الطع او القوت او الكيل 


)0 الآنة هي دوان طلقتموهن من قل ان عسوهن وقد فرضم هن فريضة 
فتسكل ماف رتم الاان يعفوك او يعفو الذي هده عقدة التتكاح 3 الدقرة لا 
(؟) انظى الضحيفة ١6+‏ (س) سورة المائدة عوو.. 


5 © /دانهاء0:0/0.ع/اداع 1ه //:ومخط 


ماع اع 
وقد لدم والتوت لك ركذا فابيك الكين: وكذا قود االنصق ادع 
الا السكق الصغيرة ولم دل نص او اماع على ثبوت علة هذه الولاية فيرددالتهد 
الهايئة إن الكون! بتكو :دبينة كو نها ضخيرة فيستبعد البكارة لان الشارع ريمتيرها 
بنوع من أنواع الاعتبار ويدةى الصدر لان الشارع اعتبره لة. لاولانة على انال 
وهي والولاءة على الزويم من جنس واحد فبحك ان العلة الصغن . ونقيس عل انكر 
الصذيرة الثيب الصغيرة امع الصغر اوهحكذا بتودل الحتود الى معرفة العلة 
هذه الطريقة . 
لما ب المناسية ٠‏ وص مناسية الغلة لحك بان لصح اضافته الها (تياظ الف 
تكون العلية ملائمة للعلل المنقولة عن الرسول وعن السلف فيكون لوصفو اسم 
الذي تعتبره من جتس ما اعتيزؤه.من الودف والمسكم ' 
وعرفوا المناسب بانه وصف ظاهى منضيط يلزم .من ترتيب الحم على وفته 
<صوله ملإصلح ان يكون مقصودا من شرع ذلك الم نفيا او اثياناسواء كان 


ذلك المقضود خلن مصلحة او دزء مفسدة : 


اقسام المناسب 
بقسم المناسب الى ثلاثة اقسام ::ذاسمب مؤثر :ومناسب هلاثم » ومناسب مرسل. 
١ح‏ المناسب المؤثرء هو الوسف المناسب الذي رتب الشارع المديم على وفقه 
قاس بالنص او الاجماع اعتباره بعينه علة الحم الذي رتب على وفقه : مثاله قوله 
تغالى ١‏ يشألونك عن. الحيض 'قل دو اذى فاءتزلوا النساء. في المحيض »نقد ثبت 
بهذا النص ايعجاب اعتزال'النساء في المحيض وعلة هذا المسم الاذى ؟ فالاذى وضف 
مناسب لاعتزال النساء في الحيض. فكل حَ شرب رتب على وفقو- هم مناسب ودل 
النصوالاججاع علىان هذا الوصف هو علة المسيم يكو نالوصفمناسي امو ثرا وهو 
اعلى دزاجات الود تاللمئاسن اتعايل ويسموث القيان الانىعليه قياسا عمنى الاضل. 
> المناسب الملانم »قو الؤدف اناسب الذي وت الشارع اليم على وفقه 
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حواسم 


ول بشت نص او اجاع اء عتناره بعيته علة لنفس المبم الذي رتبه على وفقه وانكن 
ثبت بالنض او الاجماع اعتباره بعينه علة لديم من نس السكم الذي .رتب على 
وفقه »او اعتبار ودفمن <نسدعلة 1 2 من خنس هذاا ل او اعتيارودصف 
من جنسه علة حسم من حيس هذا الك ف فتىكان الودف األناسس معتيرا بطوع من 
هذهالانوا ع الثلاثة للاعتيار كان الغط لتعليز 0 لتصرفات الشارعفي تعليله وثثر يعه 
ول يخند لاد وايواباج ا م 


ذُْانن ا حة سه د 

ج شت اعتيار جنس الصف علة في < 

اح مثال اعتار عين الو 0 ؟ :علة الضغر اولاية على 
النفس فان الشارع اعتبر هذا الودف وهو الصذرءلة لكوت الولاءة للاات فيتزويح 
تنته ا السكزءالطديزة ولم برد نص:ولا اماع يفيد ان العلة لهذا الحم الصفر ا 5 


السكارة ولتكن ورد نض آخر بفيد ان الصغر اعتير غلة 1 هذا 
الحم وهو اعتبارة علة لاولانة غلى مال الصغير. وكلا الولايتين من تحنس ؤاتحد 
فترى اليتبد ان العلة في لمكم الاوك.وهي الصغر قام الدايل20© على اعت سارها فها 
عائل ولانة النكاح وه ولاية المال فيعتيرها غلة للولاة على النفس ويلحق بالربكر 

الصغيرة الي بالضغيرة فيزوحبا الات خن عيبا لعلةالصغر وكذلتك يلدحق بالصغيرة 
ما.شاءبا'فِ عدم العقل الذي حعل الصغر مظنة لهفزوج المئونة والمعتوهة وهكذا 


يعتبر هذا الودف علة للاحكام الت من نس او نوع واحد. 
#خلامقالا اعتلاى حتفن الا دف ءلةفيعين الك: اسقاط قضاء الصلواتالفائتة 
عن المقمى عليه بعذر الاغماء فلي برد عن الشارع اعتباره الاغماء علة اسقوط قضاء 


الصلاة ولكن نيت انه اعتير ماهو من خنسه وهو المنوت علة لسقوط القضاء » 


(1) هذا الاعتباثابت بالاجاع:. 
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حوس 


فالاغماء والمنون متجانسان في ارج فيقاس الحرج على المنون ويعتبر علة لاسقاط 
قضاء الصلاة الفانتة عن المخمى عايه كنس الودف .وهو الاغماء اعتيز علة” في عين 
الجسم وهو اسقاط قضاء. الصلاة الفائتة ما بين الاغماء والمنون من التجسانس 


في الحرج:. 

سب مثال اعتبار جسن الود ف غلة في جنس الم : إسقاظ قضاء الصّلاة عن 
الحائض تعليلا بالارج وامشقة .فانه ظبر. تأثير جنسه اي جنس: احرج في اشياء 
كثير ة منجنس «ظان الحرج كاباحة الفظر المسافى والمريض في رمضان » واباحة 
قصر الصلاة للمسافر فكا'ن الشارع اعتبر كل جنس من اجناس مظان المرج علة 
لكل جنس من اجناس الاحسكام التي فها تخفيف ؟ لاريب في ارت قضاء اوقات 
الصلوات الفانتة للحائض من اجناس مظان المرج ‏ وسقوط قضاتمها عن الحائض 
من اخناس الاحكام التي فها تمخفيف ؛ فيكون جنس الودف قد اعتبر علة لجنس 
المسم لالعينه لان عين الحم ف المقيس عليه هي الافطار في رمضان وقصر الصلاة 
في 'السفن وقد احا لعلة مظنة الحرج ببقصد دفعه والتخفيف عن .المريض والمشافر ؛ 
وتكليفت الحائض نقضاء الضلوات التي فانتها اثشاء الميض فيه حرج ومشقة وهو 
من جنس: الحرج الذي يلحق المسافر والمريض ولذلك اسقط عنها لاتخفيف ودفم 
الخرج والمشقة والفرق بين هذا المثال والمثسال السابق:ان: حنسن الؤدفف في المثال 
السابق وهو الاغماء اللهانس لاتجنون اعتبر علة في عين المج وهو اسقاط قنضساء 
الصلوات الفائتة » وفي هذا الثال اعتير جنس الوص ف وهو المرج في جنس امم 
وهو التخفيف ولم يمتبر ني عين المي لان عين الحسم في امقيس عليه هي اباحة 
الفطر في رمضان للمريض والمسافر وقصر الصلاة للمسافر . 

وهناك قم آخر يسمونه المناسب الغريب وهو الذي لم يظبر .تأثيره .وملاءمته 
طاينوة تصرفات الشمرع كةولنا المطلقة ثثلانا في مض الموت ترث .لان الززوج قطند 
الفرار من ميرائها فيعارض بمقيض قصده قياسا على قاتل مورثه فانه لرث لانه 
استعجل الميراث فعورض بنقيض قصده .. فان تعليل خرمان القائل 0 التعليل 
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لاسب 
يكوان 0 عنامليالا لاثم جنس تصرفات الشسرع لا نالشسرع لم يلتفت الى جنسه 
في موضع آنخن ولذلك غدوا هذا التعليل تعليلا عناسبة محردة غبة . . 
والخلاصة : أن ااناسبة في هذه الاقسام تفيد العلية بالاستقراء وذلك لانه نبت 
افوا ! حكام الشسرع انكل حك تم تفتم و لل اماه ماللا الى العباد» ويعل 
منه ان الله تعالى شرع احكامه لرعانة مصالم عباده -فيث ثبت حَ لوووط 
هناك وصف مناسب له متضمن للمصاحة العبد ولم وجد غيره من الاوصاف الصائلة 
للعلية غلن على الظن انه علة له لان الاضل عدم غيره. واذا ثبت انه علة له نبت ان 
المناسية فيد العلية وهو المطلوب . 

8# اماس الرسل » هو الوصف الذي لم برد عن الشارع 2 على 
دفقه ولم يقم دليل على اعتباره. او الذاله  .‏ وهذا النوع يسميه متكمر 
الاصوليين « المتاسب الرسل » ويسميه المالكية « الصال المرسلة » ويسمية 
الغزاللي م الاستصلاح 3 

وقد اختلف عاماء الادول في اعثباره اساسا احم فذهب بعضهم الى عدم 
ار ا الحم على المصلحة لاأنها لا تعتبر دليلا شرعياً الا اذا قام دايل مرن 
الشارع على اعتبارهاء وذهب آخرو ن الى جواز الاحتجاج مها وبناء الحم علييا 
ما دام لا بوحد دليل على الثائها لان الوقائع غير متناهية والمصالم متجددة فاذا ل 
تعتبر المصابل المرسلة المتجددة وقف التشر بع وخلت وقائع كثيرة من أحكام .و يخي 
ان يرامى ات التعليل بالمصابل المرسلة اما هو للاستدلال بها على لا لاحراء 
قياس عليها لانه لا قياس الا حيث ورد حَ نص وقد افترضنا هنا اله لا ح 
للشرع فيها فلا أصل ببقاس عليه . فكل وصف مناسب اي مظنة اصلحة لبقم دليل 
عل للعتيا مبهاة ل ولا دليل على إلغاء. اعتباره يصع بناء المج عليه شرط ان 
تكون المصلحة التي هو مظنة للها مصاحة عامة حقيقية . 


لاريب ف اك إبشاء التشريع على المصالح المرسلة من ماهس عم ونة الشرع 
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ماسب 
الاسلامي ودلائل سنعة صدرة لان المصائل التي 'تجدد وتخلةها البيئات او يقتضيها 
التطور الاحتائي تمد في التشر يع الاسلامي مالا رحا لقنوها ويناء حك يلاها . 
ويستدل مما ذاكره النزالي في المستصى ان المصلحة. ان كانت ضرورءة قطمية كلية 
تب 2 ذاو عارض النص والاحماع وعثل لما بكفار تترسوا بباعة 
من اسرى المسامين فلو كذفنا عنهم اسلطنا الكفار على جميع المسامين فيقتاونهم ثم 
بقتاون الاسرى» ولو رمينا الثرس لقتلتا ممداماً معصوماً لم بذنب ذنياً وهذا لاعبد 
له في الشبرع فيجوز ان نرمي هذا الترس حفظاً لدائر امسامين . وتحصيل هذا 
المقصود بهذا الطريق - وهو قتل من لم يذنب لم يكن له ادل معين ثم قال : 
فبذ! مثا مصلحة غير أمأخوذة طاريق القياس علاصل معين وظبر'اعتنارهاباعتبار 
ثلانة اوصاف : انها ضرؤرة » وقطعية « وكلية 7 
ويستفاد م نكلامه انه ان فد ودف من هذه الاوداف كاأن يكونا لوصف 
0 حاحياً 9 0 ظنياً 12 0 قطعياً ع بحز الاقدام على ما 
عرف عن الشارع ترعه ناجخلة . 
وخلاصة قوله : ان القول بالمصاط المرسلة عند «عارضتها 1 شيرعي مستفاد 
من نص او اجاع محل نظار وأردد وهو براها 0 للاعتيار د الت ضرورة 2 
قطعية » كلية » وفما عدا ذلك. لا تعتبر . وقال : ان كان حمبور الادوليين فون 
القول بالمصاللم المرسلة فان معظلم الفقباء كثيراً ما يعولوث علمها في استنباطم وسلفرم 
في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانه اعتبر هذه المصال في كثير من احماداته 
فهو الذي اسقط نسم المؤلفة قلوهم مع ان القرآن عدم من الستحتين» وأسقط 
الحدعن السارق ام اللجاعة » وترك التغريب في الزى بعد ان أق احد الماربين 


بالروم وتنصر ء وحعل الطلاق الثلاث بكلمة واحذة ثلاثاً بهد ان كان واحذة ف 


عبد الرشوك وعبد أبي بكر وصدر من إمارته كما روى ذلك ملم في صحيحه وله من 
ذلك كثير ؛ وقد وافقه في بعض هذه الاحتمادات جميع الفقباء ووافقه بعضيم ف 


شق موللا 
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سه اانا عا 


وقال: الطوفي في رسالة اماصسالم المرسلة : ان قوك التي على الله .عليه وس 
د لاضرر ولا ضرار » .قتضي رعابة المصالح اثياتاً ونفياً والمفاسد نفياً » إذ الضرر 
هو المفسدة فاذا نفاها الشترع لزم اثبات النفع الذي هو المضلحة لامها نقيضان لا 
واسطظة بينها ثم بقول : ان رعاية المضاحة مستفاد من قوله عليه السلام دلا شوك 
ولا ضرار » :مان خالف النصض والاججاع وحب تقدم رعابة المصلحة علمها بطر 
التخصيص واليان لما لا بطريق الافتئات علبها وانتعطيل لها يا تقدم السنة 2 
القرآن بطريق الليان . 

وما افك ان امس فان- المضالح المرسلة من المسائل الدقيقة ااتي لا جوز 
الاسترسال فيا ولا الانحوء ايها الا عند الضرورة الكلية المتيقنة . 


سيار 
بقسم القياس من حيث حلاله وتهوضه الى قسمين : حلي وخني . فاللي هو ما 
تبادرت افبام التهدن الى وحبه وعلته : واذا اطلق لفظ.القياس صرف اله . 
والأني » هو ما لا تنتقل افهام :اللهدين الى وحبه وعلته الا بعد البحث والتأمل 
ويسمونه « الاستحشان» . 
وكثير] ما برد لفظ الاستحسانة في كلام فقباءالحنفية و جعاونه في غالب الاحئان 
مقابلاة اقئاس فيقولون : “الئاس شقتضي ١‏ “إظر » والاستحدان يقتضى الانائحة 


فيتخدونه دليلا عي يعارض دليلاة مثله ارح عليه:نا وقد 0-7 َه ارضومم 


اطلاق هذا اللفظ لاأنهم ظنوه تتريعاً بلا دايل ومن هنا بقول الشافي ه من 


استحسن فقد شرع» وتبعه الاصوليون من الاتكلمين ني رد الاستحسان وعدوةمن 
الادلة الفاشدة التي لا يضح الاعماد علمها في استنباط الاحسكام .ولكن كار 
الادوابين من النفية' ينوا حقيقته ومتى عرفت -تيقته لا يتكون الفلاف بين 
الفريقين الا لفظيا . 

قال تعس الاأمة : « الاستحسان في المقيقة قياسان : احدها جح ضعيفت 
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سس لاساد 

اثره فسمي قباساً » والآخر خنى قوي اثره فسمي استحسانا اي قياساً مستحسناً 
فالترجيح بالائرلا بالمفاء والظبور وقد بقوىاثر القيانفي بمض:القصول/فيع خف بهء 

فالاستحسان عند الحنفية ليس كم ظنه معارضوهم جرد قول بلا دليل » او قول 
بالهوى والتشبي بل قياس يعارض قياساً آآخر وقد يرجح عليه بقوة الاثر . وهو 
مصدر تشريي خصيب رمي الىالتوسعة وتلافيمايحتمل ان يؤدي اليه بعض الاقيسة 
من تفويت بعض المصال ويستطيع الجتهد ان يحقق ما يطمئن اليه قلبه ونقدح ف 
عقله من مصاقد لا تتفق وما بةتضيهالقياس او ما يؤدي اليه تطبيق القواعدالعامة. 
لان كثيراً من الوقائع يقتضي فهها القياس الظاهر حك لا يطمئن اليه قلب اليتهد 
بناء على ادلة قامت عنده على ان هذا الحم لا شفق والمصلحة » وان الذي ,فق 
والمصلحة فيا حَ آئخر يقتضيه قياس خني غير ظاهر فيحع في الواقمة مما بتفق 
والمصلحة بناء على هذا القياس الى ويعدل عن القياس الظاهر 6 بتين لك مرن 
الامثلة التي لفنرك يع وما ملت 

قسم الاستحسان من حيث مقابلته للقياس الملي الى اربعة اقسام : 


الاؤل ‏ ان يكون اثراً اي حدثاً. كعقد الاجارة فان المعقود عليه فبها شيء 
معدوم يأناه القياس لكنه اجيز استحسانة بالحديث الثريف « اعطي الاجير اجرته 


قبل ان جف عر قه » . 

وححكذاك الس يستند الى الاستحسان لان الممقود عليه فى الس معدوم لا 
يجيزهالقياس .ولكنه اجيز استحساناً بقوله عليه السلام « من اسلم 8 فليسع يكيل 
معلوم ووز معلوم الى أجل معاوم 6. 

الثاني ان يكون اجباءا » كالاستصناع فبو ايضاً من قيل بع المعدوم لا 
جيزه القياس والكن بالنظر لتعامل الناس ترك العمل بالقياس واجيز بالاجماع . 

الثااث ن ان يكون ضرورة + كطبارة. المياض والآبار اذا اصابتها. تحاسة 
لعدم امكانف آطبيرها باراقة الماء علها فترك العمل بالقياس واعتيرت طاهرة 
استحساناً للضر ورة.. 
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اس 


1 ان يكون قياس خفياً كطبا بارة سؤر سباع الطير فان القياس بقضي 
باعتياره مما حملا عل سؤر سباع البهسائم لان السؤر معتبر باللحم وكل منها له 
نتن :و الاسرت سان يفضي بالطبارة قياسا خفيا على الآدي لان كلا غير مأ كول 
اللحم فيقدم الاس:حسان بسبب ضعف تأثير القياس وهو خالطة اللعاب النجس الماء 
في سؤر سباع البهائم وايس كذلك في سؤر سماعالطير لاأنها انما تشرب عناقيرها 
دهي عظم طاهر فائتفت ءلة النحاسةفكان طاهر؟ كدر الآدمي , واثر دا القياس 

الحني اقوى من القياس الظاه . 

1 هذا القم من الاستخسان يصب تعديته الى فروع ا شيقاء ان الاقسام 
الثلاثة الاخرى فلا تضيح تعديتها لاأنها نمل عن سين القياس 

مثال المتعدي : اذا اختلف المتبايءان على مقدار القن وعينا عن اقامة .اليندة 


إشظر : اذا كان انللاف و0 قا ل قيض المبيع فالقياس شي بان بحاف المشئري 


لو له م كد الزيادةولكن مالاستايجينان بقذيبان حلفا اكلدهها م نضت 0 ذلكالمادة 


١4‏ من اللة اما عين البائع فلاأنه تكن زيادة ركاه فاناس ال<ااف فى هذه 
القضية هواقباس حنى تقل ا الى الووثة فاذا توف اد المثبايعين قل القبض 
والت تلطا واز عه ف تحبا امقدار الذن حبري التحالف لان الورئة يقومومقام 
مورثهم في حةوق العياد . 


اما اذا انختائف المتبايمان بعد قبضن الميع يحلفان ايضاً ولكن تحليفييا الايستند 
الى القياس انوي ابل الى تحديث :دراذا اختلفت المتايءان بوالسلعة قائمة تحالفا وترادا» 


ويتعمدي:ايضاً الى الاجارة كم اذا اختلف المؤجن والمستأجر علىمقدار الاخرةقلل 


ان نتصرف ا استأجر بالمأجور وجرا عن اقامة الينة يحلفان استحسانا 9 وينتقل 
هاا | لن] الم ووتن) ايض : 


)١(‏ انظر الصحيفة مه 
69 انظر المادة ذلالاا من اللة. 


لا 


70 أواناء10/0ه.ع/اأداعة//:5مااطا 


اانه 


تَقْسِيم القباس واللاستحيان من ح.رث الضعف والقوة 


نقسم القياس من حيث القوة والضعف الى قسمين : قياس ضعيف الاثثر » 
وقياس قوي الاثثر وكذا الاستحسان يقسم الى استحسان ضعيف الاثر واستحسان 
قوي الاثر 

فاذا تعارض القياس والاستحسان حصل ل من تعارضها دور اربع : 

الاولى : ان يكوت كلاهما قوي الاثرء فاذا كانا كذلك امتنع تعارضها . 

الثانية : ان يكون كادهما ضعيني الاثر فني هذه الخالة اذا لم يحد المتهد نصا 
او اجماعا لترجيح احدهما على الآخر فاما ان يسقطها واما ان .رجح جانبٍ القياس 
لظبوره و خفاء الاستحسان 

الثالثة : ان يكون الاستحسان قوي الاثر والقياس ضعيفه ففي هذه الماله 
برحح انب الاستحان لقوته لان الاعتبار هنا ول ع نحاسة 
سور سباع الاثم م مس في الامثلة السابقة يكون قياسا ضعيف الاثر لان العلةالتي 
هي اختلاط لعاب سباع ١ل‏ فم ماء الشرب فها قصور في الفرع لان الطيور رب 
عناقيرها وهي عذا 37 لاخمن الماء فيتكورة الحم بطراوا اشتسان يج 
قوي الاثر فيرجح . 

الرابعة : ان يكو ن القياس قوي الاثر والاستحسان ضعيفه فيرجح القياس 
لغلبوره وقوته مثال ذلك : لو ادعى شخصان عينا في بد آخر واقام كل منها اليتة 
على ان ذي اايد كان رهنها وسامها اليه فالاستحسان بقغي المج بانها ع هونة 
عندهما كيه لحبالة التارع لشن القياس قفي بان لايعمل بتكلا الينتين وان تق 
العين في بد ذي اليد لان المسل عا سان م الحم لكل منها بنضف_ الءين المدعى 
رهما وهذا يؤدي الى الشيوع لجالام عليز لاريم والحسم للعرامن لاشعفلذ 
مستحيل » وا1 لاحدهما ترجيح بلا مرجح ولذاك اتعذر العمل بالداياين 


فيسةطان ؛ ولا 5 ار هذ! القياس قويا رجح على الاسستحسان . 
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ساها نوس 


الادلة ة الفاسدة 


بحتج البعض في اثرات الاحكام الشرعية بادلة غير الادلة الاربعة كالاستتصحاب 
وفقدان الادلة » والتقليد» وسد الذرائع وهذه غير العسكات الفاسدة التي بيناها 
ف بحث مفبو وم الخالفة فتلك مسكات بالكتاب والسئة 5 واكن نإطرق فاسدة غير داهة 
للتمسك ؛ وهذه ادلة مستقلة لاتستند الى الادلة الصحيحة الا ربعة ولذلك سميت 
ادلة فاسدة . 


الاستضحاب اغة" المضاحبة وششرءاً جعلل الاأم الثابت في المساضي باقيا :الى 
الال حتى يقوم دايلعل تغييره » او تقول.: هواستدامةما كان *ابتاً او في ما كان 
منفياً ٠‏ وإطلق على هذا الاستضحاب « استصجاب المال» فاذا اريد تشميل ج 
ماثبت في الماك للماضي معي ل نحكيم ااال » و« الاستصحاب المآلوب » . 

واساس "الاستصحات يستند 8 قوله تعالى « هو الذي خلو ق الم مان الارضن 
جميعاً »ولا ينكون مافي الارض مخاوقاً للناش الا اذا كان مناحاً لمم .. .فاذا لم تيد 
نص في القرآن او السنة ولا .دليلا شرعياً على 2 او تصرف اوعقد. حكنا باباحته 
استنادا الى الآية المذ كورة باعتيار ان الال في الاعياه ء الاباحة . 

وشفرع عن هذه القاعدة البراءة الادلية وبقاء ما كاذعل ماكان . نكن 
ذمة تعتير إريئة الاوك شت مايشتابا » وكل ذمة مشئولة ندين ‏ تعتير 
مشغولة الى اننثت ماخلا منه » وكل امل تحة قوجوده في لزمان الماضي: وو حصل 
شك في زواله وبقائهق الزمانالحاضر يعتبر مو جود الى ان يقوم دايل على ز واله00)» 


. انظر المادة على من الغهلة‎ )١( 
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ع لاسا 
وهذا الاخير هو الاستصحاب المقلوب . ومثاله مانصت عليه المادة لالا/ا! من الجلة 
وهو انه د اذا اختلف في مسيل اماء الذي حجري الى دار احد انه حادث او قديم 
وادعى صاحب الدار بكونه حادثا وطلب رفمه ولم يكن لكلا الفريقين بينة ,ببق 
على حاله ويكون اأقول اصاحب المسيل مع العين » أما اذا لم يكن الماء جارياً وقت 
الخصومة لم يعم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع العين » فالفقرة الاولى 
من هذه المادة تصلح مثالا الاستصحاب المقاوب » والثانية مثالا لاستصحاب الحال. 
ان تحكم المال الماضر يصلحعند المنفية ححة الدفع ولا يصلح حة للاثبات 
على المذهب الختار (1) خلافاً لاشافعية . مثال ذلك مانصث عليه المادة لالا1١‏ من 
الغلة وهو اثة « اذا ارادمستأحر الزحىبعد :انقضاء مدة الاجارة حط حضته مر 
الاأجر مدة انقطاع لماء اثذاء مدة الاجارة ووقع خلاف بين المؤحر والمستأجر ولم 
تكن هناك بينة نظر : فان كانالمستاجر يدعى اذمدةالانقطاععثرة ايام واو جر يدعي 
انها خمسة ايام مثلاة فالقول المستأجر مع العين » وان كانانملاف فياصل الانقطاع 
اي ان المؤحر شكر انقطاع الماء بالكلية يك الحال الحاضر وهو انه اذا كان 
الماء جارياً في وقت الدعوى والخصومة فالقول للمؤجر مع العين » واذا كان الماء 
منقطعاً في ذلك الوقت فالقول المستأنجر مع اليمين»و كذلك اضافة الامى الحادث الى 
أقرب اؤقاته يمد من قويل استصحاب الال فاذا اختلف في زمان وقوع السادث 
وسببه ,نسب الى الزمان الاقرب للحال مالم نثبت نسبته الى الزمان البعيد 9© , 


)١(‏ يروي انه حدث.فيعبد الملك الظاهى ببرس ان طلب من اصعاب العقارات 


في مصر مستئدات تشهد لهم علكيةم والا انتزعبا من ابدمهم فقام العاماء في وجبه 
ا م 0 
ارض جراجية ملكا لبيت المال > وان وضع اليد عللها والتصرف بها من اقوى 
مايستدل به على الملك وبذاك دفموا ظلب الملك الظلاهى وابقيت الاملاك في 
ادي احامها 00( انظر المادة ١١‏ من الحلة . 
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خرن اام 

يتبين بما تقدم انْاستصحاب امال حتدافعة لامثبته ايانه بق عالطا لاتمسك 
الى ان يقوم دليل على خلافه . 

فالاستصحاب هو آ خر دليل شرج برجع اليه معرفة مايعرض من الاحسكام 
ولذلك قال الادوليون :-انه] خر مدار للفتوى وهو حّ على الشيء عا كان ثانا 
له ء اي ابقاءما كان على ما كان الى ان بةومدليل يخيره .وهذا طريق فيالاستدلال 
قد فطر عليه الناس وسار وا عليه فيجميع تصرفاتهم واحكاميم فن عرف انساناحياً 
حك بحياته » ومن عرف ان فلانةزوجة فلان شهد بالزوجيةمالمرقهم دليل على خلاف 
ذلك » وكل من على وجود امس - بوجوده حتى يقوم الدليل على عدمه » ومن 
عل عدم ام حك بعدمه حتى يقوم دليل على وجوده وكذلك الملك الثابت لانسان 
بسبب من اسباب الملك يعتبر قاعاً حتى ثبت مازيله . 


فقدان الدئل 


فقدان الدايل » هو المم يتفي مالم بقم دليل عليه . وطريقبتم فيالا+تجاج 
به قولمم : ان هذا الامرلا دليل عل ثيوته فيجب نفيه , والجبور على ان هذاالنوع 
من الاستدلال فاسد ما يستازمه من التناقص لاأنه اذا لم ينض حة لاحدالفريقين 


استازم ذلك المج بالحل والحرمه » والاثيات والنني في وقت واحد وهو باطل . 
التقليد 


التقليد » هو اتباع الغير على اعتقاد انه يحق من غير دايل على و<وب اتاعه 
وسعي تقليداً لاأن المقلد ما تبرع بالتزام قول امةإر كانه جمله قلادة في عنقه . وذلك 
كاتباع الكفرة آاباءم المذموم في القرآن والمبتدعة مقتداه المذموم في الاحاديث... 
اذ لو صح التقليد للكانت جميع الا"ديان الباطلة حقا » ولزم اجتاع التقيضيناتناقص 
الادبان . فالقإد معارض بالمثل فاذا قد احد عالاً تقول بحدوث العالم وقلد آ خر علما 
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ل # “ا تب 


اقول بقدمهعورض تقليد كل منها بعثلة فيسةطانكلاها لتعارض ٠‏ وهذاغخلاف اتباع 


العوام قول المفتي » واتباع القاضي قول الشبود لا"نه عن نض قال" تعالى « فاسألوا 


اهل الذ كر :ان كتتم لاتعامون » . 
سب الذرا بع 
ب 


الذربعة »هي ما كانوسيلة وطريقة الى الشىءو يراد ا التوسل»ا هو مضلحة 
الى ماهو مفسدة .وقد ذهب مالك الى ا حنيفة والششافي حجوازهاولكن 
لمقام يحتاج الى تفصيل : وهو ان الذرائع اقسام » منها ما هو معتبر بالاجماع كامنع 
من حفن الابار ف طريق المسامين ؛ وم 0 قا اجاعار اكثرنا اعة ااكرم 
فانها لاتمنعم خشية صنع ار من العنت وان كانت وسيلة الى امحرم ؟ ومنها : ساهو 
مختلف فيه كبيوع الآجال » ولكن العبرة في هذه البيوع على مايظبر هو المآ ل فان 
افضت الى ال رم في حرام كعقد البيعاولاة على سلعة الى اجل فبو ظاهي الإواز 
من <بة مارتسبب عن البيع من المصاط على اخلة فاذا جعل ذلك البيع مؤدياً الى بيع 
خدئة ابطنثرة الى ”حك كان يشتري البائع ساعة من مشترها تخمسة نقداً فقد ضار 
مال هذا العمل الى ان باع صاحب السلعة من مشترمامته » خمسة نقد بوشيرة الى 
اخل والسلعة لذو لامعنى 0 في هذا البيع بل هي ضرت مو :ايع #الشرففة التي 
بتوصل بها الى الربا عن طريق الحلال . 

والمانعوث للذريعة يستدلون على المنع بقولة تعالى « ولا تسبوا الذن .دعوت 
من ,دون الله فيسو ا الله عدوا بغير عل 4200 -كرم سب آلطة المشركين ‏ لكورنه 
ذريعة ألى سيوم الله تعالى » و بوك النيعليه السلامد الا وان حمى الله معاديه قن حام 


حول الجى بوشك اذبواقعه » وقوله د الحلال بين والحرام بين وبينها امو رمشتهات 


)١(‏ سورة الانعام م0؟. 
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سسب 

والمسامونوقافون عند الشبهات »الى غير ذلك من الادلة . وقد ذكر بن قم الموزءه 
2 اعلام الموقعين نسعا ونسعين وحها الذرائع وسديها واسيب ف يان اتواع الميل 
الباطله وبين وحه بطلانها 8 لادع زيادة لماز يد كن شاء التوسع ف هذا الموضوع 
فليرجع لبها في الخلر الثااث من هذا الكتاب . وملحض القول ان الذريعة انقصيد 
ا الودول الى ال حرم فهئ حرام والا فلا . 


تعارض الادلة 


تعارض الادلة » هي ان يتعارض دايلان بقتضي كل منها خلاف مارقتضيه الآخر 
ا را د وسار كي لمرو را 
لاناقض بفيا حت على اليد أن بنعلر فى اسبا بهذا التمارض. ويعكل خلى الريك 
بين الدايلين المتمارضين اذ يحتمل ان يكون احدهما مولا على غير ما حمل 
عليه الآخر “او ان يكوف احدهما ناغناً والآخر منسوخا . 

والتعارضغيرقاصر على الادلة الظنية بل ,تناول الادلةالقطعيةايضاً . اماطريقة 
التوفيق بين الادلة المتعارضة فيكون على الوجه الآني : 


١‏ - اذا تعارض نصان حم بنسخ المتقدم ان علم » فأنلم يمل رجح احدجما 


ها نفيد الترجيح » فأن لم يوجد مافيد الترجيح جمع بينها ان امكن » فأن لم يكن 
المع تساقطا وعدل في الاستدلال الى مادونها مرتية ان وجدء وتفصيل ذلك : انه 
اذاظبر لاستدل تءارض نصين كا تين او قراءتين » او سنتين » او لله مع 2 
متواترة او مشبورة وعل تناريخها َ بان اللاحق ناسخ لاسابق متى كانا متساويين 
في القوة.. مثاله : قوله تعالى د والذين.توفون مني ويذرون ازواجا يتريصن بانفسون 
اربعة شبن وعشرا» فأن هذه الآنة تقضي بعمومبا:ان الحامل المتوفى زوجبا تعتد 
بالاشيى 4 وقد عاوض ديا [زية رد واولات:الاجمال | حلون ان يضمن حل 


#ن >» لامها نفيك 


بعمومها ان انثامل المتوف زوحها تعد وعع الجل وقد بيت عن ابن مسعود 0 
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7 فد 
الثانية؛متأخرةاني :النزوكعن:الاؤلى فد اها ناخة لما في هذاالقدر ء وانالطامل 
المتوف زوحها تعتد الى ان تضع لتك 

فان لم يعم التاريج جمع بينها ان امكن مثال ذلك : قوله تعالى في سورة البقرة 


ا عليتع اذا حضر أحدى الموت ان ترك خيرا الؤدية اوالدين والاقرين 


المعروف » وقوله فيسورة النساء: ودي؟ الله فياؤلاد؟لاذكر مثل حظالانثيين» 
الى 1 خر آ بات التوريث . فالآنة الاولى توجب عل المورث ان قارب الموت أن 
«وصى من تر كته أوالديه واقاره بالمعروفء» والآنة الثانية والآيات التي بعدها توحب 
لكل واحد من الوالدين والاولاد والاقربين حقاً من التركة فبى متعارضة في 
الظاهى و يكن التوفيق بين بإن يقال ان الاولى براد بها الوالدان والاقربون الذبن 
منع من ارتهم ان الدن ٠‏ 

مثال تعارض القرا آت : قولهتعالى د ولا تقردوهن حتى يظبرث » قرأهاحمزه 
والكسائي وعامم ,تشديد الطاء وهذا بفيد المالفة فيكون معنى الآنة المنع من القربان 
قإلى الفسل . قالوا برفع التءازض ان آية التشديد تحمل على حال وهي ما اذا مضى 
علما في الميض ما دون | كثر ايامه وه العشرة . وحمل الثانية على حال اخرى 
وي ما اذا مضى علما ا ايامه لانه اتقطاع يقين دمع ذلك فان هذا التعارض 
مازال محل خلاف . 

فان لم مكن الجتع رحنا احد النصين ودف تابع اذا كانا متاثلين نالقوة كا ن 
يكونا خبري احاد روى احدها عذل فقيه . وروى الآخر عدك غير فةيه فيرحح 
الاول لقوته بالوضف التابع . 

واذا لم يمكن الترجيح عد لني الاستدلال الى ٠ادونها‏ في الرنية ؟ فاذا تعارضت 
يتانترك الاستدلالسها وعدك" الى الدنةمثال ذلك : ان قوله تعالى « فاق رأوامائيس 


من القرآ ن » ندل على ونحوب القراءة في الضلاة » وقوله'٠‏ واذا قرئء ' القرآارت 


)00 انظر الصحيفة ١١6‏ 
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سي لاع 
فاستهعوااله وانصتوا» يدل على وجوت اساع الاقتذى. عندما قر الامام . فهذا 
التعارض ‏ بين الأتين يستلزم تساقطها والعدول عمها الى السنة فقد ورد في السنةدمن 
كاري له امام فقراءة الامام قراءة له فيعمل. بهذا الحديث: الذي هو دوتما 
في الرتبة . 

واذا تعارض خدثان عدل عنما الى :القياس أوإ لى أقوال الصحابة عند من 
حتج بها . وإنما عدل إلى الادنى لتعذر العمل بالآرق بسب تعارضه والعمل باخد 
المتعارضين من غير م جح م 5 

؟ س اذا تعارض قياسان ولام جيم لاحدها عمل المتهد بعد |اتحري عاشهد 
له قله لان الحق واحدد لاتعدد » ولقات المؤمن نور بدرك به الاغس الباطن الذي 
لادايل علية فيرجه ويعمل به . 

ست إذا 5 تكن ئمة مر حح لاحد النصين جمع يناكم تقدم فان كانا عامين 
حل كل منها على نوع كما اذا على غرف آس .أنه قال: ام اأعطوا الفقزاءغ 
ودلا تعطوا الفقراء » ولم يعم اعها المتقدم حمل الاعس على الفقراء المتعفقين 
والممي عن اعطاء الفقراء الذينيسألون الناس المافا ؛ وان كانا مطلةين حمل كلمنها 
على انه ميد بقيد يخالف قيد الآخر م إذا قال :ه أعط فقيراً » و د لا تمظ فقيراً » 
فان الاو بقيد بالفقير المتعفف » والثاني بالمتسول ؛ وان كانا خادين حمل احدهما 
عل حال .والثاني على حال آ'خ نك إذا قال« اعط زيداً » ودلا تمط زكاً »حمل 
الول الى نساك: استتقامتة :4.والشاف كن لحال او جاجد م او .على اردق احدا اللألبين 


عازء وان كان أحدها عام والآخر خاما حم بان العام معمول به فما وراء الخاض. 


مالا ري فه القاس 


من الاأحكام الشرعية مالا يجوز إثباتها بالقيان بل يِب قصرها على موارد 
نصودا ء والعاماء ختلفون في الا"حكام. التي لاحري فبها قياس نذ كر منها المدود 
والكفارات والعمادات والرخص . 
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لاما 
:دوذ والكفازات عةوباتمقدرة قدرها الشارع وعامت من النصوص 
وه في الخدودمانة جادة للزاني اصن » وثمانون للقاذف » وقطع اليد للسارق » 


والقصاص للقاتل ؛ وني الكفارات اطعام عشيرة مسا كين او كسومم او. تحرير 


رقبة فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام لاحانث بينه » وفي قتل الخطأ تحرير رقبة مومنة 


ودبي مسامة إلى أهله فن لم محمد فصيام شبزااك اإنتابفين للقاتراتكها ".إل اخزذلك 
مما هو منصوص عليه قٍِ الكتاب و لالبتلنة [. 

فالحنفية لاحميزون القياس في الحدود والكفارات فلا يوحبون اثيات مانة 
حلدة ف غير الزتى قياساً عليه ولي على ذلك دايلان : 

الاول : أن هذه الأقدرات لاسبيل للعقلل إلى ادراك المنى الموحب لتقدرها 
0 : 2 3 1 
مع أن أساس القيان ادراك علة ح الاصل وكل حي لاتدرك عله في موضع 
النص لاوز أن يمدى إلى غيره بالقياس ؛ الثاني : ان الحدود ندرأ بالشبهات لقوله 
عليه السلام و اذرأوا الحدؤد بالشبهات ما استطعتم » ومعاوم ان القياس دليل فيه 
شهة لاأنه ظني بدخله الخطأ ولاتنه مختلف فيحيته فلا ثبت به مابدراً بالشيهة وهو 
الحدودء م انها لانثيت بخبر الواحد وبأي دليل ظي . 

أما الشافعية واحمد بنحئيل فيجيزوزائيات الحدود والكفار ات بالقياس ول 
دليلان على صحة ذلك .. الاول ان البراهين ااتي دلت على حية القياس عامة لامختتص 
نوع فن الاأحكام.دون آخر فتتناول بعمومها الحدود والكفارات ؛ الثاني الاجاع 
وهو أن الص<ابة لا تشاوروا في <د شارب الجر قال على رذى الله عنه انه إذا 
شرب لكي »وإذا يكرا هذى » وإذا هذى افترى دوه حد المفتري قاسه على 
حذ القاذك 1 و1 قل2: أحدى: المكذابة فى ذلك, تكبو فكان! اراك لإواعمان 

فل عن لاحن بدا : : ا 

الحنفية على الاول بان كون حجية القياش عامة لايعد دليلاً مقبولاة لانت العام 
خصص حي قالوا 2 مامن عام إلا وخصص «( وعلى الثاني بان الفاد 0 يعن حده 
لاني الكتاب ولا في السنة وفي عبد:الرسو لكان يؤتى بالشارب.فن الضحباءة من 


يضر به بالتعل ومنهم من برميه بالمحى فعقوتّه التعزير وهو متروك لتقدبر الآساضي 
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مم 
عا براه ناس الحرمة وكافياً اردع اجرم واعتيار غيره ؟ علي بن ابي طالب 5 
در عقوبه دودة وإنما استأنس اتقدير عقوية الشرب بعقوبة القذف وهذا لايمي 
تحديد عقوية الشرب القياس . 

7 النيادات ' معاومآن العياداتنوءان : 

الال أحكام تتعلق بادول العبادات وكيفيات ادانما كافتراض خمس دلوات 
ودوم رمضان واداء الزكاة وحج البيت؛ وكا داء صلاة الظرر اريم والمغرب ثلاثاء 
واداء الركعة إدكوع واحد وحودينء وتقدير النصاب الذي تحب فيه الز كاة » 
ونا ج بالطواف بالليت والوقوف يعرفة إلى غير ذاك ما يظرر فيه معنى. التعيد 
ولا محال لاحةلل إلى ادراك علة تشربعه في الاصل فبذه الاحكام لا حريفيها قياس 
ولا.يو غ اثيات حك منهبا في غير موضع النص بواسطة القياس ؟ فلا يسوغ 


بالقياس افتراذ ض صلاةسادسة دلاوم لاي شور غير رمف ان ولا حجج مكان 1 حر 
ولا بسوغ تعدة كيفية خادة مر كيفيات اداء العيادات لا نتعدية م 0 


موضع النص هو ادراك علة الك وهذه الاحكام غير مدركة علابا بالعقل. 

والثاني : : أحكام متعلقة 8 يعرض للعبادات من صدة ة وفساد ووحوب وبدب 5 
وما يشتوقف عليه من عوط كالطاراة وغيرها ما حي عوا رض وؤسائل للعسادات 
فهذه يمكن للعقلل ادراك عللها فاذا ورد نص 5 منها وعر فتعلته يسوغ انيعدى 
إلى غير مو 5 النص بواسطة القياس . ولهذا 3 الاأئمة الهدون بالتياس في 
نواقض الوضوء ومفسدات الصلاة والصيام . 

شال ين لل حي حم استتالي :رض الشارع نينا قن عقي 
حال خادة قتضي هذا التخفيف ويقابلها حك المزعة وهو ماشرع ابتذاء عاما 
كك بحال دون حال مثال ذلك الرخص في قضر الصلاة الرباعية في السفر » 
والمسح على اللحفين , واباحة العرايا 600 والسل . وقد ذهب النفية إلى ان احكام 


 اذإ العرابا جمع عرنة هي مخلات يستثنهها الرجل من حائطه.اي بستانه‎ )١( 
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بسب 
الرخضص احكام اللتبيائلة معدوك ا علخ احكام العرعة ثنرعت في اجوال خاصة 
فيقغسي را لجأسعق امؤارة نضوب ,لوالا سوا معدي ببوأسطة/القيان :لا ماجاء على 
خلاف القياس لابقاس عليه غيره 0© , . 


ا 
الرجيح 


الترجيح هو اثيات الفضل في احد الاثلين ودف فيه. الترحيح في النصوص 


يكون عل دور حتلم : الاؤل من حبة الان » الثاني من حبة السنذء "الثالث من 
حبة المم » الرابع باعتبار اعمس خارج . 
أولا : الترجيح من حبة المآن له عدة وجوه : منها ان الحي يرجح علىالمفس 


والمفس رجح على النص 2 واائنص بر حح على الظاهص 9 والحقيقة الرحسح على الماز 2 
والضريع يرجحعلى الكنابةءوالمجاز برجح على المشترك » والعبارة ترجح على الاشارة» 
والاشارة ترجح على الدلالة » والدلالة ترجح على الاقتضاء وهكذا كل ماكانف 
أقوى في الدلالة على المج ,رجح على غيره . 

ناني : الترجيح من حبة السند أربعة أنواع : 

أب الترجبح باعتبار الراوي :. فيرجح السند اذا كان رواته كثرة على السند 
الذي رواته قلةك يمتبرالورع والعل والفطنة والفقاهة فيالرواة من اسبابالترجيح. 
وكذاك رح سند الراوي الذي يعتمد على الحفظ على الراوي الذي يعتمد على 


الكتابة » وبر حيوسند الراويالمعروف برواءة الحديث على سند غيرالمءروف,الرواية. 


2 باع غرته فلا بدخلباني الببيع وسقمالنفسه وعياله ولا تخرص ايلانقدر ولانخمن 
عليه لاداء ز كاتها لانه قد عني للحم عما يأ كلؤن وسعيت ,العزايا لانها. اعر بت منان 
تباع او خرص في الزكاة . 

)0( عل اصول الفقه للاستاذ عبد الوهاب خلاف . 
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م بوم_- 


ب د الترجيح باعتبسار الرواية : برجح الحديث المشهور على خبر الواحد » 
وبرجح المتواتر على انأبر المثشبورء والحديث المسند على الحديث, المرسل > وعرسل 
التابي على مر سل ايع التاببي 6١0‏ وهكذا .رج الحديث الاقوئ على الحديثالقوي. 

ج ب الترجيح باعبتار امروي: رجح الحديث غير الختلف في رفعه الىالرسول 


على الحديث الختلف في رفعه » والجتايث.غين. الحتاف فيمتنهعلى الحديث الختاف في 


متنه » والحديث الذي سمعه روانه من الرسول 5 اذا قال الراوي معت رسول الله 


تقول كذا علىالحديث الذي يشك فيشماعة منه ما اذا قالراو آحَنَ قال وسو لالله 


كذا ؛ ورجح سكوت التي عن حادثة جرت في حضرته على سكوته عن حادثة 
حرت في غيبته واتصل به برها ؟ ويرحح الحديث المروي يلفظه على الحديث 
المروي ععناة الى آخر ذلك من الاعتدارات أأتي .قدم فيها جاب الاقوى على غيره . 

د د الترجيح بإعتبار المروي عنه : .رجح الحديث الذي لم يدت انكاراروايته 
علي الحديث الذي شت انكار لرؤايتهسواء أكان هذا الانكار من الراوي أو 
مو 6 

الث : الترجيح من حبة الحم : لهذا الترجيح وخوه عدة : منها ان دليل 
الحظر مرجح على دايل الاباحة والندتٍ والكراهة » والذايل المثبت على الدايل 
النافي » ودليل الوجوب مر جح على دليل الندب » والدايل الدافع لاعقوبة مرجح 
على الدايل الموحب لها . 

رابعاً : الترحرح ناعتبار امس خارج : ولذا الترجيح أيضاً عدة وحوه : منبا 
ان الحديث الموافق لدايل آخر يرجح على الحديث الذي +يؤيده دليل » يرجح من 
الحدثين المتعارضين »الحديث الموافق لعمل اهل المدئة » او عمل الحلفاءالراشدين, 
او عمل من كان اع بعل الحديث ؛ و.رجح من النصين المؤوايّن النص المذكور 
فيه سبب الورود ؛ او علة من علل الاحكام الشرعية»و يرجح العام الاليق بالمقصود 


«45 انظر الصحيفة‎ )١( 
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سا تبه ل 
على العام غير الاليق به ؛ .رجح من الميرين المتعارضين المفسر بقول الراوي أو 
فعله؟ يرجح ما وافقه القياس علىما لم نوافقه ولكل تفاصيل مذاكورة ف المطولات 
فليرجع لبها طالب الزيادة . 


رجبح القباس 


اسباب ترجيح القياس اما ان تكون من جبة الادلى او من حبة الفرع أومن 
جبة العلة او من حبة امي خارج فيحصل معنا أربعة وجوه : 

١‏ الترجيح من جبة الاصل : برحح من الاقيسة ما كان حّ إدَله قطساء 
وما كانت دلائل ادلة الظنية قوءة ء وما اتفق على ان ادله حم شري لا عدماصلي 
وان حي ادله غير منسوح » وانه جار على سأنالقياس » وانه معلل بالجلة . 

؟ - الترجيح بحسب الفرع يكون على الترتيب الأنى : 


أولة : يرجح القياس الذي شارك فرعه الاصل في نوع المج ونوع العلة معا. 

خمانياً : يرجح القياس الذي شارك فرعه الاصل في نوع العلة . 

ا يرجج القياس الذي شارك فرعه الال في نوع المي : 

رابعاً: برحح القياس الذي شارك فرعه الاصل في انس الاقرب . 

اتطاراخ جيح بحسب العلة: رجح ا علتهقطعية كالعلةالمنصوصدةو الجمع 
عليها ؛ وبرحح القياس الذي يكون مساك علته قوياً كالنص الظاهرة عليته حسب 
عمراتبه السالفة 612 » ورجح القياس المافق على كة عليته لذاك كان القياس ذوالعلة 
المتحدة اولى من القياس ذي العلل المتعددة » والقياس ذو الوصف الحقيق اولىمن 
القياس ذي الودف الاقناعي الاعتاريءوذو الودف الكوتي اولى من ذيالوصف 
العدمي » وذو العلة المنضبطة اولى من ذي العلة المضطربة » وذو العلة الظاهرة اولى 


)١(‏ انظر الصحيقة ٠١‏ اسم 
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حدو نبب 


من ذي العلة اللفية » وذو العلة المتعدية اولى من ذي العلة القاصرة ء وذو العلة 
المؤئرة أولى من اجميع 
ع ما لخارج هي نفس وجوه الترحيح النيمرذك, رها 


في رجيح النص بالنظر للا م ا لخارج 20 , 


إيطلب الدليل على النفي ؟ 


لا خلافني ان المثبت احم تاج الى اقامة الدايل عليه اما النافي فقد اختلفوا 
فيه وذهوا مذاهب 2 منها : 


يا انه يحتاج الى اقامة الدليل على التني لاأنه مندع والبينة على المدعي لقوله 
تعالى اقل خاتوا برهاكم ان كتتم دادقين » في جواب قولهم «.لن بدخل المنة إلا 


من كان هوداً او نصاري » ولكرن الاستدلال مهذه الا'دلة واقع في غير موضعه 


لاأن النافي غير ل بل متمسك بالبراءة الادمية » ولا هو مكذب عالم بحط بعامه 
بل وافهت لتق امه لدايل على خلاف النفي 

ب كذانه بحتاج الى اقامة الدايل و ف ال في العةبي دون الشرءي . 

اح - ان النافي ان نى الع 1 انان لا اعلل : ثيوت هذا ال->؟ فلايازمه 
الدايل ؛ وان نفاه مطلقاً احتاج الى الدليل لان نني الحم م ان الانبات نم / 

لكي * لا محتاج الى اقامة الدايلواايه ذهب اهل الظاهر الا ابن خزم فانه 
رجح المذاهب الاول. قالوا إن الادلى في الاشياء الى والعدم فن نق المي له أن 
1 فى بالاستتصحا ب ويطلب ال محة من كح و يكفيه قُِ عدم اباب الدا 1 دلية 


القسك باابراءة الادلية . وها المدهب اقوى المذاهب 5 


)0 انظر الصحيقة وبين 
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اللقصر الثاني 


احوال الاحكام 


المج المالى ‏ المحكوم فيه المحكوم عليه 


كل 8 شرع يستدعٍ 00 ومحكوماً فيه وتتجكواما' عليه فيحصل من 
ذلك اربعة ادولاو اربعة اركاذوهي: الك ولام والحكوم فيه والحكومعليه: 


ان ابرو ل 

ل 

١ 
الحم التبرعي في ادطلاحالادوايين هو خطاب الشارع المتعلق بافعالالمكلفين‎ 
طلباً او تخييراً او وضعاً ؛ وفي ادطلاح الفقباء الصفة التي هي اثر ذلك الحطاب يحو‎ 
» قوله تعالى د با اها الذين 1 منوا اوفوا بالعقود 290 » وقوله « ولا تقربوا الزنى9؟‎ 
وقوله د واذا ضرام فيالارض فليسعايكم جاح ان تقصروا من الضلاة 90 عم‎ 
وقول الني عليه السلام د لا برث القائل » فبذه النصوص نفسها هي الاحكام عند‎ 
الادوليين . اما عند الفقباء فلمك هو الصفة التي هي اثر الخطاب . ذني الآنة الاولى‎ 
هو وحوب ابفاء العقود » وفي الثانية وجوب الكف عن الزتى » وفي الثالثةاتتخيير‎ 

في قصر الصلاة » وفي الحديث مانعية القتل من الارث . 


)0 سورة الماندة غم سورة أسرى بس (سم) سورة النساء ٠١١‏ 
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#الابصيبب. 


ويستفاد. من التعريف:المذ كور" الت الجسم الشرعي .نوعان!: حسم تكليني » 
وحم وضي . 


--- 
الم التكليفي 


المي التكليني » هو ما اقتضى طلبٍ فعل من المكاف او كفه عن فمل او 
تخييره بينالفعل والكف وهو إما ان يكون دفة لفعل المكلف كالوجوب واجرمة 
والندب فانها دفاتلاصلاة وااقتلوالتوافل فتقول : الصلاة واحبة » والقتلحرام» 
والنفل مندوب فيه ؛ وإما ان يكون أثراً لفمل المكلف كالملك والاجارة فانالشيراء 
فعل المكلف » وأثره وحككه تملك المشكري المبيع » وعلك البائع الثشمن ؟ والاحارة 
فعل المكاف وحكبها تملاك المستأجر منفعة المأحور مقابل بل الاحار : 

وصفة فعل المككلف توعان : 

الاول : ما كان لمقاصد دنيوية اولا وبالذات . 

الثاني : ماكان اقاصد اخروية اول وبإلذات . 

١‏ - المقاصد الدنيوية في العبادات » هي تفريغ الذمة 0 , وني المعاملات 
الاختصادات الششرعية واعني بها الاأغراض المترتبة على المقود والفسوخ كلك 
الرقبة في البيع » وملك المتعة في التكاح » وملا المنفعة في الاجارة . 

ولين كانت الميآدة الصحيحة يترتب علباثواب اخروي إلا أن “رتب “هذا 
الثواب غير مقصود اولا بالذات بل اك للمقصد الدنيوي الذي هو تفريغ 


الذمة باداء العيادة على وحبها الصمحيح ٠.‏ 


)١(‏ اللقصد منتفريغ الذمة. » هو اداء العبادة علىوجهها الصحيح بحي ثلاتحتاج 
الى اعادة وقضاء . 


ف(؟؟) 
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وشم فعل المكاف فيالمقادد الدثيوية الى ححيح » وباطل » وفاسد » ومتعقد» 


وغير منعقد » ونافذء وغير 'نافذ ولازم وغير لازم 0 , 

الصحة - هي كو ذفمل المكاف موصلا الى القصود الدنيوي من حيثتوفر 
شر وطه وأركانه واودافه الخارحية سواء أ كان الفعل من الع.ادات كالصلاة 
والصوم ء او من المعاملات كالبيع والاجارة والمبة وغيرذلك من العقود ويطلق على 
هذا الفعل « صميح 2 . 

والفعل الصحيح في العبادات يسقط القضاء » وفي المعاملات نوصل الى 
الايد المتوخاة . 

البطلاث ‏ هو ماحال دون ودول فعل المكلف الى المقصود الدئيوي لخللفي 
شمروطه واركانه واودافه الخارجية ويطلق على ذلك الفءل « باطل » كالصلاة بلا 
وضوء بيع المعدوم : والمع بين الاختين في التكاح 4 

الفساد ‏ هو كون الفمل من حيث شروطه واركانه مودلا الى المقصود 
الدنيوي الا اله من حيث اؤصافه الإارجية غير مودل لما ونطاق على هذا 
الفعل وفاسد». 

ان هذه الاقسام الثلاثة ( الصحة والبطلان والفساد ) تعتير في العمسادات 

والمعاملات ولكن الباطل والفاسد مترادف في العبادات وخاصة في المناكات الى 
نشي من العبادات فيةال عَن الصلاة بلا وضوء دلاة ناطلة كم بقال 2 فاسلاة 2 
وعن الصوم ف الايام المنهية دوم باطل » ودوم فاسد ؛ وعرن التكاح بلا شهود 
تكاح باطل » وتكاح فاسد. 

الانعقاد - هو ارتياط احزاء التصرف ( الاحاب والقبول ) على وحه يظبر 
اثره في متعلقه ويطلق على ذلك الفعل « منعقد » فالارتباط هنا هو حك شرعي 


(0) انظر المواد م١1 11١6‏ هو ماسوو و رن مل 
من الجلة . 
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سرسم_ 

تكلينى وليس اثز فمل المكاف بل وصف له . وااشي: المعتبر. في هذا .الفعل اولاة 
وبالذات هو المقصود الديوي . 

النفاذ ‏ هو ترتب اثر على الفعل. ويطلق على هذا الفعل « نافذ » فادا كارن 
فعل المكلفت يما "رتب عليه الملك به 

الازدم هو ان يكون الاثر المثرتب على العقد غير قابل لارفع .ويطلق. على 
الف لالمتعاق نه د لازم 0 

عدم اللزوم هو عن الازوم اي ان يكون الانن المثرتبت على العقد قابلا 
لارفع ويطلق على الفعل المتعلق بده غير لازم » . 

ولنوضح اقسام الاحكام التكليفية بالامثال الآنية : 

نقول: البيع هو فمل من افعال الككلف وهو إما متعقد او غير منعقد فابييع 
غير المنعقد هو بيع باطل » والبيع المنعقداما ان يكون موصلا الى المقصود الدنيوي 
ويسمى نيعأ حيحاً »او انه موصلل الى المقصود الدنيوي من حيث اركانه وثروطه 
غير أناوصافا خارحية حالت دون نحقق ذلاك ولسحى دم 5 فاسدا ه00 


والبيع الصحيح اما ان يكون صعيحاً غير نافذ كبيع الفضولي فهو بيع صميح 
وغير فاسد الا انه معلق على اذن امالك ولذلك اعتبر غير نافذ وَاما ان يكونحيحاً 


)0 البيع الفناسيد > بيع منعقد لان احزاء التصرف فيه مرتطلة. على وحه 
مشر وع فالاجاب والقول صدرافيه 0 اهلا ووقعا ف محلها ولكن ما كانت بءعض 
اودافه المارحية مفقودة اءتبر غير ضيح اذ لو كان صنيحاً لا و«ل الى المقصود 
الدنيوي م يذبضي ومع ذلك لقال انه غير مودل له على الاطلاق بل يقال انه غير 
مودل للمقصد الشرعي لان البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض ومتى افاد املك ترتب 
عليه اثر غير ان هذا الاثر لم حصل بطر يق بقره الترع . ولذلك فان المللك الذي 
افاده البيع الفاسد ملك غير مباح او هو ملك محظور . 
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لشو 


ونافذا وهو قسمان : الاول البيع العازي عن الخيارات فبذا بيع نافذ لازم » والثاني 
البيع المقرون بالكيار فبو بيع نافذ غير لازم . 

بعد أن اؤضحنا هذه الاقسام بالامثلة بحسن ان ننظر الى مابَيئّا من تنسب اذ 
لاخاو الاأعى من ان تتكون متباياة او متساوية » او ما عموم وخضوض مطلق > 
او عنؤم وخصوص من وحه . 

ان بين البيع الصحيح والبيع الباطل و كذلك بين البيع الضحيم واليع الفاشئد 
د مبايئة» » وبين النيع المنعقد والنيع المتحيح « هوم وتخطوص مظلق » فكل بيع 
صمبح بيع منعقد وليس كل بيع منعقذ صعيحا بل قذ يتكون فاسذا . 


وبين البيع الصحيح والنافذ عهوم وخضوص مطلق ايض لان البيع الضحيح 


اعم والبيع النافذ اخص فكل بيع نافذ صميح ولس كل بيع صفح "فنا نالا ”نه "قد 


يكوق موقوفاً . 

وكذاك بين البيع النافف واللازم عموم وخصوص مطلق فتكن. بيع لازم ناف 
وليشَّاكل 6 'نافك لاوما : 

؟ ح يقنم فعل المكافت في ااقاصد الاخرؤة الى قسمين : ع هدة..ورخصة 

العزعة لفه»القصدوالتوحه واصطلاحاماشرع من الا حكام العامةاتداغيرمبني 

على اعذار العباد كالصومفقد ثمر ع ابتداءًَ ووحب على المكلفين اداؤه . فبذاالوجوب 
هو الحم الادلي ولكن المكلف به اذا كان مسافراً او مريضاً رخص له بالآفطآر 
على ان بقضيه فا بعد فتتكون الر خصة هي ماشرع *انيا ربناءعل عدر . 


تقسم المزعةالمسبعة أقسام : فرض وواحب وسئة ونفلو حرام ؤمسكروهوماح0© 
(1) ان ادخال المباح في اقسام الك التكليني من يل ااتخايب' والا فان معن 
التتكليف غير ظاهى في الاباحة : 
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بويك 

١‏ ب الفرض لغة" القظم والتقدير لانقطاعه عن الشية وعدم احتالله الزيادة 
والنقصان وفي اصطلاح الادوليين » مانيتمتنه وسنده بدايل قطي او هو الراجح 
اثيانه » والممنوع 2 يدايل قطي . اوهو عند الحنفية متضمن معنى فوق مق 
الؤاجب لان تركه تمنوع بدليل قطي وهو لازم علماً وملا" . ولا بعتبر منحكره 
سباي وان نهد رركا فاسقار و مستيعقار العد الليوز. 


الفرض توعان : فرض كفابة وفرض عين ٠‏ 


فرض الكفابة » هو ماطلب الشارع فءله من جميع المكافين لا من كل فردمنهم 


محيث:اذا قام به يعطوم يبكوّن الفرض :قد ادي وسقط الاثم والخرج عن الباقين 
كاطباد » والصلاة على اميت 1 

وفرض العين + هو ماطلب الشارع فءله من كل فرد من المكلفين . كالصاوات 
امس والزكاة وحكه لزوم اتيانه على كل مكلف به » وعدم سقوطه بأداء الثير . 

بات الزاحب 00 هوماثيت :ندايل فيه شيهة,متناًاوإسئد] كالفطرة"والا'ضحية 
والوتر ١‏ وتتاركه كتارك الفرزض يستحق العقاب الا أخروي : 

ماح السنة »بهي الطريقة:المدلوكة في الذين من غير افتراض. ولا وحوب 
وتار كنا يستحق الاوم والمتاب.: وعي قدمان ,. سنة اللهدى وسنة |الزوايد .فسنة 
المدى » هي ما واظب عام الني على وحه العبادة كلا الدبن وناركها يستحق 
اللوم مكضلاة المجاعة والاذان. والاقامة ؟وسنة الزوائد هي ما واظب عايها الني على 
وحه العادة في اباسه وقيامه وقعودة ..وتا ركبا لا يستحق الاوم . 

غ -. النفل » هو مالم يكن طريقة مساوكة في الدين ويرحح ائيانه على تركه 


(1)ل .شرق الشافمية بين الفرض والواحب واعتبروها شيئاً واحدا واطلةوا 
عليه د الواجب » وعرفوه بانه ماطلب الشارع فمله من المكلف طلباً ما » ولذاك 
ا اقسام الحم التكليفي عندم خمسة وه : الؤاحب والمندوب والحرام 
والمكروه والمباح . 
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لاعس د 


مع عدم المائع من الثرك ويسمى د مندوبا » و «مستحباً » و «مرغوباً فيه » فا يعمد 


بالنظر الاحكام الفقلية إحَساناً يعتبر في الاحكام الشرعية نفلا" كالصدقات والمبرات 
فبذه كابا في نظر الشرع نوافل يستحق فاعلما الثواب وللكن ناركبا لا يعد مسيئاً . 

ه - ارام » هو ما تجح تركه ومنع إتيانه . وفاعله مذموم ومعاقب وناركه 
تمدوح ومثاب . وهونوءان : حرام لعينه وحرام اخيره. المرام لعينه »هو ماكانت 
عينه منشا الارمة كثرب الخر وقتل النفس ؛ والحرام لثيره هو ماكات منشأ 
الحرمة غيره كاتلاف مال الغير . 

في لكر »هو ما ترجح تركه ولم برد منع بإثيانه وفاءله يستدق المتات 
وهو في الاحكامالعقلية كسوء الخلق » وني الاحكام الشسرعية كالااتفات فيالصلاة 
بلا ازوم . وهو قمان : مكرؤه تزهي ومكرؤه ريعي “فالمكروه التنزيهي »هو 
ماكان اقرب لبة الل ؛ والملكروه التخرعى » هو ما كان اقرب لهبة الهرمة : 

وقد تتكونهيغة الخطاب دالة على الثبي عنه م اذا وزد نالل كره لم كذاء 
او يكون النهي مقترنا بها ندل على ان النبي للكراهة لا لاتحرعم كقوله تعالىديا أما 
الذين آمنوا لا تسألوا عن اشياء إن تند 8 تسؤك (0©» فتى كانت الصينة نفسبا 
تدل عل انه طلب تم فبو الحرم مثل « خرم علي » ومتى كانت تدل على انهطلب 
غير حت فهو المكروه. 

/ا ‏ المباح . هو ما استوى في نظر الشارع إنيانه وتركه . وهو بالنظر للاحكام 
العقلية كتصرف المالاك في ملكه » وبالنظر للاحكام الشمرعية كالضيد لغير الحرم . 


اقسام الرخصة 


الرخصة اربعة انواع : 
الاول ‏ ما استبيحمعقيام الحرم وارمة اي ما اعتبر مباح مع نقاء التحريم 


٠٠١غ سورة الماندة‎ )١( 
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واب 

كاتلاف المكره ء واتناول المضطر مال الغير . وح هذا النوع ترجييح جبة المزعة 
مع وجود الرخصة اي ان المكره على اتلاف مال الثير اذا دبر وقتل كان مأجوراً 
فبذا الرجيح جاب المزعة » وإث اتلف ثم ضمن ما اتلفه يكون قد عمل بالرخصة 
ولكن هذه الرخصةلم تسرع ابتداءً بل شرعت بالدرحة الثانية بناء على قيام العذن. 

الثاني ما استبيح مع قيام سبب العزعة .وحرم الرخصة. اي ما ابيح مله 
بتراخي حكنه مع وجود سيب المزعة وسبب التحري وذلككافطار المسافن فيرمطضاك 
فان قوله تعالى « فن شهد ص الشبى فليصمه »2١(‏ خظاب عام يشمل المسافن والمقيم 


ولكن حك سبب العزعة الذي هو وجوب الصوم قد تراخى بقوله تعالى د فعدةمن 


أيام اخر » فان سبب المزمة قائم وهو جليد االمكن 5 ذلك السبب وهو الصومقد 


تراى حق المسافر . فمني الرخصة في النوع الاول أظبر ٠.‏ 

القالية تا ها وضع عَن ناماه من التكااليف الغليظة والاعمال الشاقة الي 
دل علا قوله تعالى « رينا ولا تحمل علينا إصرا ما حملته على الذين من قبلنا 9© » 
وقوله د ويضع عنم إصرم والاغلال التي 00 0 0 يل شراط فل 
النفس في حعة التوءة » والقصاص في القتل العمد واناطأ » وقطع الاعضاء الخاطئة . 
وقطم موضع الننجاسة من الاوب » وعدم جواز العلاة في غير المسجد وغير ذلك 
من التكاليف التي كانت واجبة في الشسرائع السالفة؛ فهن حيث انما كانت واجبةعل 
غيرنا ولم تحب علينا كان تتوسعة وتخفيفاً فاشببت الرخصة وسميت بها ولك نتسميتها 
رخصة توسع تمعنى الرخصة وكات حملها على الرخصة: تمازا اؤلى من حملباعلى 
الرخصة الحقيقية . 

الرابع ‏ ما بني مشروعاً في <ق بِمْضْنْ الاشياء وأسقظ عَنْ «البعض الآختر 
اكتضحيح بعض المقود التي لم تتوافر فبا,الشروط العامة لانعقاد العقد وصحته » 
ولكن حجرت بها معاملات الناس ودارت من حاجاتهم كعقد السل فانه بيع معدوم 


)00 سورة البقرة 6م١1‏ [69 البقرة 5/؟ 09 الاثعراف 1 
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سدع هات 
وقت العقد ولكن جرى به غرفت" الناصض وصار'من حاجراتهم وقد جاء .في الحديث 
«اتهى زسول: الله دلى الله عليه وستل عن بيع الانسان :ما لنس عنده ورخص في 
الث ومثله البيع بالوفاء #والاستصناع والاحارة فبذه كلبا عةود لا تنطبق علمبا 
الشروط العامة 'المشترطة لانققاد العقود.وحعتها في العاقد والمعقود عليه واكن 
الشارعرخضها وأجازهاسد) لاخاجة ودفعاً لحري عن "النان:ومثل ذلك الترخيص 
ناكل 'الليتة للمضطر فقد قلبت الورمة فا الى الملحتىلو امتنع عن الا أكل ومات 
عد اها وهذا التوع أقرت الى معنى الرخضة من" النوع الثالث وحكده ات الفرعة 


لاتق مشروعة فيه 


3 
المج العو 


ا 2 الوضعي : هو اثر الحطاب بتعلق ثيء بإفعال المكلفين التي هي مخلا ناكم 


التكليني كوضع شيء سد ادي او رطا له او مانماً منه: 
المج الوضعي خمسة اقسام وه : الركن:والغلة؛والسببلء و لسر ظء والعلامة. 


ردن 


الر ح١2أ©:‏ 


لمكن . هواما تقوم به الثيء اي بدخل في قوامه فيكون <زءا منه» مثال 
ذلك : انر كن البيع والاجارة الاجاب والقبول فكل من الاحجاب والقبول هو 
حزء من ايع والاحارة وداخل في قوامها : 


العلة 


العلة...هي ما يضاف اليه وجوب الك ابتداءً كالبيع فانه علة للملك . وقد 
ذكر الاصوليؤك لاعلة انؤاعا مرئعة ل ميد عن زا زكرا فضرينا دفخاعنها 
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السين 


السبث . لغة.الطريق كقوله تعالى د فاتبع سيدا » أي طريقاً » والحبل نحو قوله 
تعالى « فليمدد بيب الى الماء ». ويأتي بممى الباب نحو قوله « أسباب السموآات» 
أواا والكل مشترك في معتى الايضال . 

أ 2 . 2 1 .-- « 5 :2 

1 طلاحا ما يكون طريقاً الى للم فقط . وقد يظلق على ماجءله الشارع 
علامة على مسيبه وربط وجود اأسبببو<وده وعدمه بعدمه . قان عقد الببععلامة 
على الملك اد زواله لانه بفيد المشتري ملك العين ويرّيل عنه ملك الأن . والقتل 
العم د علامة على استحقاق القائل للقصاص : 

وقداذ كرنا فيبحث القياس ان كل علة احج تسمى سببه ». والفرق, بين العلة 
والسبب» ان الذي يتوقف عليه الحسي إنظبرت مناسبته لشبرعية المج فبو العلة 
2 الببع الدال على الرضى بشةبل الملسكيه وكالقتل العمد عدواناً فكلاهما مناست 
الجسم ,الذي ..توقفت ,عليه ... فالعلة هي الوص فبالظاعن المتضنيط الذي حمل مناملاً 
- اسه ؛ وان كان يفضي الى الحم وليس ظاهر المناسدة له فهو السبب.-ومنه 
يظبن: ان.بين العلة والدبب عموم وخضوص,مطلق فكل علة الحم تقو يدنه > 
وليس كل سيب الك عله له 


اليب أرربعة افواع : 


الاأول السبب المةبتي : وهو ظرزيق المت من غير ان يضاف ابوجو 
المتع او ويجؤاداة وضعاً »اوضر غيز :ان ايعة ال تانيز ماق المم يعة الا افي تناز 
اقسام اليب : 

وحكهبانلا يضاف اثر الفعل اليه .بل يضاف الى علةاتتوسط بينه ؤيينل1>. 
مثالة : لو دل شخص آخر عل طزيق السزقة أو القتل او. قطع الطريق .فاأقدم على 
ساوكه وأوة جرعة من هذه الزائم.فلا:يضاف, اث هذا .الفعل إلى الدال عليه بل 
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وت 
الى الفاعل ولا يازم الدال الغمان . فالدلالة في هذا المثال سبب وحصول المقصود 
مسبى توسعات بنها غَلة وي فمل الفاعل الختار فقطعت نسبة اثر الفعل الى السبب 
وليك نصت المادة )9٠0(‏ مرى اللة على انه اذا احتمع المماشر والمتسيبب يضاف 
الحم الى الفاعل اماس 00. وكذاك او اعطى شخص دبياً سلاحاً لسك له 
فقتل الصبي نفسه به لا يلزم المعطى الضمان 5 ن قتل الصي نفسه كان باختيارة فلا 
يضاف الى معطي السلاح و ولكن ل وقم التلاع فا الى هلا كه ضهن المعطي لاأن 
الصي ى ليس ذا اخترار في هذا الحلاك . و كذا أو قال احد لصي د 0 
0 حرة 0000 ها | لتأكل ا او نأك ل»فصعد الصي وسقط مها فعطب ب لايلزم 
الهس الضمان لان تسلق الصي الشحرة وقع باختياره ولنفعته فا تمع | لسرب معالء علة 
والإك لاف الكت > ان يضاف الى العلة ولا يمُقطع الي عن 0 الكاحة 
0 حل الصي بان يَصّمد الى الشجرة ومزها أ ل هو ( اي الآءى ) من 

هأ وسقطظ المي اك لامر لاه الغمانفيضمن غاقلته 99) لا نه استعمله 
ا فاعتبر أعره اغتداء فيضاف الملاك اليه . 

الثاني سبب في حلم العلة . وهو ما تضاف اليه العلة المتخالة بينه وبين 
المكي من" غينان يكون ذلك السب موضوعا 1 9 تلك العلة . 

وحكة ان زكافاثر الفعل ااية بسن اضافة الغلة اليه كسوق الذابة وقودها 
فانها تمشي على طبع السائق والقائد فاذا اتلفت شيئاً ضن السائق والقائد لان. فعلها 

فشاك البيا 1 : فسبب التلف هنا الرك كوب والسوق والقود » والعلة يي 

ادطدام الذابة : ا اتلقسه و هلها ع كبة التجووي ايض الى بالملببب9,0للاكن. 
ااي للقن يورا فد الركوت والقود والسوق لم يوضع اغبرر. والائلاف 


)١(‏ افق بعض العاماء بتضمين من سعئ بالفساد الى حك ظالم وأدت سعايته 
الى مصادرة اموال المتدعي به 0( اي دنه . 
9 انظر المواد جسوو سمه و جسره من اغيلة 
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لوست 
فلا يلزم الرا كب والقائد والسائق الغمان المرتب على المباشسر فلا قتص منهم ولو 
اثلفت الدابة مورث راكبها لايحرم من الارث لاك القصاص: والمرمان عقاتٍ 


الماشرة وهؤلا: لم بباشروا الجرعة ٠‏ ومثل ذلك قطع حل المصباح » وشق الزق 
المعلوء بالسدائل ووضع اخار في الطريق كل ذلك من قبيل الاسباب الني هي ممم 
العلة يلزم فيها الضمان ولا يلزم العقات 

الثااث ‏ سيب له شبهة ااعلة .وهذا يصح تراخيه ويضاف المكم اليه كاحاد 


اتدل الحسي . مثاله: لو حفر احداً بثراً في الطريق السلطاني بدون اذنف 
ولي الام وسقطت فيه دابة وتلفت ضهن قيمتها 290 . خفن البئر هنا :سيب الثافن 
الدانة لان هذا الحفر اوحد سجيلا اسقوط الدابة في البثر وتلفها وليس علة للسقوط 
واما علة السقرط مي ثقل الداءة وسببه سير الدابة حو البئر فاما الحفر فهو اناد 
سبب الوقوع فيكون حفر الإثر قد هيأ سبي اسقوط الدابة فيه ولكن مع ذلك فيه 
شعة الحلة فعا حييكا ااناااطا كين اف اليه ولذلك لم يكن موب ]لاحر مان منالارث 
فه اذا سقط فيه مورث المافر وماتلان ذلك حزاء المباة شرة ولم توجد ولا يجب 
القصاص لكن نحت الدية لامها بدل المتاف لاحزاء الفعل » وقد اضيف اياف 
الى حفر اير لعدم امكان اضافته للسقوط لان السةوط امس اضطراري. وطبيى 
اذكل جسم اذا خلا تحته يسقط ع الحاذبية الارضية فلا يجوز اضافة التلف اله 
ولا تعذرت اضافة الحم الى العلة وجب نشدان سبب او شرط لاضافة الس اليه 
ولا .نوجد ثي' يصلح لاخافة الحم اليه هنا الا الدبب وهو سير الذابة حو البئى . 

ان وجوب الضمان على التسبب مشر وط فيه التهدي فاذا لم بو جد فلا ضان م 
لو حفر.احد بثراً في ارضه او في الطريق السلطاني باذن ولي الا'مر وسقطت فيه 
دابة وتلفت لايلزمه الضمان 69 , 


ولو قام احد بعمل يؤدي الى تلف ثيء ثم تخلله فمل اختياري كات اتلفه 


. انظر المادة مياه من الحلة‎ ))(٠١ انظر المادة عجو من الغلة‎ )١( 
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35-005 


شخص ]سر لاني ق'ثمة شنهةافي:المنلة ويتكون السب من النوع. .الاول منضافاً الى 


الفاغل الماشز افيضمن.ماذاتلفه 922 مثاله/؛الو.حفر :الخد يئراً في ملك غيره ثم جاء 


آخر والقبفيه حيواناً فاتلفه ضن الملق ولا :يضمن الحافن . 

الرابع ‏ سبب غازي . وهو.طريق الع نفضي. اليه في .الل م اذا علق 
ع عاق وطه كتين سرك الحم ان لا حقيقة لاأنه : مالم تحقق الشنرط 
لابو دل هذا التعليق:الى المزاء فيتوقف اليصاله احم عل تحقق الشرط كالتطليق 
والاعتاق: والنذر المعلق يبرط فبذه التعليقا تكلبا اسباب ازية لعدم افضائها 
الى الجزاء الا عتد وحود الشرط . 

ان الكل ع من الاحكام الشرعية سنب فدببٍ الاعءان جدوث العالم »وسبت 
الصلاة الوقت »:وسَبت الزكاة النضات ».وسبب .المج البيت الإنام.» وسبب «العشسن 
الاراذي العشبرية النامية» وسيب الذراج الازاضي اتأراجية المفزوض فيا .الغاء 
وسئن الحدود والعقوبات النرقة والقتل وغيرها من الافءال الاجرامية » وسبب 
المعاملات والمنا كات بقاء نظام :العالم الى ماشاء الله ٠‏ 

والمادل ان المسائل:الفقبية.اما ان تتفاق باعي الانخرة وهي اجكام العبادات 
كالصوم والصلاة والحج والزكاة » واما ان نتعلق بام الدنيا وهي ثلاثة : منا كات» 
ومعاملات » وعقوبات ٠‏ فالتا كات وما يتفرع نا من طلاق:وحضانة ونفقةوميراث 
وغيرها مما يسمونه و:الحقوق الشخضية» قد.تغرض لما الشرع باعتبار انها مرف 
-عواتم الانشان الضرورءة :.والمغاملات:وهي التي ترمي الى بقاء الشخص .لانهحتاج 
الى التماوث:والتشارك مع اناء نوعه: فلا :بد من تنظيم علاقاته معرم والمعساملات هي 
الاأحكام المنظمنة هذه :القواعد ؛..والمقونات هي:التي:ترمي :الى استقرار :الأياة 


المدنية ودوامها 00 


(1) انظن المادة.هبجدمن الجلة ٠.‏ انظار المقالة الاولى ( مقدمة الخلة ) ٠‏ 
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للد ل العلامة اللازمة » وشرعا مابتوقف عليه وحود الح ويازم من 


عديه عدم المج ٠‏ وهو خمسة انواع : 

لت لفل احض » وهو قسماك : حقيق وحعلى . 

فالشرط المةيتي » هو مابتو 2 سر صر 
لابصح المي دونه اصلا كااشبود لانكاح والطبارة للصلاة . 

والشرط ال حعبي » هو ماتعتيره المكئف ويعلق عليه تصر فاته وهو ايِضّاً نوعان: 

الا لد ٠‏ ذهو ماحصل بكلمة الشرط تحو قولك : « اذا سرق 
فلان مالك فانا ضامن » فتصح الكفالة واذا نبت سرقتة يعلاب الكفيل 
الملل المسروق 00 , 

؟ - الشرط دلالة : وهوالكلام الدال على معنى كلة الشرط كقواكَ دعلي 
مشت لك بذمة فلان» فيكو التقرير انا كفيله اذا نبت لك عليه دي . 

الثاني ت السرطي حك العلة . وهو مالا تعارضه علة تصلح لآضافة الدج 
البها كفر اير في الطريق او في ملك الفير وشق الزق اذاكان فية مائّم وقطع 


حبل,القَنديل » فبذه الامور من قبيل ازالة المانع ولذلك عدت شرطاً 5 المدلة 
فاذا سقطت في الي دامة» فتلفت كان على الحافر ضهان قيمة الدابة واذا سال اماع 


من ارق جع الشاق ماتلب من المائع » واذا انكسر القنديل بقطع حيله ضر 
القاطع قيمته . 

الورحفن الثر في المثال. الدابق قرط ولِكنه لس شرطا بحم بن 
ا ص إلعلة لاانه, تخلل, بين الشرط: و بين. التلفٍ علة غير صاللة لان ينتاف 
المج الها وهي سقوط المسم الثقيل فاضيف الحم الى القبرط ولم يضف الها لان 


)0( انظار المادة 5-006 الولة . 
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سبواق سب 


سقوط الجسم الثقيل امس اضطراريلا اختيار فيه قلا يصح اضافة الحم اليهومئله 

عد كر ة افصو تاك الع اتنا نمل 1 لقانم الاق 
امو م 1 ل لقم 
5 3 : ا 0 0 0 بنئاها قاضيف الى الشرط 
ااتلف ولكن لا يصح يه للاسباب التي ب 5 
الذيهو بحم العلة . والشرط في الامثلة اللسابقة هو حفر الث وشق الزق 
وقطم حبل القنديل 1 | 

الثااث - الشرط في حك السبب مل اق لازي اعرد انه وبين المكم 
فمل فاعل تار كفتح بابقفص او ادطبلل حتى رج الطير وهر بت الدابة .ففتح 
ألباب هو شرط ب السبب وهو ام سابق اعترض بينه وبين المكس فمل فاعل 
غتار وهو الطير والذابة فلا يضاف الك الى الشرط الذي بحم السبب لتخلل 
فمل الفاعل الختار ولذلك لايضمن فاح الاب » وهذا رأي الشيخين 0 اما الامام 
مهد فيرى تضمينه وه اخذت الحلة 29 اما اذا الى 4 باب القفص او الادطبل 
تحركة اخاف بها الطير او الدابة حتى فرا يضاف المكم اليه ويازمه الضمان ولكن 


الامام عمد يرى ان فتح الباب مؤد حب الى فرار الطير وخررج الدابة سواء الى 
فاتع الباب بحركة او ل يأت لا'ن ذلك من طبيعتها وجبليته) فكأ ان شق الزق يؤدي 
حبك الى سيلان مابه من مائع فكذاك فتح باب القفص والادطيل مؤد الى فرار 
الدابة ولذلك بحب عنده اضافة الحم الى فاج الباب فيكلا الحالتين . 

الرابم ‏ درطل اسها لاحكما . كا'ول شرطين علق يها الحم . وايضاحه 
ان الم اذا علق على ثعرطين فلا ينزل الحزاء الا عند تحةق الشرط الثاني فاو قال 


الطير وخروج 


)00 يظبر من الامثلة السابقة ان بعضبا إصلح مثلا اشرط غير ان هذا لابنافي 
صحة الامثلة اذ ان امثال قد يكون سباً ب العلة بالنظر لحال او اعتبار » وشرظاً 
2 


النظر هال او اعتار 1 خر . (م) ابو حنيفة وابو يوسف (س) انظر المأدة 


؟ة من اخلة ٠‏ 
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ساروا 

رجل لامرأته : د ان دخلت دار ابيك وعمكفانت طالق» لاتطلق مالم تدخل دار 
الان ودار العم اما لو دخلت دار اببها فقط لابقع الطلاق لان ااشرط الاول شسرظط 
اسما لامعنى واناسمي شرطاً لان الحم يتوقفءليه بالجلة ولتكن اذا لم رتح قالشرط 
الثاني فلا اعتار له . 

لاسن الشنرط معنى العلامة: وهومايظرر نحةق نفس "ااملة اتخفية او فتها 
كالولادة المظيرة للعاوق الذي هو علة لانسب ٠‏ 

وايضاح ذلك : ان العلة اما ان تكو ننفسهاخفيةفيزيلهذاالشسر ط خفاءهاء وإما 
ان تكون صفتها خفية فيظبر الشرطهذهالصفة ٠‏ ومعلوم ان العلامة تكو لتعريف 
القيء اللخني واظبارهم) ان القصد الذي هو من الامور الباطنة بقوم مقامه الدايل 
وإظوره . ففي الاحكام الشمرعية اذا اظبر الشبرط العلة اللحفية او صَفتها يسمونهةرطاً 
مع العلامة '. 


من ؛ لاننحةقالحسي متوقف عل تحةق الملة ؛ وتحةى العلة متوقف 


على تحق ذلك الشرط فاذا رفع المتوسط ينها وهو تحةق العلة توقف تحةق الحم 


على حةق الشرط ؛ ويسهى علامة لانه ف الحقيقة هو شرط تحقق الملة ‏ او _صفتها 
ولب انط الحم فهو مظبن ومعرف نفس العلة او صفتها . 

مثال ما اظبر نفس العلة :أو توفى شخص وادعى أحد انه ابن المتوفي ووارثة 
فانكر الورثة نسبته للمتونى وحب على هذا المدي أن شبت نسبه بححة كاملة وا محة 
الكاملة هِي شبسادة رحلين او رجل وامرأتين 5 الامامين مدا ابا وسك 
قالا : انه يكن لاثبات النسب شهادة القابلة بولادته سواء كارت اليل ظاهرا 
والتكاح قاياً والزوج معترفا بالحيل اولم يكن فشهادة القابلة على الولادة تتضمرن 
ضرووة الشبادة على النسب ..ومثل ذلك لو طاق رجل ‏ زوحته ووضعت المطلقة 
اثناء العدة ولد وطالبت الزوج بشفقته فانكر الزوج نسبة الولد اليه تتم على الروحة 
اثيات نس الولد الى ابيه بحجة كاملة ولكن اذا لم توجد ببينة على الات النسن 
وشبدت القابلة التي اولدته انه مولود من تلك الزوجة ١‏ كت .بشبادتها حتى ولو 
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نووت 
كانت الامور الثلاثة المذكورة:( وه ظلبوز الجل. وقيام الفراشس واعتراف الزوج 
بابل ) منتفيةً واقيمت شبافتها بالولادة مقام اثبات الشبادة على النسب ٠‏ 

لننظر بعد هذه الايضاحات في العلاقة بين النست والولادة ومين ما اذا كانت 
الولادة نالنسبة النسب علة او سيبأ او شيرطا اوعلامة . 

اولا : ان الولادة ليست علة لانسب لان النسب علته العاوق وهو. تكونف 
الحنين ف رحم إفة 3 وللكن ٠‏ العأوق امن خني لابعل الا بعلامة ندل عليه فاما ولدت 
المرأة عامنا' وخود الماؤق كان : انالؤلادة ليست سيا للنسب لان السبب طريق 
موسل الك اك والولادة لبنستطر قااليهاذ تكن ان يكو نالعاو ق حصل بطريق اازفة 
تالقا :الو اقل رو قاطن مال زف لعزي شي عو قؤفغاية فلوكانثالولادةشرظاً 
لاقسس و<باذلابأيتالنسسب الاعتدتحة ىالولاذةمع ا القراءهاانسبية كن م اثياتها بغين 
الولادة فتكون الولادة بالنظر لاسب علامة او شرطأ عمنى العلامة أما كوتمها علامة 
فظاه »وأماكو ناشزطاً هو اذمارتوقفغليهاانسبهوفيالحقيقة الفلوقولكن نحقق 
الهاؤق :متوافك غل فق الولادة. فيتكون|انسن.الإِضا :متو قفاً على الولادة والموقوف 
على الموقوف موقوف عل ذلك:العيءم ان المساوي المساوي؛ مساو لذلك اأثيء 
المساوي فلو فرضنا ان ب جت ح 1 اك ه كانت النتيحة انب ده فيذهالقاعدة 


مُقزرة في على الاصوك وايسموتما قياءن اأساواة : وعلى هذه القاعدة تقول :. .انف 
الولادة الي ه علامة للءاوق الذي هو علة وشسرط للخت قامت مقسام الشرط » 
وثيوت العلامة لايحتاج الى حة كاملة فثبتت الولادة بشبادة القابلة وشوت ااولادة 


أحقق الماوق الذي هو من الامور المفيدة » وتحةق. العلوق الذي هوعلة لانسب 
اوحت نوت النسب:. فلوكانت الولادة شرطأ حقيقياً لانسب لما امكعن- اثبام! 
بشبادة القابلة لا'نها تتكون شهادة على علة بشنت با حك » ومن اللازم ان تكو 
قوية ة مع انها ضعيفة والضعيف لاششت به القوي . 

اما الامام الاعظم فيذهب الى أن الولادة ليست شترطاً عمنى العلامة لاولادة بل 
هي شرظ حقيقي »وبقول : ان الولادة ان كانت علامة للنست لكم! علامة على امن 
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عزاو وات 

خني ونحن مكافون ببناء الاحكام علىالامور الظاهرة لا على الامور الباطنة وحيثٌ 
لاوجد حمل ظاهر » ولا تكاح قائم » ولا اعتراف من الزوج الملل فلا بكون 
العماوق 01 ف النس 0 نا فيضاف الى الام الظاهن وهو الولادة اي 
اناثبوتةالن مضاف الى العلوق بالنظر لاءلى.الا امي ومضاف الى الولادة بالنظان 
لعامنا وما كان النسسب لات الا بحجة كاملة فلولادة اليضا حب اثرائها مسحة كاملة 
ويظبر ان الامام الاعظم لايعاق اهمية على العلوق لانه من الامور الباطئدة: في أنه 
و نكتل دليله الظاهس وهو الولادة ويعتبر الولادة يممنى شسرط حيتي لثبوت 
النسب ولا يمتيره ا عمنى العلامة ولذلك يطلب لاثياته خة كاملة . 

ومثال الشرط المظور صفةالعلة . الاحصان . فبو شرط يععنى العلامة لاجم مظرر 
حفة العلة التي الاق في الضف الى رصفةا سان اي فى اكات اراق عه 
ترتب عليه < حم الرجم فالاحصان اذن شرط عمنى العلامة مر صفة الزنى بحيث 

متى اتصف با الزنى كان.علة لارجم . 


واد لان وجوت ارم 000 جم لابد له من علة وعلة حك الرجم 
اازبى يكن هذا الزن دن رن معلل بل مودوف بصفة وي الاحضاناي ان 
يكوناازوج او الزوحة متأهلين شكاح شرعي أعقبه دول يح ؛ فهذا الاحصان 
مظبر دفة الزتى الموحب لار جم فتى اتصف الزنى بهذه الصفة كان علة لارجم 
ولكن لما كان الاحصان ا يعمنى العلامة بالنظر لارجم وليس ششرطاً مضا 4 


رحع شبود الاحصانئع»٠‏ ن شه دنهم بعك الرجم لايط لعزن ين ا رجوم سو | رحعوا 
عن شهادتهم هذه مع شبود الزنى او رحعوا عنها وحدم » او رحهعوا عنكا قل 
ِ 3 

افش وان 34 او بعدما لان الاحصان هو بالنظر لارجم شرظ ممنى العلامة أو 
بالاحرئى هو علامة والمكم لاإيضاف الى العلامة لا في الوجوب ولا في الوحود ؛ 
وما دام 1 5 لايترت على شوادة شبود الاحضان؛ وما شبدوا عله غبارّة عرق 
علامة 9 يضاف 11 2 البها فاذا رخعوا'عن شهادتهم لايازمهم شيء .مخلاف شهوة 
النى فا: نهم يضمنون ديه 4 المرجوم اذا روحعوا عن شهاد6هم بعك الرجم انه شهدوا 


ف(؟؟) 
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20-2 
على ثيء هو غلة الحم » ومثل ذلاث لو قال الرحل لزوحته غير المدخول بها داك 
دخلت دار فلان فانت طالق » ثم انكرالعين. واثبتت الزوحة العين ببينة » ودخولك 
الدار ببيئة اخرى ع الحاكم بالطلاق وينصف ابر . واحكن اذا رجع شبود 
العين المعلق وشبود دخوك اللاار عن شبادتهم دجع الزوج عل شبود العهين المعلق 
بنصف امبر الذي دفعه الى الزوحة ولا ثنيء على شبود دندول. الاءار ‏ لان حك 
الطلاق ١‏ يبن على شهادتهم : 


العلامة 


العلامة اغة” الامازة 0 ع مايعرف الى به بلا تعلق وحوب ووحوديه. 


0 
وي اربعة اقسام : علامة محضية » وعلامة عمق الشرطظ . ؤعلامة بععىق العلة » 


وعلامة بطريق الماز . 

١‏ العلامة الحضة »هي العلامة الخالصة من الشوائب » كرمضان في قل 
الزوج ازوحته « انتطالق قبل رمضان بشهر »فبو علامة تحضة عارية عن الشوائب 
ومن امثلتها ايض التكير في الصلاة فبو امارة عل الانتقال من ر كن الى ركرتح 
آخر في الصلاة فرمضان في المثال الاول علامة محضّة معرفة لزمان الطلاق لا غلة 
ولا شرط له لان وجود ااطلاق غير متوقف عليه ويمكن الزوج ان يطلق قله » 
وليس سباً له . 

؟ - العلامة يعمنى الشرط وهِي كالولادة والاحصان المار ذكرها في يحَث 
الشرط وقد عر فنا متى يعتبران شرطاً ومتى يعتبران علامة . 

س ‏ العلامة عمنى العلة وهي التي تظبر خفاء. الملة. ودفتها بوضع الشارع لا 
بالعقل فاك البيع مثلا علة شسرعية لاتملك والنكاح علة شرعية لاحمل . والقتل.علة 
#مرعية للقصاص ء والاوقات علل ثبرعية للعبادات ولكن موحبها القيقي هو الله 


تعالى والتأثير.من جانب الشسرع ؟؛ فالبيع والنكاج وما مائلها من العلل الشسرعية الخفية 


0 )ذانهاءع010/0.ع الداع 5://3م اا 


- ووة الت 

عنا هي امازات اعرفة وحود الملكيةو حل الاستمتاع وغيرها من الامور الشرعية 
وايست عللا حقيقية وعقلية بل هٍ علامات معنى العلة : 
1 4 -"العلامة كاز “قي العلل التقيقية والشسرطالمةبنيمثالها طلوع لين 
فهو كما يكوك علة أو<وذ النهان لصح أن راق ؤعلامة له وكذلك ١أشبودق‏ 
التتكاح تعتبر شترطا" 1 ماتعتيل غلامة “وأمارةة لفق" ولك 1 كذ "الزلاياطا 
والامارات عازة . ١‏ 

ان الاحكام الوضعية ممكن احماعها في محل واحدحسب الاعتيارات والحيثيات 
فالامى قد يكو نعلة بإعتبازه مؤثرا في الي » وقد يكون سبا باعتنازه مقضا الّ 
الحم » وقد بكو نش رطا باعتيازان المي متوقفعليه »وقد يكو علامة اءشاره 
مظازا وممرف احج . ١‏ 


الر كن الثاى 


الجا كك 
اتفق علماء المسامين على أن الاحكام الشرعية مميع افعال المكافين مصدرها الله 
سبيحانه لا فرق بين ان تكو صاذرةمنه مباشرة بالنصوض :التي اوح بها الئرسله 
او ان يتدي البها المكاف بواسظة الدلائل والا'مارات التى ششزعبا لاستقناط اسكامه 
ولهذا اتفقت كلهم على تعريف الحم الشسرعي باه تخطات الله المتعلق نإفعال المكلفين 
طلبا او تخييرا او وضما يا من في تعريف اليم. وانها. اختلفوا في أن احكام اللهفي 
افمال المكلفين هل :سكن المقل انيع رفها من غيؤ وساطة رسل الل وكشه مرق 
ان من لم تبلغه دعوة رسول يستطيع ان يرف ح الله في افماله بعقله ام لامكنه 

ذلك ؟ فالحلاف اذن فما يعرف به حك الله 


ان لعاماء المسامين في هذا لحلاف ثلاثة مذاهب ذ كرنناهنا في حثا حسن 


المأمو به فلا ثرى ازوما لتتكرارها فلبرخع الما في علب« وتكتق بان :ذكر 


6 انظر الصحيفة ,7 


0 ما /0.ع /الحاع 31 //:دم اا 


حارم - 
هنا المذهب الراجح وهو مذهبالماتريدية وخلادته ان العقل يستطيع أن بكم 
بحسن الفعل وقبحه ولكن لايازم ان تكون احكام الله في افمال المكاذين على وفق 
ماتدركه عقولنا فها من حسن او قبح لان العقول قد تخطىء ولاان بعض الافعال 
مما تشقبه فيه العقول فلا تلازم بين احكام الله وما تدركه العقول وعلى :هذا لاسبيل 


الى معرفة حبك ال الا بواسطة رسله » فبؤلاء قد وافقوا الممتزلة في ان حسن 
الافعال وقبحرا جما تدركه العقول شاءَ على ماتدين لما من نفعها او ضررها وخالفوم 
في ان الله لاد وان يكون على وفق ج» المقل .وف ارك ما ادرك العقل 


حسنه هو مطلوب لله فمله » وما ادرك الفقل قبخه هو مطاوب لله تركه » ووافقوا 
الاشاعرة في انه لايمرف حي الله الا بواشطة رسله وكتبه » وخالفوم في ان 
الحسن والقبيح للافمال شرعيان لا عقليان » وفي ان الفمل لايكون خسنا الا بطلب 
الله فمله » ولا يكون قيحا الا بطلبالله تركه لان هذا ظاهر البطلان فان امات 
الفضائل يدرك العقل حسما لما ذهما من نفع » وامبات الرزائل بدرك العقل قبحبا 
ل فهها من ضرر ولو ل برد بهذا الشرع . على ان هذا الحلاف لا يترتب عليه اثر الا 
بالنسبة .ان ل تبلغهم شر ائع الرسل امامن بلغتهم هذه الشرائع فقياس اسن والقبح 
للافمال بالنسبة لما ورد في شسريعتهم لاتدركه عقوطم بالاتفاق فا ا به الشارع 8 
بحسن ومطلوب فعله ومثاب فاعله » وما مى عنه فهو قيح ومطلوب ركه و ثم 
فاعله . والاحكام ااتي تضمتتها القوانين الوضعية من هفا القبيل ثم امى به القانون 


هو امن سن يطلب فعله» وما نهى عنه قببيح جب تركة ويماقب فاعله . 
الر كن الثالث 
المحكوم به 


المحكو 0 به » هوالفغل الذي بتعلق به خطاب الشارع اي فعل المكا فكالصو 5 


والصلاة في العبادات » والوفاء بالعقود في المعاملات . 
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الحكوم به اربعة انواع : 

. حقوق الله خالصة‎ -١ 

؟ ل حقوق العباد خالضة . 

م ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غاانٍ . 

ع ما اجتمع فيه الحقان وحق العاذ غالك". 

الاوك حقوق الا خالصة . وهي مايتعلق به النفع العام العام من غير 
اختصاض باحد فينسب الى اللهتعالى لعظيم خطره وو لنفعه وتقسم الى همانيةاتواع: 

وت اليادات الالمة و كالايان وفروعة فال الايمات التْصدَيقَ (© 
وفروعه الاقرار باللشان لكونه ترجمة عمافي الضمير ودليلا عَلىَ تصّديق' القلب » 
وزواندهايمتماتهالاعمال!اوردفياالحديث انهلا اعانيدونالاعمال ايلأيكل الابمان 
الاءها عنى انها من متعباته » ومن فروع الاعان الصلاة.لانها عماد الدين كدت 


شكراً للنعم الظاهرٌة والباطنة ولاحقها الزكاة ثم الضوم ثم المج ثم الحباد وزو إندها 
ااسئن والآداب فبذه ليست بواحبة بل شرعت مكلات للفرائض زنادة علا ولذاك 


اعتبرت من الزوائد : 
؟ س عيادات فيها مؤونة . كضدقة الفطر فان حبات العنادة فيهسا كثيرة 
كقليها تيقد وركواننا طبرة لضام وو ذلك من امارات العباذة . 
سسامؤونه فيا عناذة كالعفتر . 
- مؤونة فمماعقوبة كالكراج . 
منت :حقوق دائرة بين العبادة والعقونة كالكفارات > 


)١(‏ التصديق ؛ هو اذعان القلب وقبوله بوجود الضائع ووحدانيته: وسائر 
0 ونيوة محمد , وجميع ما غَلٍ حيئه به نالضرورة على ماهو معنى الاغاتن في 
اللغة »الا انه قيد ناشياء مخصودة ولا قال الني عليه السلام الاعان ان تؤدن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله ... الحديث . 
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سيروم . 


م عةوبة كاملة اي خضة لايشوبها من حي كف الزتى وحد البترقة « 


وحد الشرب . 
/ا - عقوبة قاصرة كارمان من الميراث بالقتل وسعيت قاصرة لان القاتل لم 
يلحقه الم في بدنه ولا نقصان في ماله بل امتنع ثبوت ملك له في التركة . 


م حق قائم بنفسه اي نابت إبذانه من غير ,ان إيتملق :بذمة؛ اجد كمس 
الغنائم والمعادن . 

الثاني ب حقوق العباد خالصة . وس كيدل المتلفات » ويدل المخصوب والدية 
وملاك المبيع والغن » ومللك التكاج والطلاق وما.اشيهها.. 

الثالث ‏ ما احتمع فيه الحقان وحق الله غالب كد القذف 60 فاله مشتمل 
عل الحقين بالاجماع فشسرعهلدفع عار الزنى عن المقذوف دايل على ان .فيه جق العبد» 
وشرعه. جدا زاجر] دليل على ان فيه حق الله تعالى إلا أن هذا الحق ازجح نا 
الحنفية لذلك لاينتققل بالارث:اي ان المقذوف إذا توفى سقط المد. عر القاذف 
فليس لورثة المقذوف ان يطالبوابحد القاذف ولا يسقط بالعفو فاذا عفا المقذوفءن 
القاذف لايسةط الحد عنه 252 ويتداخل عند الاجماع فاذا قذف احد جماعة فى كلة 
واحدة او في كلات متفرقة لاقام عليه الا حد واحد © , 

الرابع ما اجتمع فيه الحقان وحق العند غالب كالقصاص فان فيه حق الله 
تعالى وحق العبد ولكن حق العبد راجح . اما حق الله فلاأن القضاص اسقط 
بالشمهات كالحدود الخالصة مثل حد الشرب وحد الاريداد ولاأنه يجب جز اةالفمل 
فتقتل الجاعة بالواحد. وحميع العقوبات حب حقاً لله تعالى ولكن حق العبد راجح 

(1),اما الشتوم الاخرى فاجراء حدودها عاد الى ولي الامس وتسمى ,تعزو 
وقد نص قانون المزاء على العقوبات المقدرة لما 69 وفي رواية عن الي , وسففك 
انه يسقط بالعفو. [ 9 عند الشافى رجح فيه خَقَ العيد فيحري فيه العفو والارث 


ولا خري له التداحل . 
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عب به قات 
فنها,لانها شربعت مقا بلة 2١0‏ للاعتداء واليه اشار قوله تعالى ه ولك فا لياص 
حياة با اولي الالبات » وسيب هذا الزّحان فان ح قالقصاص يستوفيه الولىو نري 
فيه الارث فينتقل الى ورثة المقتول ويصح به الاعتياض والعفو . 
لامك الرابع 
امحكوم عليه 

ال كوم عليه » هو امكلف الذي تعلق - الشارع بفعله ويشترط لصحة 
تكليف المكاف شش رطان : 

1 سي سك نر مسن على فبم ديل التكليف اي ان يتكون مستظيناً فهم 
الالشكام ا من القرآان والسنة بنفسه او بالواسطة لان من لايستطيع 
ان هم ف التكليف لايستطيع ان عتثل ما ام به . والقدرة على فهم ادلةًا لتكليف 
انما تحقق بالعقل لانه اداة الفبم والادراك ونه ته الارادة الى الامتتال . وا كان 
العقل امرا حفياً لادرك .امس ربط الشارع التكليف باعي ظاهي يعتبر مظنة 
0 الباوغ 0 بلغ الحم من غير ان تظلبر عليه اعراض خلل بقواه العقلية 
فقد توافرت فيه القدرة على ان يكلف . ولذاك لايكلف الجنون ولا الصبي لعدم 
وجود العقل الذي هو وسيلة لفيم دليل اللتكليف ؛ ولا يكلف الغافل والنائم لانهها 
في حال الغفلة او النوم وليس باستطاعته الفيم ولهذا قال رسول الله م رفع الى 51 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ > وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المهنون حتى يعقل » 
وفك ونام 2 عإذة او نشها مانملا 151" كر ها فان ذلك وقتها » اما انتماب 
الز كاة والثفقة والضبان عل الصى والوتون كليبى تكنفا لا بق عو" كيك لول 
لبا ناداء احمق المالي المستتحق ف مالحا . 


)١(‏ ان حقوق العياد تببى ذاماً على الماثلة والمقابلة كالضهان فانه مبني. على الماثلة 
وهكذا القصاص مبني على الماثلة مما يدل علي ان حق العبد فيه غالب ٠‏ 
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يوت 

واما قوله تعالى ديا اها الذين 1 منوالاتقربوا الصلاة واتتم سكارى حى تعاموا 
ماتقولون ».فليس .تكليفاً اسكارى حين سكرم بان لابقريوا:الصلاة » وايما هو 
تكليف للمسامين في جال صحوم اثلا يشروا ار اذادنا وقت الصلاة حتىلابقربوا 
الصلاة وم سكارى فكانه سبحانهقال : اذا دنا وقت الصلاة فلا تثسربوا ار .اما 
1 بقاع 0 الشكران 0 مذهب الحنفية فبَو عقناب له على سكره ولهذا شرطوا 
ان يكون انا يسكره بان شرب شلا اتا . 

واما الذين لايمرفون اللغة العربية ولا يستطيعون فبم ادلة التكليف الشرعية 
من القرآن كاليابانيين والمنود والحاوبين وغيرم فبؤلاء لايصح تكليفيم ثمرعا الا 
اذا تعلموا اللغة العربية واستطاعوا ان بغبموا نصوصبا ء او ترجمت ادلة التكليف 
التبرعية الى لثنهم بحيث يستطيعون ان دوا كتابا دينياً بلغتهم بين لهم مايكلفم 
به الاسلام » او قامت طائفة بتعلى لغاتهذه الاثم التي لاتعرف اللغة العربية ونثشرت 
ينهم تعالم الاسلام وادلة تكليفه مخاطية لمم بلغتهم . وهذا الطريق الثالث هوالطريق 
القويملان الرسولصب الله عليه وس في خطبة حة الوداع اشبد الله انه بلغ رسالته» 
واصي المسامين ان بلغ منهم الع اهد الغائب ؛ والشاهد يشمل كل من اهتدى الى 
الاسلام وعرف احكامه م والغائب ,يشم لكل من يعرف لغة ة القرآ ن ولا يستطيع 
ان يفهم دلائله ولا رجت ياته الى لغته. ولا قام احد يعرف لغة القرا ن بتعليمه 
ما يكاف به بالاغة الني بغهمها فهو شبرعا غير مكلف لان الله لايكلف نفساً الاوسعبا 
ولمذا قال الله تمالى في سورة ابراهيم : « وما ارسلنا من رسول الا باسان قومه 
لمان لهم يه 10 

الثاني ب ان يكون اهلا لما كلف به . والاهلية تتوقف على العقل بالملكة 60 


6 عل ادول الفقه للاستاذ عبدالوهاب خلاف (4) العقلبالملكةهوالقم ل الذي 
درك الضروريات: ويستعد لتديل النظريات وسعي عقلا باللملكر سوك بلك 
الانتقال كاستعداد الاي لتم الكتابة . 


0 اإذانهاع010/0.عنالحاع 3 //:دماطا 


اس 
وهو متفاوت في افراد الانسان حدوةا وبقاء لان النفوس متفاوثة بحسب الفظرةفي 
الكل والتقصان بتفاوت الامزجة ولذلك تعذر العم بان عقل كل شخص هل بلغ 
المرتبة التي هي مناظ التكلف ام لا فاقيهمالبلوغ مقام المقلل بالملكة اقامة لاسبب الظاهن 
مقام كه اظنة حصول شنرائط كال العقل: واسبابه في ذلك: الوقت بنساء على 
ا'تجارب اللتلكرؤزة 0 

والاهلية قسمان : اهاية وجوب واهلية اداء. 

١‏ - اهلية الو<حوب » في ذدف يصير به:الانسان اهلا اله وعليه .وايضاحها 
ان الله لا خلق الانسان محل .امانته | كرمه بالعقل والذمة حتى دار اهلا وجوت 
الحقوق له وعليه فتثبت له حقوق العصمة والمرية.والمالكية ىا اذا غاهدنا الحاريين 
واعطينام الذمة يثبت لهم وعلبهم حةوق المسامين ني الدنيا وهذا هو العرد الذي 
جرى بين الله تعالى و بين العباديوم الميشاق 7١6و‏ نإسخجلةقدخ ص الانسانمن بينسا ثرا يوا نات 
دوجو باشياء له وعليهفلا بدمن خصوديته بها ليصير اهلا لذلك وهو المراد بالذمة: 

ان للانسان قل ولادته وهو جنين في بطن امه ذمة دالحة أوجوب الحقوق له 
لا عليه كالارث والودية والنسب فلو اشترى الولي له.شيئاً لاحب بعايه الثمن ومن 
هنا يعلى ان اهلية الانسان وهو في بطن امه اهلية.قاصرة لان انين لايعد انساناً 
ناما فهو من جبة جزء .من امه ينتقل بانتةالها ويستقر باستقرارها ومن حبة اخرى 
هو مستقل بلفسه لا نه متفرد بالحياة ومتهىء للانفصال اما بعد الولادة فان له ذمة 
مطلقة صالحةللو جوب له ولاوجوبعليه لصيرورتهنفساً مستقلة.من كل وحه فيصير 
اهلا لما حتى كان شغي ان بحب عليه كل حق حب على البالغ ولكن ا 0 بكرو 
اهلا للاداء لضعف ببنيته وكان الوجوب غير مقصود بنفسه بل كان ,القصود منه 
الاداء اختصت واحباته ا يممكن اداه عنه أما مالا يمكن اداؤه فلابجب عليه . 

وبحب مل الصي من حةوق العباد الغرم. كضمات. ما اتلفه ولو بالانقلاب 

(1) بوم الميثاق هو الذي اشارتاايه الآبة الكريمة في قوله تعالى »:واذا اخذ 
ربك من بن آدم من ظبورم ذريتهم واشيدم على اتفسهم نالببت” ديع قالوا ببلى». 
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تنبت 
عليه 62 لان الغذر لاننافي عصمة الل ؛ وح عليه العوض كالثمن والاحزة 
وجب عايه:دلة تشبه المؤنْ والاعواض كنفقةالقريت ونفقة الزوجة ولا تحب عليه 
صلة أشبه الجزاء فلا عمل الدية لانها تشبه حزاء التقصير في حفظ القاتل ومنعه 
عل الئل الي الانواسفيك يتالكا ولمذة لايك النةاعل اللبناء.: 

وبحب ل حقوق الله مادح اذاؤه عَنْه كااعضر والخراج فانها في الادل 
من امون ومعنى العبادة والءقوبة فينا ليس مقصود بل الاقضود. فبها المالة 6 واداء 
الولي فيه كادائه فيتكون الصي مناهل وحوبه ء اما مالا وصح اداؤه عنه فلايجب 
كالعبادات الخالصة المتعلقة باليدن مثل الصلاة والصوم او المتعلقة بالمال كالزكاة 
او عا كالحج وان وحد سببها وحلبا لان العيادة فمل مخصل.عن اختيار على سبيل 
التعظيم تحقيقا للاءتلاء ولا تصور ذلك من الضبي . 

ولا تحجبعليه العقوبات كالجدود يم لاحب عليه ما هو عقوبة من حقو قالعباد 
كااقتصاص واختلف في عباذة فها مؤونة كصدقة الفظر فقال حمد وزفر لاتلزمه 
لزاه 5 اهل للعئادة وقد تجح هذا القول ؛ وقال او حنيفة واو نوسف تلزم 
الكتقاء بالاهلية القاضّرّة والاختياز القاضر يكون نواسطة الولي مضافا اليه: 

؟ سح اهلية الاداء ؛ في صلاحية المكاف لان تعتبر اقواله وافعاله محيث اذا 


ونه عق ذاو عرق كان م مقن 6+3 وتزتبث علثه 'اككائنة "اذل سن الا 


صام او حج كان فعله ا ولخدا عنه الواحت » واذا حنى على غيره في نفس 
اوامال او عرض اذ ناته وعوقبْ علمَ]ا بدنا او مالا" “فاهلية الاداء هي المسؤولية 


واستامديا ف الانسان التميتز بالحقل وى توعان : اهلية قاصرة واهلية 6ل 
الآهليّة القاصرة» هي التي تبنى عليها حةالاداءءوالا'هلية|الكاملةهي التي عام 
وحوب الاداء . فالاهلية القاصرةلثيت بقدرة قاصرة ‏ والقدرةالقاصرة نك تالفمعل 


القاصرء والاهليةالكاملة نو تبقدر ة كاملة وهذه 'شت بعةلل كامل . و ايضاحذلك: 


)0( انظن المادة ىه من الحلة . 
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[سسب 

ان الاداء يتغاق بقدرتن : قدرة فهم الأطنات وه نتحصل بالعقلل »> وقدرة 
العمل بالحطاب وجي تحضلبالبدن:. والانسان في اولك نشأتة عديم ‏ القدرتين وليكن 
فيه استعداد لان يوجد فيه كل واحدة منها شيئاً فشيئاً الى ات بلغ في. كل منبها 
درحة البكال فقبل الودول الى هذه الدرجة تنكون كل قدرة منها قاصزة كم في 
الصبي غير العاقل او تكوناحداها قاصرة يا في .الصبي المميز قبل البلوغ وقد 
تكون احداها قاصرة بعد البلوغ م في المعتوه فانه قاصر العقل كالصي وان كانن 
قوي البدث » والشسرع قد بني على الاهلية القاضرة صحة.الاداء من غير زوم غبدة » 
وعلى الكاملة وجوب الاداء وتوجه امطاب لان في الزام الاداء قلى التكال حرحاً 
5 والحرج منني بقوله تعالى « وما بجعل عليكم ف الدرن من حرج » فل مخاطب 
شرعا في اول:امره حكة” ورحنة” الى .ان يعتدل عقله وتمو قواه البدنينة. فيتيس 
عليه الفيع والعمل به وليكن وقت الاعتدال ونماء القوة.نتفاوت في حنس البشر 
عل وج بتمذر الوقوف بعليته ولا كن ادرا كةااالا:بعد. جرنة ,و تكلف : :عظيمين 


فاقام التبرع اللوغ الذي يمتدل فيه العقل في الاغلب مقام اغتداك. العقل تيسير] 
وصار توه.ودف الككال قبل هذا الحد » وتوم بنقاء النتقصان بعده ساقط الاعتدار. 
لذاك فاذالقدرة الكاملة التي تبت بعداللوخ بالعقل الكامل نبت بباالاهلية 
الكاملة وبتوحه الى صا<يها االخطاب » ويترتب عليه وجوب الاداء كاملا . 
اما القدرة القاصرة الي تثبت قبل البلوغ بالعقل القاصر فتثبت مها الاهلية 
القاصرة ولا يترتب على صاحبها مايترتب على اجب القدرة الكاملة ومن ثم اختلف 
اليم ف كل منها بالنظر لما بينها من تفاوت . 


الاحكام الثابتة بالاهلية القاصرة 
نت بالاهلية القاصرة حةوقالله وحةوق المباد.. اما حقوق الله فيصحاداؤها 
من الصغير بدون ان يكو زمازمايادائها واماحقوقالعباد فينظ. فمراعلى الوجهالآتي(0): 


. انظر المواد ححة و اكه وده من اللة‎ )١( 
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ايلات 
اولا” : اذلكانت من قبيل:النفع المحض كقنول المنة والحدية يعتبر فبالصرف 


الصي بلااذن ويه صميحاً -تى لو اجرالصينفسهالى آ خروقام عايترتت عليه موحت 


عقدالايوار و ج بعل المستأجر دفع الاجر ة|ليهاستتحسانابالرغم من بطالان عقد الايخار» 


واذاهلكالصي اثناء العمل لايازم المستأجن الغمان لقدم جو ازاجماع الاجر و الغمان0©. 

وتصح وكالة الصي عن غيره ولكن الحةوق الناشئة عن العقد يازم ما الموكل 
فلا يطالب الصبي بالثمن وتسليم المبيع لان الصي لابتعاطى الامور التي يترتبٍ عليها 
فرش له اذا كانت بأذن وليه خينئد تضاف حقوق العقد اليه ٠‏ 

'نانياً :اذا كات من قبيل الضر ز لضن فلا نصح من الصي ولوكانت باحازة 

الوليكالهنة , والتطليق ».والاقزاض » والاعتاقولعكن القاضي وز له اقراضمال 
اليتيم لا'نه قادر على تحصيله بلابينة.ولا:دعوئى فيكوّن المال مضمؤنا'29 , 

نالا : اذا كانتمن الامور المترددة بين لنقع والض رر كالبيع وتالسدا اء والاحارة 
وغيرها فتنعقذ موقوفة على احازة الولي ؛ ولاولي +اقال ف الاحازة وعدمبا فاذ 0 
فيها:فائدة للضي اجازها وإلا رفض الاجازة . اما الامور ااتي رما الصي 
وليه فتصح لإن.ا! لصي فما يعتير عزله البالغ ولذلك لو باع عبتماله 1 آخر 0-6 
يضح عه وتنفك جنيع عقوده الي من هذا القيل 4 


العوازض ؛ ف مايعرض. لاهليّة الوجوب واهليه الاذاء من الامور فيزيلها 
كلتهنا او ا<داهما , او يوحب تغييرا ف بغض احكانها وي توعان : عوازض معاونة : 


وعوارض مسكتسية . 
)١(‏ انظ المادة +م من الهلة (س) القواعد امتبعة في الاك الشرعية هي ان 


اموا ايام قَرْضْبا القاخي وجب حة شرعية بعد ان بقدم المستقرض كفالة على 
ادائها ثم تمحصل بلا ح عو حت نظام ادارة'امواك الاأبتام . 
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سو وس 


العوارص اللمماوية » هي ما ليس للعبد فبها اختيار وا كتساب وتقسم الى افواع 


وص : الكنوؤن » والصغر ء والعته » والنسيان» والنوم » والاغماء » والرق »واليض 


والنفاس 6« وال مرض 6 والموت / 
ابلنون 


الحنون »هو اختلالالقوة المميزة بين الامو رالحسنة والامور القبيحةوالمدركة 
للعواقب بحيث لاتظس آنارها ونتعطل افءالما اما لنقصان جبل عليه دماغه فياصل 
الحلقة واما لحروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسيب خلط او ] فة واما الاستيلاء 
الوساوس والميالات الفاسدة عليه بان بفزع ويفرح منغير ما يصلح سبباً . 

الحنون ة.مان : مطبق : وهو ما استوعب جميع اوقات المنون ٠.‏ وجنون غير 
معايق » وهو مالم إستوعب جميع اوقاته بل يطراً في بعض الاوقات 3 زول 00 , 

تسقط عن الجنون جنيع العبادات وانما بقيد ذلك استحساناً بامتداد حنونه . 
والامتداد ليس له ضابط بل يختلف باختلاف العبادات فبو بالنسبة الى الصلاة تق 
بالزيادة ساعة على «وم وليلة » وفي الصوم باستغراق الشبر ليله ونهاره * وفي الزكاة 
باستغراق الحو لكلة 00 , 

ويضمن الجنون نتيجة افعاله في المال فاذا اتلف مال 1 خر ضكن لان مال الغير 
معصوم فعذر المنون لابزيل عصمته . ولا يؤاخذ الجنون عن تصرفاته القواية فلا 
تعتبر عقوده واقارره ولو أحازها وليه . 


اما تضرفات انون في -تال افاقته فبى كتصرفات العاقل معتبرة ©© , 


(١):انظى‏ المادتين سرع و ١ه‏ من الجلة (؟) وقال ابو بوسف : لا أحكثر. 
2 الكل (س) انظر المادة ١ه‏ من الجلة . 
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الصغر 


الصغر » هو قل التعقل جز محض اما بعده فيصير ضربامن اهلية الاداء مع 
عذر الصبا فلا يسقط عنه ما لا تحتمل السةوط عن البالغ كوجوب الاعان فانه 
لاحتمل السقوط فاذا اداه استغنى عن اعادته بعد البلوغ . وسقط عنه ما حتىل 


سقوطه عن البالغ كالقصاص فانه يُسقط عن البالغ بالعفو او باعذار اخرى وكذلك 


يسقط عن الصنيز ؛ واذا قتل الصغير مورئه لاتحرم من الارث لات القصاص 
موخبه القتل وقد سقط عنه بعذر الصبا » ولاأن الحرمان من الارث بت بطريق 
العقوبة وفمل الصي لايصلح سبياً للعقونة لقصور معنى الحنانة في فمله . ولا كارت 
الصغيز غاجن] عن القيام يممالحة صب غليه ولي لادارة شؤونه » ولا نولى هو 
على غيره لان الفخن بثافي الولاية (0:, 


العته 


العته » هو آفة تصيب العقل بحيث يختلط كلام دابا فيشبه مرة كلام 
العقلاء ء ومرة كلام الانين . 

وعرفت الغلة المعتوه بانه من اختل شعوره نحيث يكو فبمه قليلا » وكلامه 
ختاطاً » وتدبيره 560 

المته لابقيد بالسن ولكن هذه الخالة الناشئة عن خلل الدماغ تظبر غالبا في 
الشيوخ المسنين بسبب تلين دماغبم فيسند امهم العته ولكنها تظبر ايضاً في الصبيان؛ 
ولذلك قالوا : المعتوه البالغ بحم الصبي الممبز 9 فيستدل من ذلك على ان المته قد 


)0( انظر المادة 5 من اللة 0( انظر المادة همئة من اللة 09 انظ المادة 
ملا من الجلة . 
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ل 
يطرأ على الصبيان ايضاً و كل الاحكام التي حجري على:الصبي المميز حيري على المعثواه 
البالغ . فالصبي المميز يجوز ان يكونو كيلا عن غيره وكذاكالمعتوه يوز انيكون 
وكيلاعنغيرهو لكن الحةو قالناشئةعن العقد تعودعل الموكل لاعلىالوكيلفا ترف 
على العةود التي يعقدها ال و كي لالمءتودمن أضرار تضاف الى الموكل لا الى الوكيل . 


النسان 


النسيان » هو عدم استحضار الثيء في وقت الحاحة اليه » وهو لابنافي اهلية 
الوجوب ولا وجوب الاداء لكل العقل . وحكه ‏ انه ابس عذرا في حقوق 
العباد لاث حقوق العبادحترمة فلا بزول احترامبا بالنسيان ولذلك اذا. اتاف احد 
مال آخر ناسيا لزمه الضمان . اماافي حقوق الله فله ويحبان:: 

الاول : انه عذر لقوله عليه السلام « وضع عن امتي الخطأ والنسيان » فلا 
يترتب عليه اثم لاأن الاثم انما يكون لقصد المرعة والقصد منتف عنه . 


والثاني : ان يثرتب على فعله - ولكن شرطين : الال ان يكون هناك 
00 للناسي يما هو بصدده ؛ والثاني ان لايكون هناك داع للفمل الذي فعله 
وذلك ك* كل المصلي وكلامه فكلاهما مفسد للصلاة لان حالة الصلاة مذكرة له 
بصلاته ولا داعي دعوه الى الا كل في ذلك الوقت فان فقد احد هذين الثمرطين لم 
يترتب على فعله ككل الصائم فانه لامذ كر له والطبع داع للا كل » وكترك 
الذام التسمية عند الم . 
ا 


الوم 


النوم » عارض نع فهم الخطاب فاوجب تأخير خطاب الاداء لان الفيم. ممتنع 
في حالة النوم؛ ولكنهلاسقط نفس الو جو ب عدم اخلاله بالذمة ولذا و<بالقضاء0©» 


(1) الك الشعنة قر 
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م 


فاذا سقط احدفي بعالا زويمهاقل!!! خن: فاتلفه من دبته . ونلا كاتف النوم بطل 
الاختيار والازادة. فلا تعتبر اقوال النائم ولا يترتب علبما حك ١‏ 


الاعماء 


الاغماء » فتور غير طبيبي يزيل القوى البدنية وعنع العاقل من استعمال عقسله 
وهو فوق النوم واشد منه في فوت الاختيار والقدرة لان النوم قوة طريعية اصلية 
لايزتيل اصل القدزة وان اوحت الجن عن استمالها و سكن ازالته بالتننيه. لاف 
الاغماء قانه مزيل.للقوى وان ل بزل اصل العق ل بزيله الحنون . 

الاغماء ببطل العبازات لكو نهكالنوم وينقض الوضوء واذا .امتد يسقط عن 


صاحه الصلاة ولكنه لاإسقط عنه الصوم والزكاة اذ در حدوثه شهرا او سنة. 


الرق 


الرق» لنة الضعف » وشرعا عجن حكي عن تصرف الاحرار يمنى ان 
الشارع لم يمل الرقيق اهلا لكثير نما علكه الحر مثل الشبادة والقضاء والولاية 
وو ذلك . 

الرق لا تحزى بان يصير المرء بعضه رقيقاً وبق البعض الآخر حراً . وكذا 
الاعتاق لاقل التحزي عند الامامين فاذا اعتق بعضه عتق كله (© , 

الرق نافي مالكية المال » فلاءملك الرقيق شيئاً من امال وان ملسكه مولاه او 
اجاز له التملك لانه تماوك مالا ةا لكا مالا لتضاد سمتى الفحن والقدرة 
ل ا ل ا 
متاح له التملك الاج تأدبة بدل الكنابة . ! 


)0 امااعيد الامام الاعظم فالعتق بقبل التحزي : 
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سيو سآ 

لانافي الرق مالكيةغير لم ل كاليد 220 والتكاح والمياةوالدم فالأذونلهبالتجارة 
تصرف لنفسه باهليته ومعقد نكاحه معلقا على اذن سيده لدفع ضرر تعلق المبر 
عاايته واا دح 2 لتحصينهمن ارد »فالوس السده قتله لانه لاعلك حيانه0© 

والرق يناف مال اهلية الكرامة الدنيونة كالذمة فانها من الكرامات الى يصير 
بها اهلا لتوحه اللخطاب» ومتاز مها عن البهائم وه في الرقيق ضعيفة لانه من حيت 
له دار مالا بالرق كاأنه لاذمة له اصلا » ومن حيث أنه انسانٌ مكلف لا فى أت 
تكون له ذمة ولكبا ضميفة فلا تحمل لذن مالم يكن في بده مال سكوب 4م 
وهو ناقص الاهلية في الحلفلا يتزوج ١‏ كثر من اثنتين » واذا كانت زوحتهالاوق 
حرة فلا يستطيع ان يزوج الثانية أمة" . 

و ينتج عن نقص اهلية الرقيق تنصيف العدة والطلاق والدية فعدة الامتنيف 
عدة الهرة » وطلاق الرقيق اثنان وده نصف دية الحر . ولا كانت النعمة بقّدر 
النتقمة وكان الرقيق لاتمتع عا جمتع به المر من الحقوق اقتضى دلك تنصيفٌ خُدَوَدَه 
وعقوبانه فاذا قذف باد اربعين حإدة لاثمانين : 


الحض والتفاسن 


ليئض بيهو دم مفضه رم بالغة لاداء فيها » والنفاس هو الدم الخارج مرك 
الرحم عقي بٍالولادة . وما لايأعدمان اهليةالوجوب واهلية الاداء الا انه ثيتبالنض 
- ان الطهارة.عننا شرط للصلاة وللصوم ويسقط فبهاقضاء الصلاة دون الصوم لاني 


قضاء الصلاة حرج يمخلاف قضاء الصومفلا حرج فيه ولان الكيض,لايستوعنشين 
رمضات كله والنفاش ندر وقوعه فيه ولذلك لم يسقط الا وجوب: الاداء 
ويازم القضاء . 


)١(‏ اليد هي القدرة على التصرف (؟) لان الرقيق معصوم الدم كلمن وقتله 
وجب القصاص لقوله عليه السلام د المسامؤن تشكافأ دماؤمب.. 


ف(4؟) 
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ا مرض 


المرض » هوعارض رج البدث عن حالته الطبيعيةويولد في المريض جز ولكن 
هذا المحز لابنافي الاهلية في حقوق الله وحقوق العساد لانه لابخل بالعقل فلا 
سقطاعن المريض الصلاة والزكاة ونفقة الاأزواح » ويصح نكاحه وطلاقه وجميع 
عقوده » ولكن ما كان المرض موحباً للعحز فقد شرعت العبادة معه بقدر المكنة 


فكلا ازداد المرض قوة" زادت العبادة نقصاً فيجوز للمريِض ان يصلي قاعدا اذا لم 
يستطع الصلاة قائما » واذا لم يستطعها قاعدا جاز له ان يؤدما مضطحما . 

واذكان المرض قديؤدي الى الموت » والموتبو حب ان يكون الورنةوالغرماء 
خلفاً للميت كان المرض موجباً لاعتبار المريض مححوراً صيانة” لحقوقبم فاذا اتصل 
رض لوت اوجب الحجر مستندا الى اول المرض لان الك يستند الى اول 


السبب بالقدر الذي حفظط سدق الوارث والغريم 0 وهو مقدار الثلثين ف حق 
الوارث » والككل في حق الغريم ان استفرقه الدبن . 

فكل تصرف واقع من المريض يضح في الحال لان ركن التصرف حادر من 
اهله وواقع في عله عن ولابة شرعية وامانع الذي هو المرض متردد بين الصحة 
والموت فلا حك لهء فاذا اثبئ المرض اموت واحتيج ' الى تقض“ هذه: التصرفات 
0ه 

اما تضرفات المريض التي لانحتمل النقض كا لاغتاق فتصح على شمرط اذ يكلف ” 
المعتوق بالتتهى واداء حق الغريم كله ان استغرق االرق » وان 1 الدبن غير 
«ستغرق نفد الاعتاق على وحه لارطل حق الوارث في الثلثين فيكاف اللءتوق 
بالشنى لاداتها ٠‏ 


)١(‏ انظ المواد ه.وه١‏ و 15.1 16695 من الجلة (؟) انظر المواد سوسم 
وعوس و موس د ويم داعم من الجلة ٠‏ 
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حا لانت 

وأما تصرفاته في الصلات وه العليك بلا عوض كالهبة والصدقة واذاء حق 
الله مالي كا لزكاة وصدقة الفطر والودية بها فلا:نصح لوجود سيب المحن عر 
التبزع ولكن الحنفية اجازوا هذه التضرفات من الثلث استحساتاً .ليتدارك بعض 
ماقض عنه فيبخال عله اشتناذ): الى بحَديْت :د أن ااستتمالل اتضذدق عليتع ثلث 
اموالك في آآخر اعماركزيادة على اعمالكم فضعؤه حيث شأتم » وإن خا ف القياس: 

كانك الودية للوارث مشسروعة بقوله تعالى « كتن عايكم |22 احدك 
الموت ان ترك خيرا الوضية لاوالدين والاقرين » ثم نسختهذه الآنة بقؤله دوديم 
الله في اولادم للفاعككر مثل حظ الانثيين ... » وبقوله عليه السلام دان اللهاعطى 
كل ذي حق حقه الا لا ودية.اوارث » فبطلت الودية اوارث دورة" كيم 
المريض لاوارث عينا م نالتركة من الوارث عن المثل او بلمحاباة (© او مع ىكاتراره 
لاحد الورئة بدين فانه ودية معنى” 252+ او حقيقة كايصائه ‏ لاحد الورثة » اوشيهة 
كبيعه الميد من الاموال الزبويه بردي من جنسها ٠‏ 


لايعتبر المريض محجوراً في تصرفاته العائدة انفقاته التي حتا ها اثنساء مرضة 
كاخرة:الطبيب واثمان الاأدوية وما شا كلها من النفقات © , 


الموت 


الموت عجن خالص تسقط به الاحكام الدنيوية التكليفية . وهي اربعة انواع : 
الاول - العبادات التي هي من باب التكليف كالصوم والصلاة والركاة قوت 
يسقطها جميعا . 


الثاني ماشرع عليه لحاحة غيره وهو ثلانة انواع . 


)0 انظار المادة سروم من الغولة [(69 انظر الحادة رةه ؟ م انظلن المادة 
0 مرت الخلة . 
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الا 


أ: الضلة, هي "كطلدقة الفطر والانفاق على. ال مسارم 'فبذه تسنقط ناموت الا 


اذا اوصىيها فتعتبر 'نافذة فِيْ الثلث”: 

ب.: ,الدين المتعلق بالمة وهذا ايضاً يسقظ بالوت لان الدين لابق محزد 
ذمته اللقدرة لضعفتا بالموت اها ببق اذا قويث بعال تركه »او كفيل كفله قبل 
لوت لان امال نهوبحل:الاستيفام فاذا لم يتكن مال فلا سكن «الاستيفاء :“اما اذا 
ترك الميت مالا » او كان هناك اكفيل كفل دنه قبل.وفاته قوبت ذمئه فلا:سقط 
الدين.. فاك :لم نكن له مال:ولا كفيل بالدتيين قبل الموت لم تصيح الكفالة تالدين بعد 
الموت لسقوط الاين عن اذمة اميت بالموتفلا مطالبة ؛ ومتى سدقطت ١‏ ااطالية ل ببق 
محل “لسكفالة لاأنها التزام المظالبة اا يطالك. به الاطيل (© , 

+": المق المتعلق ابغين ؟ فبذا لايسقظه الموتء وق المق سقناء تلك العين 
كالودائع :والاأمانات والغصوات:. لان المقطؤد ردها لاحداما وهذا مكرى. بد 
وفاته وايس المقصود الفعل حتى .قال ان الميت عاجن عنه .لاف الع.ادات..فتان 
المقصواذامنها"الملا:. ١‏ 

الثااث - مائسرع لافيت 1ااحته ؟افبذا لابسةط بالموؤت لان اميت الوق محتاج 
والموت تجز خالص لابنافي الحاجة فيتى مايكني لقضاء حاجته على ملكه ولذا يقدم 
جبازه على ديونه لاأن الحاجة الى التجبيرٌ اقوى مما اليها ٠‏ وهذا التقديم اذا لميكن 


(1) هذا رأي الامام الاعظم ؤقال ضاحباه وسار الآنمة : تصح الكفالة لاأن 
ليت لايبراً من الدين بالموت فيطالب به اذا ظبر له تمال» واذا تبرع احد عن الميت 
ودفع الدين حل الدائن اخذهوان كانت الذمة قد برئت بالموت لاببرأ هو » والعجز 
عن المطالبة الناشيء عن عدم قدرة اميت لاعنع حعة الكفالة عنه ككفالة" المفلس . 
ويدل على الصحة حديث جابر قال :« كان رسول الله لا يصلى على ر<لل .مات 
وغليهادين فأتي بعيت فقال : أعليه دين قالوا نعم قال : دلوا على صاحييم فقال او 
قتاده الانصاري : هو على بارسول الله فصلى علي ». 
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سرمت 

حق ااغير متعلقا بالعين اما اذا تعاق بها <ق الثير كال المرهون فصاحب 
الحق اؤلى به من صرفه على التحبيز شم قدم دونه على ودصاياه لان الدين حائ 
بينه وبين رره » ثم اتقدم وصاناه من ثلث ماله ثم قم ماله بين الورنة بطريق 
الخلافة عنه . 


الرابع ‏ مالا يصلح لماحته كالقصاص من قائل . فان القصاص شرع اتش 


الصدوز وذرك الثأر » اميت غير تاج اليه فيجب للورثة ابتداءً لاأن الميت لم يعد 


داطاً لاهاية الوجوب له فوجب للولي ايللوارث القائم مقامه يؤيد ذلك قولهتعالى: 
د ومن قتل مغالوما فقد جملنا لوليه سلطانا » خكعل وت القصاص اولي ابتداءً 
لا إطريق الحلفية عنه ولذاا دخ عفو الوارث قلى موت مورثه بخلاف مالو ابراً 
الؤازث غيم المورث من الذبن حال حياة المورث فلا ببرأ لان الوازث لم بكن 
ما لكا لذلك الدين قلى وفاة مووثه حتى يصيح ابراؤة ؛ اما القضاض فانه ‏ عللكه 
ابتداء قلى وفاة مورثه ولذلك دح عفوه واسقاطه . 

وا كان القضاض هوني الاضلى-<ق لبت كان لمج روح قل ان عوت اديعفو 
عن القصاص اذاشاء“لاأن الذيّء المتاف هو نفسه وحياته فيو ادق من الؤرثة بة. 

القصاضٍ عَنْكَ ابي حنيفة لاتورث اي لائيت عن وحه حري فره سهام الورثة 
ولذلك لاوز ان ختصب يعض الورثة بخصما عن ١ابعض‏ الآخر فاو اقام: الوارث 
الحاضر بينة على القصاص -فبس القاتل ثم خضر الؤارث الغائب كلف هذا بإقنامة 
البيئة واغادتها ولا ببقضى لا بالقصاص قبل اعادة النينة لاأن اللقصاص “ميت طننا:ابشداء 
و كل ميا في حق-.القصاص.منفرد. فلا يعتبر الثبوت في حق احدها. يونا في حق 
الآخر . بخلاف ]لال الموزوث-فان اخدالولرثة يكون خم في الدعوى عن الآأخرن. 
اما اذا انقلب القصاص مالا" بالضلح او العفو اصيح مالسا لواح اليت من 
التحريز وقضاء الديون:وتنفيذ الودايا وارتفعت:الضرورة ودار الواحب كأأنه هو 
الال اذ اللخلف انما يح تبالسبب الذي حب .به الاصلفيثيت الفاضل من حوائاليت 
لورثته خلافة لا ادال , : 
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لست 


العرارض:المكنية 


العوارض المكتسبة » هي التي يكون الكدسب العبد مدخل فا عباشرة الااسبان 
كالسكر ء أو بالتقاعد عن الزيل كالبل نذ كر منها اظبرها وص :الحبل 6 والسكن 
وَالهزلء والسّفه » والسفر ء وانلظأ “وال كراه . 


اهل 


الجبل » هو عدم على شخص من شأنه أن يكون عالا . فاذقارن ابل نقيضه 


كان مس كبا » وإلاكان بيطا » أي اذا قارن جبل الجساهل اداء العم كان جبله 
جبلا مكباً وان لم بقارن هذه الدعوى كان جبلا بيطا © 
يقسم الحبل بحسب المقام الى :اربعة أقسام : 
الاول جبل لا يصلح عذراً . كالمبل بالل تغالى .ووجدانيته » وصفات 
كا له لانه مكابرة حضة وعناد بحت اوضوح البراهين القطعية عليه ولذلك كانت 
عنادة الاو نان ء وعبادة الناى » وعمادة الحيوانات وما ماثلها من الاحكام البي لاشيل 
التيديل باطلة . أما التي تقبلل: التنديل0© فبى: دافغة لاتعرض. والمطاب. الشسرعي في 
الدنيا لقوله عليه السلام د دعوم وما يديئون» مثالذلك : أن الخر والخنزر يمدان 
مالا متقوما. في .دق اهل الديانات التي تحالها فيجوز لهم بيعباء ويضمن متلفبا 
(1) عمثل ذلك قول الشاعر في رجل جاهدل. يدعي العلل والمكة: 
قال مار الحسكيم. .بوما:٠‏ . لو.انصفوتي لكنت أركب 
لاني جاهدل: بيط وداحي جبلة مكب 
(؟) المراد من الاحكام القابلة.التبديل » الاحكام التي كانت جائزة في الششرائع 
السابقة او نسخت في شرعنا . 
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هلامب 

ويصنح لمم تكاح الحازم فها ينهم ان كانت دناتتهم تبيحه كم تب النفقة بذاك التكائح 
ولا فيح التكاح ما.دام.الروجان كافربن الا.اذا ترافعا الى القاضي وظلبا كلاه حم 
الاسلام . اما إطلب احدها فلا يفسخ . 

الثاني جبل لا يصلح عذراً الا انه دون الا"ول في اارئبة كجبل ذوى 
الموى من الفلاسفة والمعتزلة الذين ينكرون صفاتالله تعالى » وبل الباغي الخارج 
عن طاعة الامام بتأؤيل' فاسد فيضمن الباغي باتلاف نفس العادل أو ماله » وجب 
محازنة اهل البني لقوله تالى د فقائلوا التي تخي حتى تفى' لاعس الله » ولاأن البغي 
معصية ومنكر ء واللهبي عن المنكر فرض . ومن هذا القويل جبل احالف في 
اجتهاده الكتاث او الشنة المشبورة أو الاجماع كترك التنامية .عند الذي عمدا فبو 
مخالف اقوله تعالى د ولا تأكلوا ما لم بذكر اسم الله عليه » وكااتحليل بدو نالوطى* 
خالفته لحدّيث العشيلة المشبور . 


الثاك ‏ جبل يصلحشمة لدرءالحدودوالكفارات كالحبل في موضع الاحتهاد 


التحيح م لو كانت ؤلابة القصاص مائّدة لشخصين فعفا احدها ثم اقتص الآخر 
ظاناً أن القصاص لكل منهما على كاله فلا قصاص على الولي المقتص لاله موضع 
احتهاد » وقال بعضهم بعدم سقوطه بعفو احد الشر يكين في الولاءة فصار شهبة في 
دَرء القصاصعن قاتلااقاتل ولكن هذا البللايدفع عنه الضان وتجبعليه الدية. 

وكذاك الحبل في موضع الشيهة كبل من زنى حارءة امرأته أو والده بظن 
الحل فلا حد عليه لاأنه موضع اشتباه فيدرأ به الحدولكن لا بثيت به نسب أوعدة 
وتأيرم قاصر على درء الحد فقط . 


الرابع ب حبل يصلح عذراً كبل الوكيل بإنه وكيل,ء او جبله بأنه معزول 
سن الوكالة فال و كيل لايصير وكيلا بدون الع ولا شفذ تصرفه على الموكل فلو 
اشتري ,الو كيل قبل العل بالوكالة شيئاً ‏ وكله .تعقد موقوفاً على اجازة الموكل كبيع 
الفضولي ٠‏ واكذاك ‏ يعتبر تصرب: الوكيل .محا إلى. ان ببلنه خب عزله من 
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ست هالإنقانت 
الوكالة © ومثل ذلك عرزل الوكيل نفسه من الوكالة فانه يي وكيلا الى ان يغل 
به-المؤكل 40> وكبل الشفيع في البييع قبو عذز الى ات. يع به 2 لاأن دليل 
الع به 2-2 5 


الشكر 


السيكر هق غذلة سور هن شرن مر وما يشنبه يعطل العةلل تولازيله 
ولذلك :لا .يزيل اهلية:القطاب ١‏ كون الشرب الذي هو 0 اختياريا » وهو م 
بالاجماع . وعدا الفازق المميز ببينه وبين الصحو اختلاظ الكلام ا 

اما السكر بطريق مباح كالسسكر بالدواء او با خذ من المبوب» او شرب 
الجن مضطر] فبو كالاماء عنع صحة التصرفات من الطلاق والعتاق والبيع والششراء 
ونحو ذلك لاأنه لبس من جنس الابو حت يِوْاخَذ به بل هو من أقسام المرض 
كالصداع فلا يكون المتلى به مخاطي) . 

واما السكر بطريق. محظور كشرب الاثشرنة الخرمة كالجن وغيره مرك 
المسكرات فلا يناف الخطاب ولا ييطل الا"هلية فيكلف السكران تجميع الاحكام 


من دوم ودلاة ونحوها وتصح تصرفاته كلها وله وفعلا كالقللاق 0 والمتاق 


. مَن المحلة‎ ١6# انظر المادة‎ )١( 

() انظر المادة 1694 من الخملة . 

(م) انظر المادة و8١٠١‏ من الللة . 

5( هذا هو السكر المتفق في و<وب الحد فيه. وزاد الاقام الاعظلم عدم 
الثفرئبق نين الارش والمماء أي انه اعتيز السكر فَوَحَْوَتَ الحد تمدق زوالالعقل 
بحيث لا عير الشكران بن الاشياء ولا تفرق بين الازحن وألعاء اذ لو سر كان 'ْ 
المبشكرا نقصاك وني التَقصان شيهة العدم فيتدرئ لها الخدم ١‏ 

(8)"اقرت المادة ٠٠١‏ من قِرّار ةو قالعائلة فيالتكاحالمدتيوالطلاق المؤوخت 
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"اضيب 


والبيع والسزاء وَالاقرار لويم الصغير والصغيزة الى غير ذلك من التصرفات 5 


الحزل 


المهزل » هو مالا براد به الممنى الحةيقي ولا المازى , وهو ضَّد المد ورادف 
التلحئة والمواضعة وشرطه التص ريح به أي ان يكوث مشروطأ سآن قل الْمقّد 
بإن يصرح العاقدان انهم هازلان في العقد فلا يبت بدلالة الخال ولا يشترط ذ كره 
في العقد لانه لو ذ كر فيه لا حضل مقصوذ العاقدين لان غرضتهما من البيع هازلين 
ان يعتقده الناس بيعاً وهو ليس ببيع في المقيقة بخلاف خيار الشرط فانه يشترط 
رب في العقد . 

الهزل لاينا في الاهليتين : اقلية الوحوب » واهليّة الأداء ولأينا في اختيار 
المبأثمرَة و ارصق بل نافى اختيار الحم والرضىبه يعنيأن الحازل يتكلم (صيعْةالفقد 
باختياره ورضاه لكنه لا حختار نيوت المج ولا ترضاه . والاختيار هو القصد الى 


الثذي” 


وارادته » والرضى هو اثازه واستحساته فالكره عل المدى متلا تختار ذلك 
ولا برشاه ومن هنا قالوا : إن المخاصي والقبائخ بازادة الله لأنرضاه لا ل لًبرضى 
لعراده لكر 

النصرفات التي يجرى بها الحزل ثلاثة انواغ : عُقَائد م واحارات”, وانثنا آت. 

1 اول فل ةالشابد بإظل ؤانماقلوا. الحزل بالردة كفر ا فيه من 
الاندتخفاف بالدين وهو من أمارات تَنِدَكَ الاعتةاد بدايل قولة تعالى خكانة رن 
الكفار':'[نمننا” كنا- توك ونلشت “قل أبا لله وآياته ورسولة كتمم ا 
لا تنتذزوا فق د كفرثم بعد يهالم : 


في ,/ حر مسنة كم و ه» رين الاؤل سئة سيمش عدم' قوع طلاق 
السكران اخذا بقول محمد بن سلام وتاك القولين ا ارؤيين عَن الششافمتي وقداختار 
الكرخَي و الفلحاوئ تهذا القول . ورويهذا القولعن عمان عَمَانَ زذقاللهعنه. 
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روبد 

» ب الهزل بالاخيارات سطلها مطاقاً سواء كان إخبارا عما تغل الفسخ 
كالبيع والتكاح » او اخبارا عما لا يحتمل الفسيخ كالطلاق والعتاق م اذا تواضع 
شخصان على ان بقرا بان ينها نكاحا او بانها تبايءا في هذا الثىء بكذا . لان 
الاخبار يعتمد فيه صعة الخبر به وددقه والحزل دل على عدمه لاأنه دليل الكذب 
كالاكراه حتى لو اجاز الحازل إخباره ل. يز لان الاجازة انما تلحق شيئاً 
منعقد] >تمل الصحة والبطلان وبالاجازة لايصيرالكذبصدقا . 

سم المزل في الانشاآت اما ان يبكون في انشاآت تحتمل الفسخ او في 
انقانات 0 تل ا 

فالمزل في الانشاآت التي تحتمل الفسخ كالبيع والاجارة » إما ان يكون في 
اول :العقد, اوافى مقدار ا 6'او.ف ‏ حنس ادق ولكل من هذه الاحمالات 
ول اربع : 

. ان بتفق المتعاقدان على الاعىاض عن الهزل والمواضعة‎ - ١ 

؟ ‏ ان يتفقا على بثاء العقد على الهزل والمواضعة . 

س 2 ان يفا على ان الاعراض او البناء لم يخطر لما سال . 

غ - ان تلفا على الخصوصات! لذ كورة . 

ولكل من هذه الصور حكة . 

اولا ‏ اذا افقا على الاعراض بان قالا بعد البيع : قد اعى ضنا فت البيع عن 
الهزلويمنا بطريق الحد صح البيع بالعْنالمسمى و بطل المزل لانفاقهها على الاعس اض٠‏ 

ثانا ب ان اتفقا على بناء العقد عل المزل والمواضمة كاب العقد فاسدا كيار 
الأبخلا" لل العو ارط نات 1لا الم لعن لا علك بالقبض م علك. في 


سائر البيوع الفاسدة لعدم اختيار الميم : 
ثالثاً ب اذا قالا.: إن المواضحة لم مخطر لما ببال جين العقد . 
رابماً ب اذا اختلفا على الامز اض والبناء . 
كان الءقد صحيساً في الحالين المذكورين عند الامام الاعظم لاأن الاصل في 
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سي لس 

الفقن الشرعي الصحة واللزوم عند عدم المعارض فعقد البيع مثلا شرع لا حاب 
الملث فاذا:لم بتصل الهزل بالعقد نضا فالا ولى حملهعلى الحد واعتباره ميحاً.ولكن 
الامامين يعتبرانه غير ديح .لان العادة جازية بان نبني المتعاقدان عقدها على 
المواضعةالنيصلت قلى العقد اثلا يكون الاشتخال مها عبثاً فاث مقصدها بالتواضع 
دوك امال من المتغاب » ولاآن الادلل في العقد وإن كان الصحة واللزوم لكن 
المواضعة سابقة والسبق من اسباب الترجيح ٠‏ 

واذا تواضع المتعاقدان في مقدار البدل بان بتواضعا مثلا على البيع بالني دينسازر 
على ان يكون الثمن حقيقة الى دينار »او ان يتواضعا في جنسه بان يتواضما على 
البيع عائة دينار على ان يكون الثمن حقيقة ماثقدرم فالعبرة بظاهر العقد فيالصور 
الاربعة المذكورة لان الحد في ظاهر ااعقد والعمل بالجد ان امكن اولى مرن 
العمل بالهزل . 

والهزل في الانشاآت التي لا تحتم لالفسخ يكون على ثلاث دور : 

الاولى ‏ الهزل الذي لامال فيه كااطلاق والعتاق والعفو ع نالقصاص والعين 
واانذر . فالمزل فيه باطل والتصرف صميح . 

ودورة الطلاق وااعتاق فيه : أن بتع ااتواضع نان الزوج والزوحة » وبين 
المولى والعبد بان يطلةها او يعتقه علانية ولا يكون وقوع الطلاق والعتاق مرادها 
فكلاها صحيح والهزل باطل لقؤله عليه الصلاة والسلام ه ثلاث جدهن جد وهز لمن 
د : التكاح والطلاق العتاق » .. 

الثانية ‏ ما يكون امال فيه نيعا كالتكاح . فالهزل ان كان في الادال باون 


بتواضعا:عل ان يتنا كا ولا.يكون ,ينها تكاح فالعقد لازم وحب هبر المثل لاحديث 
الشايق » وان كان في قدر البدل بإن نتواضماعلى ان يذكر في العقد الفان ويتكون 
المبر الف فان انف علىالا عاض عن الحزل والبتاء فالمهر الفان » وان انمتا على اليناء 
على الحزل فالمهر الف » وان اشفقا على انه لم حضرها ثي'.من الاعراض واابناء او 
اختلفا ف الاعى اضن والبتاء فقيل المبر الف وهو رواة حمدعءن الي حنيفة,» وقيل 
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- ]نت 
لمن الذان وهو زؤابة: ابي بوسف عنه قراساً على البيغ . 
الثالئة خ ما يكون المال .فيه مقصودا كالخلع وحوه سواء هزلا في الادسل 
او في القدر اوفي:المنس 6 اذا قال الزوجان مالع وليس يننا خلع او ضخالغ: غلى 
لفن على :ان المأل الى او الع ع مالة دياز على ان المال ماثة دزم فني 'دورة 
الانفاق:غل الاعراضن عن المزك» او الانفاق على عدم التذكر » وفي دورة 
الاختلاف ني الاعىاض والبناء يلزم الطلاق وامال إجماعا ؟ وف صورة الاتفاق على 
البناء بقع الطلاق و يلم الماك عند لامامين لاأنه لا الرلاوزكفي ذلك وعند الامام الاعطم 
بتوقفت وقؤع الطلاق على مشيئة الزوحة لامكان العمل بالمواضعة بناء على ان الخلع 
لا نفد بالشسز وط'الفاسدة لاف البيع : 
الموزااشعة ,تنقان الارراء أي ابزاء الغرجم وااكفيل لاأن فيه ممى التمليك 


والتمليك برتد بالرد فتؤثر فيه المواضعة 60 , 
السفه 


السقه 'لخة الحفة والمركة ' وشرعا خذة تعتري الأسسان فرحا او غضبا فتتحمل 


لق امس نون ويك الشمزع والفقل. وقذ عرفت الله افيه ننه الذي يصرف 


ماله ف غير مواشعة وسذر في مصارقه 9يضيع اموالة ومثلفبسا بالاسراف ٠:‏ وهو 
لا شافي الاهليتين كمال العقل واابدث . فالسفيه بتو خه اليه الخطات حقوق الله 
وحقوق العناد. 

وقد انفق الفقباء على منع ماك من بلغ سفيها الى ان بيصير رشيدا لقوله'تعالى 
د لااتؤتوا الشيقاء اموالتم التي حفل الله 8 قياما 40خ فقد علق ايتاءم امواللهم 


)0 انظز المادة ده امن الولة 8 
0( نب الساالاولياة هذة الآيقعن انا يؤتوا الذين لا رشد لم اموا هم كيلات 
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حيدم 

على إشان رشدم وصلاحم حِيث :قال م فان ندم مم ورشدا 4 وعندابىحنيفة 
عع عنم الملل الى ان بلغوا سن الرشد وهو سروه لرعظيري وان سنة. . لابن ,اقل مندة 
الكل ستة اث بر فاقل مامكن ان يصير المرء فيه جد هو ذلك السن وهو لا .نفك 
عن الرشد الا تادر فاقم مقا م الرشد على ما هو ذا رف في السرع من تعلق 
الاحكام بالغالب فقال ال الدع 5 الما ل بع د خمس وعشربن سنة اونس فيهالرشد 
او : يؤنس م اختلف ف حجر من شفه بعد | أباوغ فنع الامام الاعظ م الحجر 
عليه ا نه حر #اطب فتصرفه صادر عن اهله » مضاف الى محله ؛ 206 فك 
صدر بالاهلية وهي التميز ؛ واأسفه لا يوحب نقصانا فيه ولمذا فهو مخاطب قوق 
الشرع و نجس ف ديوك العباد نصح عبارانه ف الطلاق والعتاق والتدر والئمين . 
والحجر وان رئب عليه مصلحة الا انه يترئب عليه مفقسدة رو علا وهي اهدار 
اهلية الحر والحاقه بالادات ولا يجوز الحافظة على الادنى وهو امال بإهدار الاعل 
وهو الاهلية 8 


0 الامامان الجر فها بقبل الفسخ وسطله اهز زك كالبيع والاجارةوالطبه 
ديانة لاموال الناس من ن أن يضيعبا السفيه باسرافه واتلافه فاذا م 3 2 
تصرفاته امكنه ان يلين عل الناسنَ فيقرضونه فيتلف أمواللهم ؛ والمالية انلام 
تدر اذا عارضت المصلحة العامة ولذلاك اوحوا الجر على الطبيب الحاهل والمفتي 
الذي يعلم الئاس اليل وان كان في ذلك اضاعة كربته) اكه درأ عن 


العامة مفاسد . 


وبعد ان افق ابو بوسف وتمهد على الجر م ذكرنا اختلفا في كيفيته فقال 
ممدايثيت:المحق بحصول السفه ولا يتوقف على القضاء لاأن ااسفه هو الءلة في 
اايجر » وقال:ابو يوسنب لا ثبت الاجر الا بقضاء القاضي لانه من الامور المتهد 


س#يضتيعوهأ وانما اضاف الاموال إن الاو ليا ءألا": مها .ف بلطيل ويم ولت دلايهم وهو 
لانم الآ ريات المتقدمة ولاتأيفزاة واث قيل غير ذلك في الفسين الأب 
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30 
فا بسبب انه متردد بين مصلحةوهي النظر لاسفيه بابقاء ملك » ومفسدة هياهدار 


عمازنه والذي رجح احدامها هو القضاء . 


8 


السفر لغة قطع اأسافة » وشرعا خروج من عمرانات الوطن بقصد سير ثلاثة 
ايام وليالها فا فوقها سيراً وسطاً . وهو لابنافي الاهليتين والاحكام ولكن الشارع 


حعله سب للتخفيف فرخص فيه قصر الصلاة الرباعية والافطار في رمضان على 
التتفصيل الآني : ان وحد السفر اول اايوم فللمسافر أن بطر وأن يصوم ولكنه 
اذا شرع في الصوم فليس له أن يفطر ولكن اذا افطر لا كثنارة عليه 
0 

ا ا ا ل ل 
ثم سافر فعليه الكفارة لان السبب خصل باختياره وقد تقررت الكفارة قبله . 

وشت قصر الصلاة الرباعية للمسافر يمجرد الشروع في السفر لا َققه لاأنه 
لا تحقق الا بعد ان يسافر ثلاثة ايام بليالها او ما يعادل ذلك ٠‏ 

واذا نوى الاقامة قبل التحةق تصح الاقامة وتلزم احكامها . اما بعد محقق 
السفر فلا تصح اقامتهالا في مكان يصلح لما من مصر او قرءة لان ذلك رفع للسفر 
بعد نحققه فلا تؤثر فيه نية الاقامة في غير ابا . 


3 


الخطا 


الخظأ » يطلق 'نازة على ضد الضوابٍ واخرئ عل ما ايش بعمئذ نحو و ومنقئل 
مؤمنا خطأ » و « رفع عن امت انخطأ والنسيان » وهو المرادهنا وفسر وه بالفعمل عن 
قضد يح غير نام ما اذا رمى صيداً فاصاب انسانا وعدم مام القصدبعدم قصد 
محله اذ من عسامه قصد محله وجاز ان يِوَاخَدْ به فاعله بدايل قوله تعالى « ربنا 
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0 
لاتؤخذنا ان نسينا او اخطأنا» لوجود قصد اقله ترك .التثيت ولذا عد من 
القوارسل المكنسة . 


وهو لانافى الاهليتين لاأنه لامخل بالعقل ولا بقوى البدن اتكنه يصاح عذراً 
في سقوط حق الله تعالى اذا صدر الما عن اجتهاد فلا يأثم الخطى' بعد بذلالوسع 


ويصلح شة في العقونة كالحد والقود . فاو زفت له غير امرانه فدخل بها على ظن 
انها امىآتة لا يأثم ولا بحد » ولو رىى الى انسان ظنه ديد فقتله لآ نقتص مُنهلان 
القصاص عةوبة كاملة لا جب على المعذور وان لم شفك الخطأ عن نوع من التقصير 
وهو ترك التؤت والاحتياط ولذا يصاح الحطأ سبباً لاجزاء القاصر ؤهو الكفارة 
ولايصلح عَذراً في سقوط حقوق العراد فيازم فيه الضمان فاذا اتلف اخد مال آخر 
خطأ بإن رءى الى شأة ظانا انها صيد » او اكل مال انساث ظانا انه ماله جب عليه 
الضمان لا" نه بدل مال لاجزاء فل وجزاء الفعل مرفوع باحدرث انف الل كر 
وكونه خاطثاً معذور]ً لابنافي عصمة المحل ولهذا لو اتلف جناعة مال انسان بحب 
على الكل مان واحد فعل انه بدل مال.لاجزاء افعال ووحبت الدية من حيث انها 
يدل الحل ولهذا نتعدد بتعدده لا بتعدد الفاعل لحكن على وحه التخفيف حيث 
وجبت الديه في ثلاث سنين . 

ويصح طلاق الخطى* كا ادا اراد ان يقول انت جالسة فقال انت طالق خلافا 
لاشافي فلا بقع عنده لعدم القصد كاانائم والمنمى عليه والاعتار بالكلام انما هو 
بالقصد الصحيح . وتعليل الحنفية في وقوعه هوان السبو والغفلة من:الامور المفية 
لا بوقف علما بلا حرج مخلاف طلاق النائم والمخمىعليه فان عدم القصد فيهمدرك 
بلا حرج اما عدم القصد في الخطى” فئير مدرك ولذاك اوقعوا طلاقه . قال ابن 
الحمام : أما قا بينه وبين الله فبي اع أنه . 

وشت أن يقد عه بلا نفاذ اذا صدقه الخصم يعنى اذا جرى البيع على لسانه 
خأ بان اراد ان يقول بت فقال بعت وقال الآخر:قبلت مصدقا اياه في خطأه ينقد 
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ا 
البيع لان.مقتضى.الاصل ان ينعقد فاسدا كبيع المكره لو جود اضل الاختياز: نفانا 
الى ان الكلام اختياري وبفسد لفوات الرضى . 


الأكراه 


الأكراه » هو حمل ,احد على .ان يعمل عملا بغير :حق .من دون رضاهالاخافة 
والوءيد (3© وهو نوءان : 

الاول -- ما يعدم الرضا ويفسد الاختيار ويكون باتلاف .النفس او قطع 
العضو ويسمى الاكراه الملجىء. والثاني : ما يعدم الرضًا ولا يفسد الاختيا ركان 
يكون بالبس او القيد او الضرب او نحو ذلك ما وجب غماً يعدم الرضى وهذا 
مختلف باختلاف الناس فان الارذال رما لا يفتمون بالضرب او الحبس فالضرب 
اللين لا يكون اكراها في حةبم بل الضرب المبرح وكذا اميس .ان كان مديدا 
يتضحرمنهء والاشراف يغتمون يكلام فيه خشونة؛فثلهذايكون! كراهاً لهم وهو 
بقسميه لاينافى اهلية الوجوب واهاية الاداء لبقاء الذمة والعقلل والبلوغ » ولابنافي 
الطاب ايضاً أي لاوجب رفع الخطابعن المكره » ولاينافى الاختيار وانافسده . 

فان غارض الاختياز الفاسد اختيار كيح رجح الصحيح على الفاسد وايضاح 
ذلك : ان في الاحكراه اختيارن : الاول اختيار الحامل اي الجبر , والقاني 
الخثار الزاعت: 

فاختيار امامل صحبح » واختيار الفاعل فاسد فيضاف الفعل الىالهامل.لا الى 
القساعل مثاله:الاككراه علىاتلاف :مال" الخيز . فالااكر اه هنا بنست الى :الاختيار 
الضحيح اي الى الهامل . واذا ل يمكن:الترجيح ,نسب اليم الى»الالخلدا ب لفاك 
ايالىالفاعل كالاكزاه ع ل الاقزار وسائر الاقوال . 

فيستدل من هذ على ان التصرفات الصادرة غن المكره تقسم. الى ,قسمين بالنظر 
لقابلية نسبتها الى الحامل ,او عدم قابلية نسبتها اليه وها : 


: انظرالمادتين ,معو وهعه من اغله‎ )١( 
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١‏ سك التضررفات] الذر ليها 

» ب التضرفات الفعلية . 

ولكل مثهما احكام 5 

اولا : احكام التصرفات القواية وملخصها : ان المتكلم لايصاح ان يكون 


لاحامل في التصرفات القولية لان الانسان لايستطيع ان شكلم بلسان غيره فبذا 
اح ممتنع سا ؛ ولكن في التصرفات الفعلية يصلح الفاععل ان يكوك ١‏ لة لاحامل 
فاوا ذره ر حل | شر عل ضرت احد التاءن املكن نل الضرت الى الكامل على 
الضرب اما التصرفات القواية فلا محكن. نقلما ولذلك قصر ح الاقوال' على 
المتكلم صر 0 
وهذه الاقوال توعان : 
الاول -- اقوال لاشقبل الفسخ ولا نتوقف على الرذى ٠‏ 
الثاني اقوال تقل الفسخ ويتوقف على الرضى ٠‏ 
فالاولى عثشرة وهي : الطلاق واامتاق والنكاح والزحعة والعقو والقصاص 
واليمين واانذر وااظبار والايلاء والفي* وقد جمعم,|الناظم في هذن الييتين : 
طلاق عتاق والتكاح ورحعة 60 وعفو قصاص" واايحين كذا"الندر 
ظببار وايلاء وفيء فهذه 060 تصح مع الاكراه عدتها عقر 
كذلك لوا كرهت امرأة على قولمال الطلاق اي ان تقبل من زوحها الماع 
او الطلاق على مالة ديار مثلا وقبات وهي مدخول ما بقع العللاق واحكن لاثازم 
بدفع امال لان اعطاء هذا امال متوقف على رضى المرأة وهي لم ترض أما أو اأكره 
رحل على تطايق زوحته على مال نهم الطلاق ويلزم المالاما الطلاق فلا ن الا كراه 
)١(‏ الرجعة هي مراجعة الزوج زوحته المطلقة بالطلاق الرحمي (؟) الايلاء 
هو بمين حلفهالر حل بالله بإذلايقرب زوحته اربعة اشبر. والظبار هو قو لالرحل 
لاملل أله : انت على كظبر امي فاذا قالدحرمت عليه ولايحل له وطؤها او مسباحتى 


يكفرظباره تحرير رقبة ٠‏ والفىءهو رجوعالموليايالخالف عن ايلاثه بعدالتكفير , 


)١١(ف‎ 
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رمد 


لاعنع وقوعه » واما امال فلا مها العزمته بازاء ماه سل لها من البيئونة . 
والثانية 7 اي الاقوال النني تقل الفسخ ونتوقف عل الزذخى فتنعقد الاسام 
كالبيع والاحارة وتموهما . اما انعقادها فلصدورها عن اهلها ووقوعها ف تحليا > 


واما فسادها فلعدم الردى ٠:‏ 
ولا تضح الاقارير كلها من الماليات وغيرها لإن. الاقرّار. من الاخبار أأتي 
0 0 المتدق: والصدق هنا معدوم دايل وحود اللهديد والوعيد, 
انيأ : احكام التصر فات الفعلية وملخدما : ان بعض التضرفات الفعلية هي 
كالا”قو 5 صلاح الفاعل لان يكون آلة الحامل . فيقتصر على الفساعل 
ولا تندى الى امامل كالا” كل وَالشر ب وال نى فانالا” كل نفم الغير لاسصور م 
إذا١ا‏ كاله عام هاما على الافطاز فانةبطل دوم القاغلل ولا بطل دوم المامل. 
وبغضبا حتمل كون الفاغل 1 لة |اخامل وفية وحهان : 
الاول إن بلزم من ع2 نار الها اع 1 3 لاعحا مل تال محل الحتانة 
القايل شان لايازم من 0 ر الفاغل” لة دل محل اللناية : 
فان م مق !1 لثقه تلد يل عن اناه اقفر اللي على الفاعل م في الاقوال 
كال كرام على النبع والتسايم اي تسل المع فيقتصير التسدليم على الفاعل اذ لو 
اناه ا 83 وجعل الفاعل ا لة لهازم تبدل الحل وهو البيع بان يصير غصا لان 
التسام من ,حبة الحامل يكو نتصر فا في ملك الغير على سبيل الأستيلاء وهوغصب 
اما اذا لنب التبلم الى الفاعل "وحمل متم للعتّد لأحصل تندل في محل" التانة 
فلا ةق النصب ويكون المشتري مالك السيع علك فاسرد . 
وان ل يازم من اعشار الفاعل-1 إة” تبدل محل الأنانة شب الحم الى -المير 
ابشداءً ( لاتقلا من الفاععل م ذهب اليه بعضهم ) كاتلاف النفس ؤألال فانه كن 
لاحامل أن "تخد الفاعل ويضترب به نفسا فيزهقها أو مالا فيتلفه ؛"فاذا' ندب الى 
الا امل ابثذاء فوخت المنايةمن تان ااال والققصا ص والد, 0 0 رةاغاية وحده 
الاامشيا و0 لماعل م قا | كرهه على زعي ديد فاء داب لك فالدية على 
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رسب 


الحامل والكفارةعللفاعل» واو ١‏ كرههعلى قتل الغيرعمدا ا على الحامل لان 
الانسان مول على حب اللياة فيقد م على ماتوسل به الى انها عقتضئ الطبع 

از 1 لة لا اختيار لما كالسيف في بد القاتل فيضاف الفمل لاا الا لم 
فيشترك فيه الحامل والفاعل لان الفاعل لايصاح لم لة لاحامل في الاثم 


وعلة اشترا كه فيه هو لان الخامل قصد قتل نفس محترمة ولاأن الفاعل اضاعه 
لك لى من هو مثله مع انه لاطاعة لوق في معصية الخالق 


المامة 


ار 

اإلارمة ثلاثة انواع : 

الاول -- حرهة لاتسقط ولا تدخلبا وخضية كالقتل . فان الكره احدالقة 
او القطع على قثل غيره وأو غبده لاحل له الاقدام غليه لان دايل الرخضة في 
القتل خوف الملاك والقاتل والمقتول في ذلك سواء فاذا استويا لاحل الفاعل قتل 
غيره لتخليض نفسهوالار” كذلك فاو اأكره الحد ا "كراهاملحياً على 'قطم طرف 
رحل] 2د ألم إذففل لان لطزف المؤمن من ار مةمالتفسة'. 

الثافي سر مة تحتل السقاظ: أكسشان الور ذاكن م انليتة فا ملحى: من 
اك ببيحبا لانه قد استني من نمزم اايتة ووها 'حالة. الاضطزانتعمنى انه 


لانثنت الكرمة فنا ؛"والا كراة اللنجئ ٠‏ يخوف تلفت النفسن او العضو نوع من 


لاضظرار .فلو امتنغ المكرّة من اك الميثة اوا شنب ار حتى: قتل اثم :ان كان ٠‏ 
قالما بندقواط'الدزمة', 

اما الاك ززاةغين الملن» فلا ببزييم:الحزمات لعدم الاضطزار. كه ورث 
لشمة فلا مد شارب ار 7 راه غير ملحىء . 

اثالث حجرمة لاتحتمل ااسقوط ولك تمل الرخصة . مثالها في حقوق 
لله.: التكلم يكلام يوحت الكفر . ان الأكراه عليه ١‏ كراه على حرام لا تسقط 
حرمته الا 3 2 رخصه شرط اطممَْان القلب بالاعان بقوله تعالى د. الا من 
(إكره وقلبه مطمئن.بالإعان » و كذلك الا كراه على ترك الصلاة هو ١‏ كراهعلى 
جرام لاحتمل اللبقوط ولكن رخص فيه بالاكراه الملجيء . 


م مم 
في الاجهاد 
الاحتراد المة" تحمل الحبد ( الفتح ) اي المشقة » وقيل استفراغ 
اي الطاقة لتحصيل ظن ع شرعي فرعي عن دايله ٠‏ 
قالمع ف هذا التعريفف الشبرعي لاخراج المي البقلي واعلمسي > وقيد 
بالفرعي لا خراج الاحكام الاداية لانها قطعيات: ليس للمحتهد فا تحال . فالمتهد 
وإ ب 0 مك 1١‏ 2 3 5 
يستفرغ محبوده وطاقته لإستخراج اجكام شرعية'فنعية من :دلاكلبا : 
اشترطو ا للسحتيد المطلق وهو المستقل الله ب كابي حنيقة والشافي ومالك 
واحمدان. حتبل رحميم الله شتروطاً اربعة ع 


اولاة "ان يكون عام بالكتاب ععانيه بلية ومبرعا.اي ,ان حيط عماخيالقرآن 


اللغونة افزادا وتر كيبا ويعل قواعد الصرف والتحو والمعاني سليقة او تعاما علىوجه 


نتيسر به فيم خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال فيميز بين صرب السكلام وظاهره 
وعمله وحقيقته وحازه وعامة وخافاه ومحكة ومتشاهه.ومطلقة ومقيده ومنطوقه 
ومقبومة وناحخه ومتسوحة. 

آنا : ان حيط بعلم السنة المتعلقة بععرفة الاحكام عتنها وسندها » ومعرفةحال 
الرواة والخرح والتعديل والصحيح وَالضعيف ويكقيه ف ذلك الاعماد على ماقرره 
ائمة الحديث كالبخار ي ومسل 0 الاطلاع عل حقيّقة خال الرواة . قال ااخز الي 
وجاعةمن الادوليين يكفيهان يكون عندهعلم عو اقع كل باب فيرا جعه عندالحاجة. 

'نالثاً : ان يعر موارد الاحماع لثلا مهد بعا تخالفة . ولا يشنترط معرفة عل 
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تور 


الكلام لان هذا العم بحث في ادول العقايد الاسلامية والمازم بالاسلام تقليدا 
يستطيع الاستدلال بالاأدلة التقلية ؛ ولايشترط ايض عل الفقه لاأنه نتيجة الاجماد 
ومرته فلا تقدمه ٠‏ واطلاق لفطل الحتيد في إزماننا على من,مارس فزوع الفقه انماهو 
اطلاق حازي لااحفيق . 

00007 لم ونخؤه. القيائن ببيزائطها..واجكاهب! . واقسامها. والمدول 
والمودود منها .. 

فاذا لم عق هذه السووظ الاربعة فلا حقق الاجسهاد نولا يظلق عل مر 
توفن فيه حتهد . 

وحتكه اي اثره المتوتث عليه الظر: نبال عن اجمال الحطأ في ذلك 11 
فلا يجري الاجتهادتي القطغيات.ادولا وفزوءالانا4طأفبهاغيرحةملليكوتها موارد 
نصوص ولا مساغ للاجتهاد في مورذالنص . لذلك فان المتهد مخطيء ان ويصيب 
اخورئ خلافا للمتزلة فاتهم إقولون.::ان كل حتبد مصيب . وهذا ناثيء عن ان 
المق في المترعيات غنيانا واحن وعندم متعدد . 

لاخلاف ني ان الأى في الامور العقلية واحد ولكن الخلاف نينا وبين المعتزلة 

و انهم يقولون بتعدد المق في السرعيات 6 في العقليات فلحتمدون بمضهم مخطيء 
وبعضهم يصيب فلو كان اق متمدماً م . بزعم المعتزلة لوحب ان يكونوا كلم 
مصيييان والاعتقاد هذا ضرب من ا 2 

الجنهد قد يخطىء ولا يِوَاخَدْ على خطأه بل يكونٌ جور لانه استفوغ جبده 
في استنباط المم فل يهتد الى الم ق لظأ الدليل قأخطأ في احتهاده . ورتب المسنة 


عل الاحهاد نابت موعن بام لعمررد بن العاصل .د اع صل انك أن أت 


قللكعصرا يحسنات ».وان 1ت ل فلك دسنهة ) َي خحديث؛ 1 حر د اذا هد 
الخاكم قاصاب فله احران ء ؤان اخطأ فله اخر » . اما اذا كان طريق !| لصواب بينا 
قاخطأ الونهد تقصير منه وعدم المبالغة هي الاح 5 'فانه يؤّاخز؟ عليه . 


ياء وم ب 


الاجهاد لاتجراً 


كنف الاتفورليق “في العتباد من بخصلت لهاملدكة فيهسألة قل :موز ات 
إطلق عليه محتهد ام لابه له من ان يكون قادرً عل الاحتمان في جميثم المننائل ؟قال 
بهم وز # وقال تعضهم لآ حوز وهذا هو القؤلِ المعول عليه 97 تصور ان 
يكون العالم >: ب ف 35 العبادات وغير محتهد في احكام المعامئلات؛لافاالاحتهاد 
الذي هو الثقاة كالبلائحة وفك ان الذي قد 'علىتطبيق نوع من الكلام كالشسكر 
والشكوى او المدح او الذم عل مقتضى الحال 1 بليقاً مال يكن غنذه ملكة 
يستطليع ها على تطبيق كل كلام على مقتطى اند ال فتكذاك انيد الايتكؤن متهدامالم 
كن يا ملتكة نقد عا على أشتنباط كل حس؟ شويي ‏ فرغي من دليله . 


جوز تغبير:الاجهاد 


محوز للمجتهد ان برحع عن ادم ده فاذا نقل عن حهد قولان حمل على انه 
رحع عن قوله الاول. 
الاحتاد 1 تك نَ عثلة 


اذااعة الام ا م غير اجتهاده فاحتهد احتهادا غالفاً للادل 
فلا جوز له تقض جكبه السايق . اما 7 عرضة غلئة بعد ذلك مسألة تشيه الاولى 


فله ان ع موحل اجتهاده 0 ثاني . ولذآك لا جوز نتقض ع الما في المسائل 
0 باحة يام عحهدين ا رن الإاذا كان اتا د عالنا لذ 2 مالقطعيةفينتقض. 


الححتبن تقد د 


اذا احتبل عتبد في أله بصورة من الصور فلا يجوز له'أن نحك على _خلاف 
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لوس 
اجتهاده تقليداً لحتهد آخر مخالفه في الاجتباد ف ملك المألة لا'نه معتقد بصحة 
اجتهاده شكيه يما تخالف اجتهاده باطا 


فياه للا بأد ف موررد النض 


ها 


اذا دل.النص على حك في حادثة من" الإ وادشبفلا جوز المجتهد ان نهد فا 


لان النص متي كان قطي الورود لا يسوغ ان يكون ثلى نه وصدوره عن الله أو 
رسوله موضع إبحث واحتهاد وما دام قبي الدلالة فلا جوز أن تكو ندلالتهعل معناه 
واستفادة الحم منه موضع بحث 0 حبك . فلكم ل نص الا؛ تمل اتاو بحت 
آن ينفلك 5 1 ؤلا محال الا<مهاد فيه 

اما اذا كارف النص ظي الورود والدلالة. او ظنِي احدها فقط ففيه البحث 
والاحتهاذ مال لا" ن الهلا عليه ان بحث في الدليل الظي الورؤد مَنْ حيث سنده 
وطريق ودوله الينا عن الرسول وحالة روأته من العدالة والضبط والثقة والددق. 
وني هذا مختلف تقدير امجتركاين الدليل ؟ لآنالدايل قديكال اهن ه عل" م ولمكنه 
ليس هو المراد » وقد يكون عاما » وقد يكون مطلةا » وقديكون مقيدا/ فالجترد. 
يصل باحماده الى مغرفة أن اأظاهر على ظاهره أو انه مَوَ وَل غ س1 م بأق عل 
عمومه اق مخصص »؛ وان المطلق على اطلاقه أو.هو مقيد مسترشنا 0 
بالقواعد الاذوية اللغويه ومقصد (١‏ لشارع وما وؤضعه من منادى' عامة . 

اما اذا كانت الواقمة لا نض على 0 ب] الخال واسع المجتهد بان نهد فبا 
برأيه بعد البحث ليصل إلى معرفة حكبا بواشبطة العا سراق الاساستسار 2 او 
الاستصحاب او العرق أو اطاط المر سكا ا 

والخلاصة إن الأجتباد لآ يكون إلاافي حالين : احدها عند عدم ولحودا انض 
اضلاة » والآخن عند وحوة ندن ظني وغير قامي 5 
وهذا الاملل حار في القوانية اسية فت كان القانون 21 فلا مساخ اغ للاجتهاد 


فيه ولو كان مغاراً م العذل والقضاة اة مكافون تنفيذ أحكامه حَناما وردتٌ لان 
نفسيره او إو تأويله دعود الى لسر أشارع نفسه ١‏ 
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الصفحة 


المقدمة 

مقاصد الشربعة 

مصادو التششريع وخصويها 
وله نعو ين الكتات 
مرونة .نصوص السنة 


الاجماع مصدر خصيت 
2 : 


٠‏ القياسمصدرفياض للاشتراع 


الاستحسان متهم للقياس 
المصالم المرسلة منتهى المرونة 
ف التشريع 

الاستصحاب سد فراغاواسعاً 
ف التتسزيع 

العرف والتعامئل هن متممات 
التشتريع 

تعريف اصول الفقه 
موضوع ادول الفقه 

نشوءه وتطوره 


غامه وفايدته 


أمنةحداده 

ايحاث الكتاب 
(المقصدالاول) الادلةالشرعية 
( الركن الاول ) الكتاب 


الام المطلق والامر المقيد 
المأمور نه 
انواع الوقت 
الأأداء والقضاء 
حسن المأمور بة 
سم المأمور نه باعتبار 
الس 
م 
التدزة قرط للتكليت 


القدرة شرط أوجوب الاأداء 


أ اى القدرة 
نواع القدر 
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الصفحة 


م/م 


الفرق بين القدرة اللمحكنة 


والقدرة المتييرة 
النهى 


مواجها ام 


أي 


قح المنهى غِيْهَ 
عن ب القيح لعيته 


ح البح لغيره 

آثر لاص والممى ي ضدها. 
المطلق والمقيد 

| 

أعام 

حك العام 

تعارض الخاصض والعام 
مخضيض بعض افر اد العام 
التغليب بي جوع 

الفاظ العموم على و جه الاجمال 
جوع 


المقرد المعرف بلام التعرريف 


النكرةالعادة والمعرفة المعادة 
الفاظ ا لعموم علىو جه لتفصيل 


المع المنكر وحكده 


خلفية الماز لاحقيقة 

الصر عر / 
2 

الكنابة 

كتانات |الطلاق 

خروف العاف 

حروف ار 

إسواء الظاروف 

كات الفسيظ 

الدال بالعيارة 

الدال بالاشارة 
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الصفحة 


0" 
5 
0؟ 
6" 
كن 
/51 
يلف 
م 


سدع وس 


الدال بالدلالة 

الدال بالاقتضاء 
مقبوم الخالفة 
الاستدلالااقارتة 
رايطلل 
تمخصيص العام بغرض 
حمل المطلق على المقيد 
بان التقرير وياك التفسير 
بان التخرر 

يان الضرورة 
ان السديل 

النسخ وششيروطه 

ع 

اثوا تلم :العكتات 
0 ِ 
(الركن الثاني) السنة وحيتها 
طرقة وان 
الستة القواية 
شروط الراوي 
حال الزذاو 

أنفظا اناك 

0 

انناع لزع 

0 ومن 

الطعن بالمروي عنه 
الطءن بغير المروي عنه 


محل ادير 


الصفحة 


نوا 
55" 
ذا 
لضا 
لا 


54 
1/٠ ل[‎ 


ماف 
ا ف 
ع/ا» 
.5" 
ع" 
585 
ملع 
فنك 
584 
556 
يذذنا 
وم 
دم 
7 
امم 
خا 


اام 


نفس احبر 


فعل التي 


تور الي 


ليد الصحابي 
شرائع من قلنا 
(الركنالثااث) الاجماع 
تقيف الماء 
55 3 
امكان الاجناع 
ف 
0 الاجاع 
شروط الاجاع 
حمة الاجماعء 
ٍ 2 
<> الاججماع 
ا 5 
أ (الردكقة الرابع) القيااى 
حبية القياس 
أدلة نفاة القياس 
أدلة مثبتي القياس 
#مروط القياسن 
اركان القيائن 
ماهية العلة 
شروطظ العلة 
مسالك الغلة 
المناشى 
مم تاشر 


لاحي لوطل 


اقسا 
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الصفحة 


و ةاس0 الاستحان 


0 عوارضن :الاهلية 


م0#م 2 الاستصحات الحنون 
هسم فقدان الدايل والتقليد العك 
اا اميد الذرائم ا 
/اام 2 تعارض الا دلة 

وعم مالا بحري فيه القياس 


دض الترجيح 
دسم أبطلب الدايل على التي 
(المقصدالثاني) احوالالاحكام 


( العوارض المكتسبة )اليل 
0 
هزل 


السفه 


الاحكام الثابة بالاهليةالقاصرة 


0 1ع كن © نوانواء0:0/0.ع/ااحاع2//:وماط 


الصفحة السطر 3 الصواب 


1١/‏ يدل 
5 
184 و لايع 
1 انا 
0 ِ 5 


١‏ شيك 
اا 


3 سقطت في هذه الصحيفة بمد السطر الثامن ال التاأية : 
الاستدلال التماس الافضاي : 
لمقدمة الشرطية, ,: . |اذل بدك الاجاع علترجواز +الاستصناع 
بيت الاستصناع 
المقدية الاسكنائية أ: أولكن الاجماع دل على جواز الاستصناع 
النتيحة : لخكواز الاستصناع نابت 


مطق 
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الصفحة 


المذكورة فوحد انك 


ورة غير شاف الاأنه 


لم يعلم أهو متحصر مها أم 
.تناول غيرها فو حد 


